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مراتب الإدراك ست مراتب: 
العلم» والظنْ الراجح» والظنُ المرجوح» والشك والجهل البسيط 
الخل الت 
المرتبة الأولى: 
العم (). 
هو إدراك الشيء على حقيقته. 
« أو هو إدراك الشيء على ماهو عليه. 
-١‏ وكما سبق آن العلم هو نقل صورةٍ من الخارج إلى الداخل. 
وعليه: 
فالعلم نقله من الوجود العيني إلى الوجود العلمي: 
۲- ومن أمثلة هذا: 
المثال الأول: الكعبة في مكةء الكعبة هي قبلة المسلمين. 
المثال الثاني: فتح مكة كان في رمضان من السنة الثامنة. 


() مراتبٌ الإدراك شيءٌ ومراتبٌ العلم شيء آخر. 


مراتب الإدراك 


المثال الثالث: أبو بكر هو صديق هذه الأمة» وعمر هو الفاروق» وعثمان ذو 
النورين» وعليّ الخليفة الرابع» ومعاوية أول الملوك وملكه ملك ورحمة. 
-٣‏ وهذه المرتبة هي التي يجب على كل مكلف أن يحققها في كل معلومة 
تصله» وذلك لأنا الحق الذي أمرنا باتباعه. 

قال تعالى: «إتا نلعا ليك لكب باَلْحَق لِعَحكَم بين آلتاس ما 
رن كآنه ولا تكن لَلْخَابيينَ حَصِيسًا) [النساء: .]٠٠٠‏ ) 
وكذلك الخصمان طلبا من داود مرتبة العلم. 

قال تعالى: «وَهَل اتىك بوا الْحَصَم إذ َسَوَرُواً الراب @ إذ 


دحلو عل اود ففزِعَ ية قالوا لا تَعَف حُصمَانِ بى بعتا على بض 
فآ حر بيْتکا بالْحَقرَلا دَقْمِظ وَاهدتا إل سوَآء آَلصَرّط4 [ص: ۲۲-۲۱]. 
المرتبة الثانية: 
الظنٌ الرجح: 
* هو إدراك الشيء على وجه راجح» مع احتمال مرجوح. 
مثال تقريبي: . 1 | 

كمن غرق ساعةء فقبل إخراجه يُظن على وجه راجح أنه مات» 
والاحتمال الآخر المرجوح أنه لم يمت» والتقديم أنه مات هنا لأن العادة تقو 


بمو ده 


« ومن هنا اختلف الناس في مدة المفقودء والمتعين أن المدة تختلفٌ باختلاف: 
-١‏ الزمان: لابُدٌ من اعتمادهء لأنٌ طرق البحث اختلفت اختلانًا جذريًا. 
۲- المكان: لا بد من اعتماده لال طرق البحث تتوقف عل إمکانیات المكان 
٠‏ الذي حدت فيه الفقد. ا 
۳- الحالة: لاد من اعتمادهاء لیس الغریق کمن اتفجرت به طانر لیس كافاه. 
« ويجب العمل بهذا الظن الراجح»› ویترتب عليه آثاره» من عدة وميراث» 
ونقاذ وصيه .. ) ۰ 
E EE ۰‏ 
ومثالها: من حاف علن شي بشن راجح شمیت خلا لا ازم کفار 
مع التنبيه: 
أن نوع الظن : یعرف اقرین فقد یکون بممنی الیقین» وقد یکون بمعنیٰ 
المرجوح» وقد يكون بمعنى الراجح. 
-١‏ قال تعالی: «الين يحون چم موا ر وأ ليه رون4 [القره: 6[ 
۰ فهنا المراد بالظن هو اليقين. 
۲- قال تعالئ: «وَيتَم أَميُونَ لا يعْلَهُوَ اكب إلا مان ن هم إ 


ينو ن4 [البقرة: ۷۸]. 


فهنا المرادٌ بالظن هو المرجوح. 
2 ٴ و ر ”= 2~ ۳ ت ومو رو 
۳- قال تعالی: فلا جُتَاح عَلَهَمَآ ان راجا ن ظا ان يُمَيمَا حُدود آله 
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بلك حُدود آله ييا قوم يَعلَمُون) [البقرة: ۲۳۰]. 
* فهنا المرادٌ بالظن هو الراجح. 
المرتبة الثالثة: 
الظن المرجوح: 
«* هو إدراك الشيء إدراكا موهومًا. ۰ 
ه وذلك لأنه بني على غير قرائن. 
و ويسمى الوهمَء والخرص ›» والتخمين. 
٭ وسبق بیان خطورته في باب الأیمان. 
ومثالها: ۰ 
-١‏ قال تعالى: «وَإِنَ لطن لا يُغنى ينَ اسا [النجم: ۲۸]. 
۲- وقد سماءٌ النبي ڳا كذ. قال ي «ااكُمْ وَالظَنً لن الظَنّ اذب 
الْحَدِيثِ» [متفق عليه عن أبي هريرة 5©]. ۰ 
المرتبة الرابعة: 
الشك: 
*« هو الإدراك المتساوي. 


حح ص0 
ومثالها: 
الأول: كمن سمل عن فتح مكةء فقال: هو في رمضان من السنة الثامنة أو التاسعة. 
الثاني: كمن يصلي» ولا يدري أثنتين صل آم ثلاث؟ 
« وانتبه: ا | 
فإن الشك يختص بالإدراك وإن المجمل يختص بالألفاظ. 
« وهذاالشك يقع علیٰ: 


أولا: شيء ثبت من قبل» فإن كان الأمرٌ كذلك فن الثابتَ من قبل يقين 


والشك لا يزيل اليقين. 

خذ مشالا: 

a ١ 
ˆ أولا؟‎ 


۲ - فقبل الشك هو متوضى يقيتاء وصلى المغرب بهذا الوضوء. 
« وحدث الشكّ في الفترة الزمانية من بعد صلاة المغرب إلى قبل صلاة العشاء. 
ê‏ فهذا الشك ورد على يقينِ» فلا يدفعه أبدا. 
قال لر: «ٳا وَجَڌ اَحَذكُمْ فى بطو سينا َكَل عَلَبهِ احرج من َء أ 
لاقَلاَيَخرَجَنَ مِنَ امسج حى يَسْمَعَ صَوْنَا أو يد رِيا» 
[رواه مسلم (۲٣۳)ء‏ عن أبي هريرة 4] 


۰ مراتب الإدراك 
ل 
» فلا تخرج من الصلاةء فإنها بذرة الوسوسة. 
٭ انتبه! ٠‏ 
-١‏ الشك جاء على وجودٍآم عدم؟ 
۲- الشك في الحالة السابقة جاء e‏ 
ثانيًا: الشك على عدم. 
المراد لا أدري جعت بها آم لا؟ 
« فالأصل في الفعل أنه معدوم» فتقوم أنت بإيجاده. 
« لذلك يقال: ني الأحكام التكليفيةء الطرف الأيمن طلب إيجاد وهو الواجب 
والمندوب. 
« فوجب اعتماد العدم لأنه يقين. 
خذ مغالا: ۰ ) 
-١‏ رجل يصلي» فلم یدرِء صلی رکعة ام رکعتین؟ 
۲- قطعًا هو صلی ركعةٌ. ) 
« إِذا: الشك حَصَل في الركعة الثانية. 
« والأصل ني الفعل العدم» والفرع منه الإيجاد. 
إذا: وجب اعتمادٌ أنك لم تأت با 


٤‏ ل اله 
e 2‏ 


والذي يؤكد صحة هذا الفهم» ما رواه أحمد ومسلم عن أبي سعيد 
الخدري دب6 قال: قال لا: : «إذا شك آحدٌکم في صلاته فلم در کم صلی 
ثلاث آم أربعًا؟ فليطرح السك وليبن على ما استيقن». 
خذ مثالا آخر: 
اک ك : طاف سب آشواط م سب ؟ 
Es -۴‏ 
خذ مغالا أدق: 
2 رجل يتوضأء فلم يدر أغسلَ وجهه مرّتین ام ثلاا؟ 
۲- ابن على الأقلء وإياك أن تأتي بالثالة. 
فإن قلت: لِم؟ 
ف 
أولا: ابن على الأقل» لأنه اليقين» فقد جئت بمرتين. 
ثانيًا: وإياك أن تأي بالثالثةء لأن المسألة هنا انقلبت إلى مسألة تزاحم. 
کی ف؟ 


E‏ بسبع رَمَين الجمر آم بشمانا 


مراتب الإدراك 


-١‏ الإتيان بالمرة الثالة مندوبٌ. 


روئ الطبراني في «المعجم الکبیر» (۱۸/۲۰) عن معا بن جل 5 قاّ: 


و تا ەرو 


«گان الت E:‏ وَاجِدَة اين نلاا لاء کل دَلِكَ کان يَفَعَلْ» 

۲- ومن المحتمل أن تكون الرابعة. ) 
روی أحمدٌ (۲/ ۱۸۰) عن ابن عمرو د قال: قال : «هَذًا الْوْضوءُ 

قَمَنْ راد على هذا قَقَد أَسَاءَ ود وَظلَمَ». 

« فتبين أن الإتيان بالرابعة محرم. 

۳- فحصلل التزاحمٌ المزیف بین فعل قد یکون مندوبًا وقد یکون محرمًا. 

فتعين تركه لتجنب الوقوع في المحرم. 

والخلاصة: 

-١‏ الشكٌ لايدفع اليقين. 

۲- الشك يحمل على البناء على الأقل ما لم يمنع النس. 

المرتبة الخامسة: 

الجهل البسيط : 

« هو عدم إدرالكٍ الشيءء أو عدم العلم. 

۰ بمعنیٰ لو سئل عن شيءِ قال: لا آدري. 

« وهذه المرتبة هي التي ولد عليها الإنسانء المحلٌ فارعٌ» ولکنه قابل. 


علم أصول الفهم 


« الجهل البسيط هو أصل الجهل المركب» فإن القلبَ إن كان خالا من 
المعلومة المعينةء كان ا لاعتقاد نقيضهاء لا سيما في مور الاعتقاد. 

« لذلك كان أهل الجهل البسيط أهل شك وحيرة. 

۰ ومعلوء أن آلات إزالة الجهل هي السمع والبصر والفؤاد. 

وعليه: 

بقدر الجهل البسيط بقدر ضعف السمع والبصر والفؤاد. 

« وهذا النوع خطره» على نفسه وعلى المسلمين» لأنه لم يعرف الحق فقد 
ق ول ف فن رة المسان: وهذ رر بالرا ‏ 

المرتبة السادسة: 

الجهل المركب: 

« وهو إدراك الشيء على غير حقيقته. 

٭ بمعنیٰ إذا سئل عن عدد ركعات الفجر» قال: ثلاث ركعات. 

٠‏ وأهل الجهل المركب ليس فقط انشغل محلهم بنقيض الحقء بل إذا 
وصلوا إلى الحق في مسألةء وصلوا إليه من طريتق وعرء يدل على خفة في 
العقل وغباوةء فمثلا: 

إذاقيل له: ) 


أين أذنك فأدار يده فوق رأسه» ومدها إلى أذنه بكلفة. 


: مراتب الإدراك 
ولکن! 
أهل العلم يقولون: هذه أذني. 
« لذلك في الغالب الأغلب تجدٌ أن أهلّ الجهل المركب» هم أربابُ 
الاعتقادات الباطلة. 
« وهذا النوع قبيح» يحتاج إلى إزالة ثم إثبات» ولكن الجهل البسيط يحتاج 
إلى إثبات. 
للك الجهل باشيء ا ن نة طا 
٭ ومن هنانقول: | 
-١‏ تعلَّم مذهب أهل السنة في كل شيء أولاء واعمل به تسلم. 
۲- فإنك لو دخلت في غير مذهبهم» فقد لا تخرج» وإن خرجت لم تخرج 
سالمًا غالبًاء والواقع قديمًا وحديقًا خير شاهيٍ على ذلك. 
وقد ذكر المولى #ك نوعي الجهل المركب والبسيط, في آيتين متتاليتين 
من سورة النورء قال تعالی: ارين ڪفروا أعمهُہ کراب بقَيعَو حسَبة 
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ce‏ # 7آ ج 0 ر وی وا ا ر22 ع مء ص 
الظمعان ماء حی إدا جاءەر لر تجده شيعا وو جد الله عردهر فوفله حسابهر 


a 


ت 


ولل سریع آلْيساب) [النور: ۳۹]. 


فهذا هو الجهل المركب. 


۰ علم أصول الفهم 

-١‏ السراب: هو ما يرى في الفلاة المنبسطة من ضوء الشمس» وقت الظهيرةء 
یسرب على وجه الأرض» كأنه ماء يجري. 

- القيعة: هو المنبسط من الأرض,» الذي لا جبل فيه» ولا فيه واد. 

وجه الاستدلال؛ ) ) 

-١‏ أن الجهل المركب هو اعتقادٌ الشيء على خلاف ما هو عليه. 

۲- وكذلك الا ا وهذا اعتقادٌ على خلاف ما هو عليه. 

) ولو تدبرت هذه الحالةٌ لوجدتما عجبّاء أتدري لِ؟‎ -٣ 

« انظر إلى من نظر إلى السراب» وحسبه ماءًء فقد وصل إليه بشق الأنفس 
طالبًا ماذا؟ أن یروی عطشه» فإذا به سراب. 

» وكذلك صاحبَ الجهل المرکب» حسب أنه عل علم وهدئء وقد وصل 
إليه بشق الأنقفس» فلما جاءه اليقين» وعاين الموت» بحث عن.علومه طالبًا 
لنفعهاء فإذا هي سراب» فقد الاتباع فلا إخلاص» وقد خالف التنزيل فلا 


ات 


.]۱۸ لا إچہ هم آلكذبُون) [المجادلة:‎ ٤ 


ت 


مر اتب الإدر اك 


وهؤلاء على جهلهم بالحقء ينصبون العداء لأهل الحقّء وينصرون آهل 
الباطلء وكفى بالتاريخ والواقع خير شاه على ذلك. 
« هؤلاء وأمثالّهم هم الذين قال الله فيهم: 
«ُل هَل ت الارن اعلا ج لين صل سيم فى وة 
ادنيا وهم سيون آم يون صْنَعا) [الكهف: [ENT‏ 
« وأما الآية الثانية؛ قال تعالى: 


ج ۴ 


«والذرينَ ڪفروا اخم کراب فو انتا مَاءَ حت إذا 


حی و 

و 24 
جاءه ر لوده ٿث سینا ودا ده فة ان واللَهٌ سَریع | ساپ 
gg‏ 


وو 


أو طم سون عَرلُجَی شد مَوجّ ن فوقو موچ من د قو سحا ظلُمَتّ 
ُڄا قوق بض دآ احرج يده ل يذ يرنه ومن لعل أ آله لَه نورا فما 
َه ِن نور [النور: .]٤۰-۳۹‏ 

فهذا هو الجهل البسيط. 

-١‏ لَجُيّ: هو العميق. 

۲- يغشاه: الضمير المتصل «الهاء» عائد إلى البحر. 

۳- فوقه: الضمير المتصل «الهاء» عائد إلى المو 


وجه الاستدلال؛ ) 

-١‏ أن الجهل البسيط هو عدم العلم» وصاحبه في حيرة وشك» لا يدري أإلى 
و ا ا و 
الظلمات» وكثافتها. ٠‏ 

- دكذلك کمن في بحر عميق» حيط الظلمات من کل نواحیاء وتتلاطبه 
الأمواج» وإذا أآخرج يده لم يكد يراها. 

ومعنیٰ «لم یکد یراها): 

 .ةملظلا أي أنه لايقاربٌ رؤيتها لشدة‎ -١ 

۲- ولازم ذلك أن رؤيتها مستحيلة. 

وهذا المعنى ولازمة هما الصواب» وتوجدٌ أقوالٌ أخرئء محلّها علم النحو. 


() إذا قيل لك: ارفع ماشتي کیلوء فلم تقدر علیٰ زحزحتها من مکانہاء فیقال لك: لا تقدر علیٰ زحزحتها فکیف 
ترفعها. i‏ 


الأصل الحادي والستون: 


۱- کل مخلوت له ذات. 
۲- ومرادفاتٌ الذاتِ كثيرة منها: 
المسميئء» الماهيةء الجوهرء الشيء. 

» وقد غلب على كل طائفةٍ استعمالٌ اسم من هذه الأسماء. 

« فأهل السنة كر فيهم استعمالٌ اسم الذاتِ» والمسمئ. 

« وأهلٌ الكلام والمنطق كثر فيهم استعمال اسم الماهيةء والجوهر. 
ازا و ذات لها و وگ وجو د له محل. 

« فالخواطر والأراء مخلوقة ولها ذات: 

٠‏ ومحلها: الذهن» ويسم بالوجود الذهني» وأحياتًا يسمْى بالوجود العلمي. 
« والأقوالٌ مخلوقةء ولها ذات: ) 

٠‏ ومحلها: اللسانء ويسمئ بالوجود اللساني» وأحياتًا يسم ا اللفظي. 
« والمكتوبات مخلوقةء ولها ذات: 


ه ومحلها: الأوراق وما كان في معناهاء ويسمىئ بالوجود الرسمي»› وأحیانًا 


(1) ولا فرق بين الذاتِ ووجودهاء فالذاث هي وجودهاء ووجودُها هو الذات. 


علم أصول الفهم 
يسمئ بالوجود البناني لأنه يكب با. 
« والمحسوسات مخلوقةء ولها ذات: 
٠‏ ومحلها: الأعيانء ويسمىئ بالوجود العيني. 
٤‏ وکل ذاتٍ مركب من أجزاء وهي ثلاثة آنواع: 
النوع الأول: ذاتٌ مركبة ذات أبعاضٍ متجانسة." 
ومن أمثلة ذلك 
« اسم الجنس الإفرادي: كالماء والملح» والزيت» والخلء والذهب. 
والتراب» والنجاسة. 
* وتعريفه: هو ما يصدقٌ على القليل والكثير. 
ه فيقال: قطرة من ماءِ» وبحرٌ من ماء. 
« كيف يستخدم هذا النوع؟ 
٠‏ مثال: الذهب تقول للرجل: لبس الذهب للرجال حرام» يقول لك: 
الخاتم صغير جدا ونحوه. 
فهذا يُرَدٌ علیه» بأن تقول: 
الذهب اسم جنس إفراديء وهو يصدق على القليل والكثير» وقد حرم 
النبيّ َة الذهب» فدخل القليل والكثير من غير فرق. 


6 مال الجاسة فقال: فة تجا خر تجا 


(1) وبہذا تبين فسادٌ وصف النجاسة بأنبا قليلة أو كثيرة وخاصة في باب المطعومات. 


تصوير الذاتِ 


۰ ا اي لح ت ر واوو ر 
وتعریفه: هو ما یفرق بینه وبين مفرده بالتاء غالبًا. 
النوع الثاني: ذاتٌ مركبة ذا أبعاض مختلفة من باب الكل. 
« كالإنسان» والبهيمة» والبيت. 
* وتعریفه: ما لا یصدق اسمّه عل آجزاءه. 
النوع الثالث: ذاتٌ مركبة ذاتُ أبعاض مختلفة من باب الكلي. 
« كالإيمان» والكفر» والسماء والأرض. 
* وتعریفه: ما یصدق اسمّه علیٰ جزئیاته. 
-٥‏ وما من ذاتِ إلا ولها صفات. 
+ وصفاتُ كل ذاتٍ أثر اجتماع الأجزاء أو الجُزئيات عدداء مع هيئة إجتماعية 
خاصة. 
ج : 
الإنسان» والبهيمة» يشتركان في الأجزاء» ولكن رتبت في الإنسان بطريقة 
تختلف عن البهيمة» فنشأت هيئة اجتماعية للإنسان تخالفُ الهيئة الاجتماعية 
۰ وه الي فرج ردق عل التء الرة. ۰ 
« والصفات تقسم إلى ثلاثة أنواع: 


النوع الأول: صفاتٌ متفقةء فهما مادة واحدة» كالملح. 

النوع الثاني: صفاتٌ مختلفةء فهما مادتانء كالملح والسكرء والإيمان والكفر. 
النوع الثالث: صفاتٌ متفقةء وصفاتٌ مختلفةء كالحديد الصلب» والحديد الزهر. 
تأمل ما سبق: 

-١‏ ستجدٌ النوعَ الأول والثاني متميزان بصفاتهم الخاصة. 


- ستجد النوعَ اثالث متميرٌ بالصفات الخاصة. 
الخلاصة: 

-١‏ کل ذاتِ لھا صفاتٌ. 

۲- أن الصفات الخاصة هي التي تمیز ذاتًا عن أخرى. 


۳- أن الصفاتِ المشتركة لا تميز ذانًا عن أخرى. 


وعليه: 
فالطاهر متميز بصفاته» والنجس متميز بصماته. 
خذ مثالین: 


الأول: الدّمٌء ودم الحيض. 
-١‏ القدر المشترك بينهما أن كليهما دم. 
۲ القدر الخاص: 


۰ لون الدم آحمر قانيء ودم الحيض أسود. 


تصوير الذات 


.٠‏ رائحة ألدم لا رائحة له أو له رائحة مقبولةء ودم الحيض رائحته تننة. 
۳- فتبين أن كلا الدمين له صفاتة التي تميزه عن الأخر. ۰ 
الثاني: الطاهرء والنجس. 
-١‏ فالطاهرٌ متميرٌ بصفاته الخاصةء والنجس متميرٌ 4 الخاصة ف 
وجد القدر الخاص تميزت ولا بد الذوات. ) 
۲- فالماءٌ معروف» مائع لا لون له» ولا طعم» ولا رائحة. 
۰ فمتىٰ وجد مائع بهذه الصفات» فتوضأ منه ولا تبالي. 
٭ وبہذا بطل التفريق بين الطاهر والطهور. 
« فالطاهر يسمونه ماءًء ومع ذلك يقولون: يصلح للشرب ولا يصلح 
للوضوء. 1 
« الطهور يسمونه ماءًء ويقولون: يصلح للشرب والوضوء» فلا نص معهم» 
قال تعالى: فلم نجدُوأ مء فتَيَمّمُوأ4 [المائدة: »]١‏ ولا صفة مميزة تفصل 
٭ وصدق الل جلا حیث قال: «أَقَتَجْعَل سيين امین @ ما لكر كيف 
کون [القلم: =o‏ ۰ 
فالمسلمون متميزون بصفاتهم الخاصة»ء والمجرمون متميزون بصفاتهم 
الخاصة. ) 


علم أصول الفهم 
لذلك يجمع بين المتماثلينء ويفرق بين المختلفين. 
وقال تعالئ: 5م عل لين ٤امنُوأ‏ وَعَمِلُوا آلصَلحت كالمُفسدين 
1 فی آلأر ضام َل هكين كالفُجاره [ص:۲۸]. 
- کاس أن الذات لها صفاتٌ خاصة. 
« فكلما زادت هذه الصفات» كلما علت الذات» أي أصبحت أكمل كلما 
زادت صفة. 
٭ فمثلا رجلٌ مسلمٌ يصلي» فإن صامَ أصبح أكمل» فإن زك أصبح أكمل. 
« وكلما نقصت صفة من الصفات الخاصةء كلما نقصت الذات. 
* فإذا فقد جميع الصفات الخاصةء فقد انعدمت الذات» حيث لا ذات بلا صفاتِ. 
٭ وهذاالانعدام: 
-١‏ إما بانعدام نفس الذات» كزوال صفات الإسلام. 
* وحينئذ تحلٌ صفاتٌ الكفران» حيث المحل لابُدٌ وأن بُشغل. 
- وإما بتحويلها إلى ذات أخرى: 
« كتحول الإنسان إلى قرد أو خنزير» وهذا بالمسخ. 
« أو تحول الماء إلى مرقة أو الماء إلى عصير. 
8 وتخو ل العذرة إلى بار 


« وإذا فقدت الذاتُ صفاتبا المشتركةء فقدت هيتتها فقطء كفقد الماء لصفة 


السنيولة فإته يتحول إلى ثلج. 

+ وإذا فقدت الذاتٌ بعض صفاتها المشتركة. 

٭ فإنہا تحتفظ بذاتاء وإن نقصت كفاءتها. 
الخلاصة: 

١‏ - کل ذاتِ مخلوقة مركب من أجزاء. 

۲- والصفات أثر اجتماع الأجزاء. 
۳- وحيث الصفات تزيدٌ وتنقص» فجاز على هذه الذات: 
أولا: الفناءٌ بالموت. ) 
ثانيًا: الزيادة باللإيمان. 
ثالا: النقصان بالمعاصي والكفران. 
رابعًا: تحولها إلى صورة أخرئء» كالصورة البهيمية. 
خامسًا: تحولها إلى ذات أخرئ» كالقردة والخنازير بالمسخ. 
۷- وأماني حق الخالق: 

» فالله ّل له ذات» والذاث لها صفات. 


چ وحیث إن لله 8 الكمال التام» الذي ليس بعده كمال. 


أولا: أن له الصفاتِ التامةء عدداء ونوعًا. 


ثانيًا: أن صفاته غير محصورة» كما أن كماله تامٌ. 


۰ وحيث إن الأسماء مشتقة من الصفات. ' 


a GS a ۰‏ حد في 
أفعاله» قال تعالی: لیس کیتلھے س 2 وهو هو السَمِيع البَصِيره 
وقال تعالی: هل تعلْم لَه سَمِيّا) [مریم: .]٦١‏ 
ثالتًا: فان كانت صفاتة تامة» عددا ونوعًاء وهي صفات كمال وجلال وجمال» 
وإن كانت أسماءوه كلها حسنى وأا غير محصورة فآمنا بما علمنا منهما وما 
إذّا: لا زيادة» ولا نقصان. 


إذا: غير قابل للفناءء سبحانك» فأنت الحم القيوم. 


تصوير الذاتِ 
کا ۲ = 
. أت الأول» فليس قبلك شيءٌ. 

وآفت الآخرء فليس بعدك شيءٌ. 

ءوأفت الظاهرء فليس فوقك شيءٌ. 

ونت الباطن» فليس دونك شيءٌ. 

٠‏ * فالويل كل الويل! 
. لمن نف الصفات» حيث إِذًا لا ذات. 

و ج 

٭ الويل كل الويل! 
لمن نف بعص الصفاتِ» حيث إذًا لا كمال. 
۰ وأخيرًا! 


من لم يؤمن بالأخبار» فسيرى النار بالأبصار. 


الأصل الثاني والستون: 


| طرق وه وصفي | ب الذات ا 


لوصف أي ذاتٍ ثلاث طرق: 

الأولى: وو 

القانة: ورود ال في 

الثالغة: وجوةٌ النظير له“. 

الطريقة الأولى: 

رؤية الذات: 

أولا: في حقّ المخلوق. 

-١‏ أي ذاتِ مخلوقة لها ظاهرٌ وباطن. 

۲- فالظاهر منها: a‏ 


e »‏ حذاالرجل طویل ای .. 


(۱) وصف أبي کذا. 
(۲) وصف النبي ف. 


(۳) وصفٰ فلان کو صف فلاں. 


طرق وضف الذات. . 


« وقد لا تقدرٌ عل وصفه» قال ي: «. .. قم ذَهَّبَ بی إلى سَذرَةٍ ة المُنتهى» 
ردا ر کَادَانِ المْيلة ودا تَمَرْمَا ما کاللکک فَلَنَا عَشيهًا م َم الله م 


a 


عشي يرٺ فما أحَد ِن حلت الو ٿو يَسْتَطيع اَن ن ينها م من حسنها» 
[رواه مسلم (۲١۱)ء‏ عن أنس بن مالك 5@] 

۳- والباطن منها: ) 
* المجهول منها أكثرٌ من المعلوم. 
انظر: 

الجراثيمٌ الدقيقة؛ كالميكروبات» والفيروسات» كل من رءاها يستطيع 
وصمَها ني الجملةء وما خفي من باطنها أكثر مما عَلِمَ بكثير 
ثانيًا: في حقّ الخالق. ) 
-١‏ هل رأیت اله #ذ؟! لا يمكن أن تراه 8 في الدنيا بعين الرأس بقظة. 

کک عن رچل من اصحاب الي ڳلا الا قال ار 


«تعلځوا آله ن ری اَحَد مِنْكم رب ك حّی يَمُوتَ». 
فإن قيل: 


إذّا: يمكن أن يُرى في الآخرة؟ 
إذا: يمكن أن يُرى في الدنيا في المنام؟ 


أولا: قد فصلتٌ القولّ فيها في التسعينات» وذكرتها في الجزء الثالث من فيض 


المجيدا. 
ثانيًا: قطعًا رؤية الله 3# ني الآخرة محقَقةء وذلك بنص الكتاب والسنةء وإن شاء 
الله نتناولها في علم العقيدة. 


ثالنا: السؤال الثاني نعم يمكن رؤية الله #ة في المنام» قال : «آتاني رَبّي ا 
6ے >< 

الليلة في أحسَنِ صورٍَ» » [رواه آحمد (۱/ ۳۹۸) وغیره عن ابن عباس 5 ] 

فن قیل: E‏ 


£ و 


قلت: 
أولا: على رسلك» قال ة: «... ثمّ ذَحَبَ بى إلى سَذرَة الْمَُهَىء ل دا وَرَفهّا 
كاذَانِ الْفيلَةِ ودا تَمَرمَا کالیلاں الگا کیا ین اثر افر عا کین تيه ٿ فما 


أعڌ ين حلي الو نتيآ يَنْعَتَهَا من حُسْنهًا». 
ثانيًا: فإن كان المخلوق الذي غشيه أمر الله» غير ممكن الوصف فكيف بالله 
سبحانه؟ 
فال أكبر» الله أكبر. 
الطريقة الثانية: 
a‏ 
أولا: في حى المخلوق. 


طرق وصف الذات 


1- ا 


EET 


قال : «إِنَ حَوْضِي مِنْ عَدَنَ إلى مان البلْقَاءِء ما ماو ه اشد باصا 


° 


وو ےر 


البّنء وَأحلَى يِن المَسَلٍء وَأگاويبة َد اجو ن سرب نه شرب لم يه 
عدم ا أَبدّا» [رواه آحمد /٥(‏ ۴۷۵) وغیره» عن ٹویان]. 
وقال کل: «الگوتر تهر هر فى الْجَنة حَافا ِن َب وَمَجْرَاء على الد 
وَالْيَافوت تر ات ليك رما وه خی ِن العَسَلٍ وا َي م الَلج» 
ES‏ ۰ 
* الكوثر نهني الجنة. 
-١‏ قال تعالی: 5نا أغطیتلک آَلْکرثر4 [الکرثر: .]١‏ 
وجه الاستدلال؛ | 
ما فائدته إذا كان خارج الجنة؟ فتعين أنه داخل الجنة. 
۲- قال هة: « الكوثر نهر ني الجنة» ٠‏ ۰ 
« أين الحوض؟ 
الجواب: 
خارج الجنةء قال ڳلل: «إني کر لن لضي ن ر 


e 


دقن شرب کم ظا که لبر عا نرم غرم ونی لم بک 


علم أصول الفهم 


و 2 ت 


ينهم فاقولٌ: نَم من يمال ك لا تذرِى ما بدلوا بَعْدَك فأقول: شخقا 
سحْقًا لِمَنْ دل بَعْدِیٰ» [متفق عليه عن سهل بن سعد 5@]. 
« ألا تلحظ وصف الماء؟! ٠‏ 

ففي نهر الكوثرء ماؤءُ أحلى من العسل» وأشدٌ بياضًا من الثلج» وني 
الحوض ماو أحل من العسلء وش بياشا من اللين. 
قُلت: 

سببٌ ذلك أن مصدر الماءِ في الحوض هو نهر الكوثر. 

قال ک: «وَالَذِى فس مُحكيٍ بيد لأنة يعني الحوض ‏ أَكََر مِنْ عَدَِ 
ن جوم الشاب ركراويةا آلا فن ابا الخطيم ضحي آي ية لجنو مَنْ شرب 


ەم ہت 


۶ 


ينها َم ظا جر ر ما عليه يحب فيه مِيرَابانِ من الج مَنْ شرب نة لم 
بَظہ عزف یق مرل ایت ثانإ بت عا کڈ اکا بی لن وأخکی 
ِن الْعَسلٍ» [رواه أحمد »)۱٤۹ /٥(‏ ومسلم (۲۳۰۰)ء عن أبي ذر]. 
« فإن قيل: 

باللَّص مَنْ شرب من الحوض لم يظمأ أبدًاء فما فائدة نهر الكوثر في حق 
النبي با 


(۱) يندفع فيها الماء بشدة. 


طرق وصفٍ الذات 
قلت 
أولا: من الممكن إضافة شيءٍ إلى هذا السؤال» ألا وهو أن بالجنة نار من 
الماء» فما فائدعها أيصًا؟ 
ثانيًا: أن الشربَ نوعان: 
الأول: شرب يدفع الظمأً. 
وهذا هو الشربٌ من الحوض» «مَن كرب مِنّةلمْبَظْمَأ». 
الثاني: ا للتلذذ. 
فبالنسبة للنبي بلا فمن نهر الكوثرء وهو خاص به بل لذلك قال . 
تعالی: إا غلك آلکرث). | 
وبالنسبة لبقية المؤمنين» فيشربون شُربَ تلذ من أنهار الجنة.. 
قال تعالئ: مل اة ّى وعد امون فما ر اء عقر ءاسن 
ر [محمد:٥۱].‏ 
-٣‏ صف لي النبي اة فتقول: جاء الخبر بكذا. 
ثانيًا: في حقّ الخالق. 


(۱) یشرب منه تلڌدًا. ` 


علم أصول الفهم 

-١‏ هل جاء الخبرٌ بوصف الذات؟ 

الجوابٌ: نعم. 

۰ فالله ظګ له سمع» وبصر وراد ورحمة» وأنه سبحانه مستو عل عرشه 
وأنه ينزل في ثلث الليل الآخرء وأنه سبحانهيضحك» ويفرح» ويغضبٌ. 

* كل ذلك ثابتٌ بالنصء ودع عنك کلام المتکلمین فليس بشيءٍ» وقد بین 
ذلك في الجزء الثالث من فيض المجيد. 

۲- هل جاء الخبر بتكييف الصفة؟ ) 

الجواب: * 

فتعيّن الآتي: 

أولا: إثبات ما أثبته الله ك لنفسه من الصفات».وكذلك ما أثبته له النبي بيا. 

ثانيًا: أن معنى هذه الصفات معلوم. 

الا: أن كيف هذه الصفات مجهولّ. 

وسيأتي إن شاء الله في علم العقيدة. 

الطريقة الغالثة: 

یوجد نظیرها: 

أولا: في حق المخلوق. 

-١‏ فأنت تعلم ‏ مثلا شكل وجه الصینيين. 


طرق وطن الذات 
فإذا سألتني عن شكل وجه اليابانيين. 
قَلْتُ لك: مثل شکا وجها لصينيين. 
۲- صف لي جبريل عندما كان يأتي على صورة رجل للنبي 5ء ؟ 
قل: 
ا کا 
-٣‏ صف لي قدارَ بن سالف» وهو عاقر ناقة صالح لاء 
قل: ۰ 
بالنص نحوًا من عقبة بن أبي مُعيط . 
-٤‏ صف لي إبراهيم لاء 
قسل: 
بالنص نحرًا من النبي لاف قال بلا: «آما راهيم انظرُوا إلى صَاجيكُمْ» 
[رواه البخاري »)۳۳٣۵(‏ ومسلم »)۱٦7(‏ عن ابن عباس 5] 
-٥‏ صف لي عیسی يي . 
قل 
بالنص نحوامن عروة بن مسعود. 
ثانيًا: في حق الخالق. 


هل يو جد لله 4 نظیر؟ 


علم أصولالفهم ٠‏ 
٠‏ 
الجواب: کل قال تعالیٰ: ٤‏ 
ت 
-١‏ لیس کمتلھے ڈث سء وهو آلسَويع آلَبَصِير4 [الشورئ: :11 
۲- هَل تعلم لَه سمّا) [مریم: .]٦١‏ 


ا ولم یکن لر كوا > EE‏ <[ 


أجزاءٌ كل ذاتِ وتحديد رتبتها 


الأصلٌ الثالث والستون: 


. : 
أجزاء کل ذاتِ وتحدید رتہة 


1- کاو مل اد کل نامرک من ارا 
۰ ف را ی عا نت رت 
المرتبة الأولى: جزء رتبته الركن. 
المرتبة الثانية: جزء رتبته الواجب. 
المرتبة الثالغة: جزء رتبته المستحب. 
۴- ولاشك! 
« أن تاثيرَ كل من هذه الأجزاء في الذاتِ» يختلف عن الآخر. 


e 


2 


يجب التمييز بين هذه الأجزاء في أي ذاتِ. 


علم أصول الفهم 


٭ بمعنیٰ! 
تعن ماهو رکن منها؟ 
وماهو واجب منها؟ ) 
وماهو مستحب منها؟ 
المرتبة الأولى: 
الركن: 
-١‏ يمن تحديد ركنية الجزءِ من أي ذاتِ» بثلاث طرق: 
الطريقة الأولى: 
أن يطل الشارعٌ اسم الكل على جزء من الذات. 
المثال الأول: 
قال تعالێ: وما کان آله لِيْضِیع یدنک [البقرة: .]١٤١‏ 
* اللام في «ليضيحَ) هي لام الجحودء وهي لامٌ يؤت بها لتأكيد النفي بعد 
«كان» الناقصة المنفية ب«ما)» أو بعد «يكون» الناقصة المنفية ب الما؛ نحو: 
«ما كان الله ليظلمَهم»و«ولم يكن الله ليغفرَ لهم». 
« ومعنى الآية: وما كان الله ليضيعَ صلاتكم التي صليتموها إلى القدس. 
وعليه: ` 
أطلق الله كق اسم الإيمان على الصلاةء فدلٌ ذلك علئ: 


أجزاءٌ كل ذاتِ وتحديد رتبتها 
أولا: ا أن الصلاةَ جزءٌ من الإيمان. 


ثانيًا: أن رتبة الصلاة الركنية في الإيمان. 


قال ل4: «قال الله تعَالّ: قَسَمْتٌ الصلا : بين وبين عَبْدِی نِصمَيْن» 
لى ما ال دا ال الْعبْدّ: الْحَمْدُ ِل َب الْعَالَمِينَ. قال اله تَعَالّى: حودنى 
عَبْدِى» [رواه الجماعة إلا البخاري» عن أبي هريرة 4© ]. 

« معني الحديث «قَسّمت الفاتحة بيني وبين عبدي ...» 
وعليه: ) 

أطلتى الله #ق اسم الصلاة على سورة الفاتحةء فدلٌ ذلك على: 
أو أن الفاتحة جز من الضلدة: 
ثانيًا: أن رتبة قراءة الفاتحة الركنية في الصلاة. 
المثال الثالث: ) 

قال ا: «لاَصلاةلِمَنْ لم راباح الياب» 

[رواه السبعة عن عبادةً بن الصامت 4  ]‏ 
۰ ا ركن ةلمن قرا بد تحة الكتاب». 
وعليه: ۰ 


أطلق النبي لالا اسم الصلاة على الركعق فدلٌ ذلك على : 


علم أصولالفهم ٠‏ 


أولا: أن الركعة جزءٌ من الصلاة.' 
ثاتيًا: أن رتبة الركعة الركنية في الصلاة. 
فإنقيل: 
۰ هل تندرج هذه الطريقة تحت باب الكلي؟ ‏ 
قَلت: 
الجواب: ` 
لا؛ لأنً الاسم في الهيئة الاجتماعية للكلي» يصدق على كل جزءٍ من 
فکانت جزثياتۂ أركانًا. 
ولکن! 
الاسم ني الهيئة الاجتماعية لهذه الطريقةء لا يصدق على كل جزء منهاء 
فكانت بعض أبعاضه أركاتًاء والبعض الآخر ليس من الأركان. 
المثال الرابع: 
قال کل : «الَْج عَرَقَةٌ» 
[رواه أحمد )۳٠۹ /٤(‏ وغيره» عن عبد الرحمن بن يعمر] 
« فالحديث مبتدأً وخبر. 
وعليه: 
فان الحجٌ محكوم عليه أنه عرفة. 


ن 


أجزاءٌ كل ذاتِ وتحديد رتبتها 
دل ذلك على : 
أولا: أن عرفةً جزءٌ من الحج. 
ثانيا: أن عرفةً رتبته الركنية في الحج. 
-١‏ لا يفهم من الحديث أن الحج جزءٌ واحد» وهو الوقوف بعرفة. 
« بل الذي يُفهم ‏ وفقط - أن عرفة هم جزء في الحج. 
۲- ولا يُفهم أيضًا۔ من الحديث أن عرفة هو الركن الوحيد في الحج. 
« بل الذي بُفهم ‏ وفقط - أنه الركن الأهم في الحج. 
المثال الخامس: . | 
قال باة: «الدَينْ النَصِيحَة» [رواه مسلم )٠١(‏ عن تميم الداري]. 
المثال السادس: 
قال ک4 : «الْحَرْبُ حَذعَة» 
[رواه البخاري (۳۰۳۰)» ومسلم (۱۷۳۹)» عن جابر د ] 
الطريقة الثانية: 
أن يُطلق الشارعٌ اسم الجزءِ على الكل. 
المثال الأول: 
قال تعالى: «فتَخرير رَقَبرٍ4 [المجادلة: ۳]. 


ومعنیٰ الآية: «فتحرير عبد أو أمة). 


علمأصولالفهم أ ) ) 
وعليسه: 8 
الق اله ك اسم الجزه رقي على الكل عبد أو ته فد ذلك عل ۾ 
أولا: أن الرقبة جزء من الإنبيان. 
ثانًا: أن رتبة الرقبة هي الركني تي آلإنسان. 
المثال الثاني: 
قال تعالی: مریم آقتتی اريك وَاسَجُدی وآزکیی مح لرکو 4 
[آل عمران: ]٤۳‏ 
٠‏ ومعنى الآية: «وصلّي» وصلي مع المصلين». ) 
وعليه: e‏ 
أطلق الله كك اسم الجزء: «السجود» و«الرکوع» عا على الكلء وهو 
«الصلاة»؛ فدل ذلك على : 
أولا: آن السجود والركوع جزءان من الصلاة. 
ثانيا: أن رتبتهما هي الركنية في الصلاة. 
المثال الثالث: 


قال ل: «الحكَى حط المؤمن من انار يوم القيامة» ‏ 
۰ [رواه ابن أبي الدنيا ني «المرض والکفارات» »)۱١۷(‏ عن عثمان 4@©] ,` 


٠‏ أجزاءٌ كل ذات وتحديد رتبتها 
O A‏ 
الحمئ» 
وعلیسه: 
أطلق النبي ية اسم الجزء «الحمئ» على الكل «الحظ» ال هو 
الكلء لأن البلاء والفتن يكَفَرٌ بها الذنوب التي هي موجب النارء فدلّ ذلك علئ: 
أو أن الح اة من عط المؤفن من النار: ) 
ثانيًا: أن رتبتها الركنية في الحظ» وكفى باسمها شبها من النار. 
المثال الرابع: 
قال ب «الحرير ياب من لا حَلاق لَه» 
[رواه ابن الجعد )۹۷٤(‏ عن ابن عمر ك4ا] 
۰ ومعنئ الحديث: «أن كل ثياب من لا خلاق له هو الحرير»: 
ومعلومٌ أن الحرير ليس هو الثياب المحرم فقط» فلبس جلود السباع 
حراء» فدل ذلك علی: 
أولا: أن الحرير جزءٌ من الثياب» التي لابسها يُوسم بأنه لا خلاق له. 
ثانيًا: أن رتنه بی هذه الثياب الركنية؛ آي ات حرمة. 
الطريقة الثالثة: 


« أن ينفي الشارع الذات ب «لا“ النافية للجنس» عند غياب جزءٍ معين. 


ھا ار و ا 
المثال الأول: 


قال : «لاصَلاة لمن لم يرأ اة الْكاب» 
۰ [رواه السبعة عن عبادة بن الصامت وً] 
« معنى الحديث: «لا ركعة صحيحة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب). ٠‏ 
وعليه: 
فقد نف الشارعٌ الركعة عند غياب الفاتحة» فدلّ ذلك على : 
أولا: أن الفاتحة جزءٌ من الركعة. 
ثانيًا: أن رتبة الفاتحة هي الركنية في الركعة. 
المثال الثاني: 
قال کا : «لاێِکاح إلا بولیّ» 
[رواه أحمد )٤۱۸ /٤(‏ وغيره عن أبي موسى الأشعري 5] 
٭ معن الحديث: «لا نكاحَ صحيح إلا بوّلي٤.‏ 
وعليه: : 
فقد نفئ الشارعٌ النكاح عند غياب الوليء فدلٌ ذلك علئ: 
أولا: أن اللي جَزءٌ من العقد. 


ثانيًا: أن رتبة الرَّلى هى الركنية في العقد. 


آجزاءٌ کل ذاتِ وتحدید رتبتها 


٭ تنبیهات: 
-١‏ إن إثبات الر كنبة لأي جز ء من الماهية مرجعه إلى الشارع وحده: 


۲- إن الشارع آمرَ بالاتیان بهذا الجزءِ سواءٌ فات محله» آو لم يفت» فلا جابر 
له إلا الإتيان به 

۳- بالاستقراء؛ ود أن الأركان نوعان: 

الأول: ركن تزولٌ الذات بزواله» وهي: 

٭ کل ذاتِ لا يصح فيها القضاء أو الوكالة أو البدل. 

فمشلا: 

-١‏ الشهادتان؛ لا يصح فيهما الوكالفٌ ولا البدلء ودل النص والإجماع على 

أن غیابہما مع القدرة کفرٌ أك وغیابہما یدل عل انعدام الذات» ألا وهي 

E الإسلام.‎ 

۲- قول القلب» لا يصح فيه الوكالةء ولا البدل» وغيابه ياب للإيمانء وإثبات 
للكفران. | 

۳- عمل القلب؛ لا يصح فيه الوكالةء ولا البدل» وغياب جنسه غيابٌ للإيمانء 
وإثباتٌ للكفران. 

-٤‏ الصلاة لا يصح فيها الوكالة ولا البدلء ولا القضاء على الصحيح» 
وغيابما يدل على غياب الإيمانء وإثبات الكفران بعد قيام الحجة. 


ا ) 
۰ رأعجب ماتری في هذه الجزتة یمن حكم کف ارك الصلات ثم جوزل 
القضاء» ومحلها الفقه. ) 
النوع الثاني: ركن لا تزول الذاتٌ بزواله» وإن هزت عرش الذات. 
« ويكونٌ ذلك في كل ذا صح فيها القضاءء أو الركالةء أو البدل. 
« فمثال القضاء: | ) 
رك هو رمان عام لزم صو رما فا ودل غا ذلك 
قوله لا : ا 
« ومثال البدل: ۰ 
من ترك إخراج الزكاة فقام غیره بإخراجها اع كاعر اومن لباس 
« ومثال الوكالة: 
من ترك الحج لفقد القدرة» جاز له توكيل من يحج عنه. 
المرتبة الثانية: الواجب: 


-١‏ يمكنْ تحديد واجبية جزءٍ معن بطريقتين. 


الطريقة الأولى: 
«نفى الذات عند غياب هذا الجزء بغير لا النافية للجنس» 
المثال الأول: ) 


ص 


قال لاة: «لا يۇمن أَحَذكُمْ حت اکُو آكُونَ اح اله مِنْ والده وَوَلَلِهِ رالناس 


أجُمَعينَ» [رواه أ والشتضان. عن ای ]1 . 


أجزاءُ كل ذاتِ وتحديد رتبتها 
® 
وجه الاستدلال؛ 
أن الشارع نف الإيمان عند تقديم حب أي أحلِ من المخلوقات على 
حب رسول اله ا غدل ذلك علی: 
أولا: eR LTE a‏ من الإيمان» وهذا 
الجزء واب في الإيمان. 
ثاتيًا: أن الإيمان المنفي هو المقابل للإسلام» وليس المقابلٌ للكفران» وعليه 
فالمنفي هو الإيمان المطلقء لا مطلق الإيمان. 
المثال الثاني: 
قال لار : «لايُؤْمِنْ أَحَدكمْ حن حم بحب لخي ما يحب لِتَفسه» 
اروا أحمدوالشيخان عن نس فاك] 
وجه الاستدلال؛ 
أن الشارعَ نف الإيمان عند عدم المطابقة بين ما يحب لنفسه وبين ما 
يحب لأخيه؛ فدلٌ ذلك على: ) 
ا ان لطا بن ما فحت اشحف رين ما تحت لايك جزمن الريمان. 
ثانيًا: وأن هذا الجزء رتبتة الواجبٌ من الإإيمان. 


ثالتًا: وأن الإيمان المنفي هو الإيمان المطلق» لا مطلق الإيمان. 


علم أصول القهم : 
ESS‏ 
الطريقة ية الثائية: 
اصحة الجير عند فواتِ المحل» 
المثال الأول: 

قال ل: «إدا إا قام أَحَذكَمْ ء مِنَ الرَكعيْنِ فلم يسيم يِس انما فَليَجُلِس َا 
استتَمٌ قارا قلا < يجس وَيشجد جد سَجدتى السهو» 


[رواه أحمد »)۲٠۳ /٤(‏ وابن ماجة »)۱۲١۰۸(‏ عن المغي ة بن شعبة 5] 


وجه الاستدلال؛ 
أن الشارع جبر التشهد الأوسط بسجدتي السهوء عند فوات المحل فد 
ذلك على: 


أولا: أن التشهد الأوسط ا الصلاة. 

ثانيًا: وأن رتبته الواجب» بدليل الجبر. 

تنبیهات: 

-١‏ إن إثبات الواجبية لأي جزءٍ من الذات مرجعه إلى الشارع وحده. 
2 إن الشارع أمر بالإتيان به ما لم يفت المحل. 

۳- إن الشارع أمر بالجبر» وذلك عند فوات المحل. 

-٤‏ إن الواجبات ليست في منزلة واحدة. 


أجزاءُ كل ذات وتحديد رتبتها 
(— 
المرتبة الثالثة: الاستحباب. 
1- يمكنْ إثباتٌ استحبابية الجزء من الذات بأربع طرق: 
يقة الأولى: 
«أن لا ينطبق عليه طريقة من طرق مرتبتي الركن والواجب». 
مثال ذلك؛ أن تجافي الذراعين عن جنبيك في حالة السجود» فهذا 
الوصف لا يندرج تحت أي طريقة من طرق مرتبتي الركنية ولا الواجبية. 
٭ وهذه الطريقة فيها عيب ظاهرء أا لا تثبت جزئية الشيء ابتداءً والذي 
سیبنیٰ عليه آنه مستحب. 
وعليه: ) 
فهذه الطريقة تعمل بعد إثباتِ أن الشيء جز من الماهية. 
الطريقة الثانية: 
«لا يصح نفي الذات عند غيابه» 
مثال ذلك: رفع الثوب إلى نصف الساقين. 
« فرفع الثوب إل نصف الساقين من عمل الجوارح» ر الات جز 
من الإيمان. 
« وحيث لم يثبت قط أن الشارع نفى الإيمان عند غياماء تعين أنه مستحب» 


والذي يؤكد ذلك: 


أصو ل اله 
کک 


ما رواه آحمدٌ (۳/ )٩۷‏ وغيره» عن أبي سعید ل قال: قال رسول الله 
ي: «إِرَرَةُ الْمُؤِْنِ مِنِ إلى يضفي السات وَل حَرَحَ ۔ أو لا جاح ۔ ذ فيما بيه وبين 
لكين ما كان اَل ِن لكين َه فى الَا ون جر رار بطراًلَمْ نر الل 
إلّبّه». 
الطريقة الثالثة: 
عدم الجير عند فوات المحل» 
مشال ذلك: اباو قي ا 


الأوسط. . 
مثال آخر: كمن ترك المبيت في منى لليوم الثالث. 
الطريقة يقة الرابعة: 


«ذكر فضل إيمان صاحبها۔ ولم ينف إيمانه دل على أا مستحبة» 
وقد دل على ذلك ما رواه البخاري »٩(‏ کک 


و 


ت 


قال: قال کي «اليمَان بضع وَسَبْعُونَ ٠‏ تون شعبة فَأَفصَلَهَا قولٌ: 


إِله إلا الب اناما رما َة اذى عَنِ الطَرٍ يق وَالْحَيَاءُ شعبة مِنَ الإيمان». 
وجه الاستدلال؛ 
-١‏ المزمن يمدخ إذا أماط الأذى عن الطريقء ولم يثبت قط أن الشارع نفى 


أجزاءٌ كل ذات وتحدید رتبتها 
فإن تبين لك ماسبق؛ علمت الآتى: 

أولا: أن الأجزاءَ في أي ذاتِ ليست شيئًا واحدًا. 

ثانيًا: أن فقد جزءٍ لا يزم منه انعدام الذات إلا على التفصيل السابق. 


ثالنًا: أن رتبة أي جزء في الذات مرجعها إلى المشرع» لا إل أي أحد۔ كائن من كان. 


علم أصول الفهم e ٠‏ 
الأصلٌ الرابع والستون: 


قة الاسم بالذات 


الذاتٌ لها ثلاث حالات: 
الحالة الأولئ: انعدامٌ الذات. 
« ففي هذه الحالة لو انعدمت الذات» انعدم الاسم تبعًا لمسماه» وذلك لأن 
الاسم وضع لهذا المسمئء فغيابٌ المسمى غيابٌ لاسمه۔ولابدّ. . 
مفالً: 
مَنْ ترك الفاتحة في أي ركعة: 
-١‏ بطلت هذه الركعة. 
۲- و ا الركعةء لأنها لا تسمى هذا الاسم إلا إذا جاءت على 
الصفة الشرعية. 
« وكذلك من ترك الركوع أو السجود في أي ركعة. 
»۰ ولا تقل المريض؟ 
فإن الكلام على من توفرت فيه شروط التكليف» لا على ذوي الأعذار. 
مثا آخر: 


من ترك الوقوف بعرفةء في أي جزءٍ من بعد العصر إلى طلوع الفجر. 


علاقة الاسم بالذات 


ا“ بلح 

۲- لا يجوز تسميتها حة؛ لهالا تسم هذا الاسم إلا إذا جاء بها على الصغة. 
الشرعية. ‏ 

الحالة الثانية: تحوّل الذاتِ إلى اك أخری. 

« ففي هذه الحالة زال الاسم؛ لأنه للذات المحرّلةء وثبت اسم جديد للذات 
الجديدة. ٤‏ 

مشال: 

العذرة» إذا استخدمت وقودًاء تحولت إلى أبخرة فزال الاسم لزوال. 
الذات» وثبتت ذاتٌ جديدة باسم جديد» وهذه الذات الجديدة لها صفاتها 


الخاصة والتي تختلفٌ عن الصفات الخاصة للعذرة. 


وعليه: فلكل ذاتٍ أحكامُها. 
مفالٌ آخر: ) 


الماءٌ إذا تحرّل إلى عصير أو مرقةء زال اسم الماء لزوالٍ ذاته» وثبت 
اسم العصير أو المرقة بصفاتما الخاصة التى تختلف عن الصفات الخاصة 
ا 


وعليه: فلكل ذاتٍ أحكامّها. 


الحالة الفالثة: تغير الاسم بتغير صورة الذات. 


ففي هذه الحالةء لم تتحول نفس الذات» وإنما تغيرت صورتها فتغير 
اسمُها دون ذاتہا. 
مفالً: 

صورة الماء إذا تحولت إلى صورة الثلج. ) 
فإن التغير هنا في الاسم لا في الذات» ولا في صفاتها الخاصةء وحيث إن 
الأمر كذلك: 

فإن الأحكام المتعلقة اررق واد بخن ا رة ررد 
بها والاغتسال» قال ڳ: «اللَهٌ انسل حَطَايای پالْمَاءِ واج وَالْبرَِ» 

[متفق عليه عن أبي هريرة 5] 

وهنا تنولّد عشراتٌ المسائل تحت هذا الأصلء منها: 
-١‏ ماء المجاري هل يجوز تنقيته» وتحويله إلى ماء صالح للشرب؟! 
- هل يجوز استخدام السماد العضوي النجس فى الزراءة؟ 
۳- هل تحويل لبن الأم إل جبن» هل تلبت به الرضاعة وما يترتبٌ عليها. ' 

فهذه المسائل» وما كان في معناهاء حل في ضوء هذا الأصل والذي بعده 
ا 


الحكم الثابت بعاجٍ يزولٌ بزوالها ٠‏ 
الأصل الخامس والستون: 


[ الحكم الثابت بعلة يزول بزوالها 


اعلم! 
أن قواعد الشريعة كلها مبنيةٌ على ذلك» ويتضح ذلك ببعض الأمثلة 
ەنها: 


المثال الأول: 
الله ك حلت الماءَ طاهرًا مطهَرّاء فلو ترك كما حل ما تغير. 
وعليسه: 


أ فان لاه تجاسة رت أوضافه ذه التجاضات. 
٭ أي أصبح طاهرًا مطهرًا. 
المثالٌ الثاني: 
الشرابُ المعتصرٌ من العنب ‏ عصير العنب - فإنه يصلح كدواء» وكخذاء» 
ومنافعه جمة» فلو ترك كما خلق ما تغير. 
وعليه: 


-١‏ إذاهُيئ للسكر» فقد حرج عن أصل خلقته» وهو الخل» وآنه طيبٌ. 


۲- فإن أمكن إزالة النجاسةء عاد الماءٌ إلى سيرته الأولى. 


علم أصول الفهم 


۲- فلت ع عاد ل سرا الاری ع ب دن 
ا 
أمر النبي بلا بإهراق الخمرء ونه عن تحويلها خاد كل هذا صدق». 
ولكن! كيف تفهم هذه النصوص؟ 
الجواب؛ ليس بهذ السطجيةء ومحلّها غلم الفقه. 
المثال الثالث: 
كل إنسانِ يولد على الفطرة قال : «كُلُ ووو يولد على لطر 
ابوا ردانو أو ضراو أو يُمَجُسَانه كمل الْبَهِيمَة نت البَهِيمَةء هَل رى فبا 
جَدعَاءَ» [رواه البخاري »)۱۳۸١(‏ ومسلم (۸١٠۲)ء‏ عن أبي هريرة د ]. 
-١‏ الفطرة هي الملة: 
کما جاء في بعض الروایات عند آحمد (۲/ )۲٠۳‏ وغيره» قال م: «ما من 
وبولد إلا على هَذِو الْوِلَ». 
# والملة هي الإسلامء لِم؟ 
السب الأول: أن «ال» ني لفظ «الملة» هي للعهد. 
السبب الثاني: أن الناس على نوعين: 
النوع الأول: أن يكون غير مِلّي» وهم المجوس. ٠‏ 
النوع الثاني: أن يكون مليّاء وهم المسلمونء واليهودء والنصارئ. 


الحكم الثابت بعلةٍ يزولٌ بزوالها 
فتعين أن الفطرة هي الإسلام. 
۲- الله ك خلق الإنسان مسلمًاء فلو ترك كما خلق ما تغيرء وما اختار غير 
الإسلام ديتا. 
وعليه: 


-١‏ فإن لاقته الأولى» وأصبح طاهرًا مطهَرّا مطهُرًا. 


علم أصول الفهم 
الأصل السادس والستون: 


] العبرةٌ بالتغير لابالكم‎ | 
ek ak ai 


المراد بالتغير: 

-١‏ هو تحولٌ الذاتٍِ إلى ذاتِ أخرى» وهذا التحولٌ ناتج اكتساب أو فقد بعض 
الصفات المؤثرة في ثبوت الذات. 

۲- وقطعًا! الصفات المؤثرة هي الصفات الخاصةء هي الأركان التي متئ زال 
ركن تحولت الذات إلى أخرى أو زالت بالكلية. 

2 ولازمٌ هذا التحولِ زول الاسم» وبوتِ اسم آخر. 

۰ والمرادبالك: 

-١‏ هو الكميةء فلا علاقة ‏ البتة ‏ للتغير بالكم. 

- إنما العبرة بقوة الصفة المضافة أو المنزوعة» أو ضعفها. 

۰ والذىدلك غل فة خذاالران: 

الدليل الأول: 

ما رواه آحمد (۱/ ۳۰۰)» والترمذي )۲٥۸۵(‏ عن ابن عباس ص قال: 
«قال رسول الله :لو اَن قَطْرَةَ ‏ ِن الوم فُعِرَّث فى دار الذني لأَفْسَدَت على 
َل لديا معَايشَهُمْ َكيف , بمَنْ يون طَعَامَ مَ4؟» 


e.‏ العبرةبالتغير لا بالكم 
وجه ‌الاستدلال؛ ‏ ` ° 
-١٠‏ أن القطرة بالنسبة لدار الدنياء که مهمل» ومع ذلك فإنا تفسدٌ معايش ‏ 
الناس» من أرض» وهواء» ونباتِ» وحيوانِ» ز ما يعتمدٌ عليه الإنسان 
کاسات لا | 
E I 2‏ » الذي حَصل 
به التغيرء فتبددت خرافة القلة والكثرة. 
الدليل الثاني: 
ما رواه أحمد (۱/ ۱۹)» والترمذي )۲٥۳۸(‏ عن سعد بن أبي وقاص 
4 قال: قال رسول الله لاة: دلو أن ما قل ضفر مسا هكا فى الْجَنة بدا لخر رقت لَه 
ا رافق السَمَوَاتِ وَالأَرض ولو ن رَجُاا يِن اَل الْجَّة اصح بدا ساره 
َس وة َء اسمس كما طوس الهس صَوء النجُوم» 
وجه الاستدلال؛ 
۱- ن ما بقلَهُ ظفرٌ شيءً لا يؤبه له» ومع هذا لو بدا لزینت به» ما بین خوافق 
السماوات والأرض. 
ا ا ا بغض النظر عن إلكم» اللي حصل 
به التغيرء فتبددت خرافة القلة والكثرة. ٠‏ 
E -۲‏ 


علم أصول الفهم . 
« فلو نظرت» لوجدت أن التغير قد حصّل بغض النظر عن الكم الذي حصل 
به التغيرء فتبددت خرافة القلة والكثرة. 
الدليلٌ الثالث: ) 
كم من لفظة قليلة المبنء كثيرة المعنىء يترتب عليها من الأحكام ما 
نخر فن الجال. 
روئ أبو داود »)٤۸۷٥(‏ والترمذي )۲٠٠۲(‏ عن عائشة ص قالت: 
«قلْتُ للسیّ ي: حَسبك من صني گا وڌا تڼِي: قَصيرَةً َمَالّ: لَقَدُ قلت 
َة لو مُرجَت اء ابر لَمَرَجَن» ) 
وجه الاستدلال؛ 
2 أنها كلمة قليلة المبانيء رتب عليها حك يظهرٌ مدى الضرر التي أحدثته هذه 
الكلمة. 
- فتبين أن العبرة بالتغير لا بالكم فتبددت خرافة القلة والكثرة. 
DT ۳‏ 
الحسية» وعليه: 
* فعنوان الأصل يتضمن الحالتين. 
-٤‏ لذلك يقالٌ: خير الكلام ما قل ودلّ. 


& 


العبرة بالتغير لا بالكم 
الدليل الرابع: 
-١‏ أهلّ النفاق والكفرانء إذا أرادوا إثارة الفتن» يبحثون عن الشيء القليل 
الخفي لإثارة الفتن به. 

۲- انظر! 

إلى الهالك شاس بن قيس» لما وجد الألفة قد وجدت طريقها بين 
الأوس والخزز» أمر فت شابًا من يهود وأمره أن يذكرهم بيوم بُعاث» 
وينشدهم بعض أشعارهم في هذا اليوم فثار الحيّان وكادت أن تقع مقتلةٌ لا 
يوقفها إلا حصادٌ الأرواح» فتبددت خرافة القلة والكثرة. 


الدليلٌ الخامس: . 

ما رواه البخاري )1٤۷۸(‏ عن أبي هريرة ك قال: قال «إِنّ ابد 
ََكلَم باْكلِمَة ِن رِضْوَانِ اٹہ لا بی َا بالا زع ابا رجات ِن ابد 
e‏ 
وجه الاستدلال؛ 


-١‏ انظر إلى قلة المباني» وانظر إلى الوعد والوعيد عليهماء تعرف حجم 
المعاني فيهماء فتبددت خرافة القلة والكثرة. 

الدليل السادس: 

|= بت علم ن یکن تکوین ثل اوآ من راي الدبوس شا يقل با 
الحال. 


علم أصول الفهم 


۲ وحذایدل عل ان البر؟باغیر لابالکې فیددت راا اکر ۰ 

الدليل السابع: 

-١‏ ثبت علميًا أنه يمكن تكوين مثل أو أقلّ من رأس الدبوس من المضادات 
الحيويةء تحدث تغييرًا عظيكًا في الجسم. 

اتوھ يدل غ ان العبرة بالتغير لا بالكم» فتبددت خرافة القلة والكثرة. 

الدليل الثامن: 

-١‏ آنه لم يثبت قط ۔ حدٌ كمي لإثبات التغيير» فدل آنه غير معتير. 

۲- وذلك لأن التغير نوعي لا جنسي» بمعنئ: 

أن الكم الواحد من النوع الواحد ينجس مثا بكم يتناسب مع نوع النجاسة. 

۳- فضلا عن أن التخيير قد يلاحظ حالا وهو قليل. 

* وقد يلاحظ مستقبلا وهو الأكثر والغالب» ويوضحه مسألة التراكم وهي 
عنوان الأصل القادم. 


(۱) لأسباب كثيرة» بل لو اعتبرت عله لا يعمل بها لأنها غير منضبطة. 


التغيير التراكمي وموقف النصوص منه 


الأصل السابع والستون: 


( التغيير الترا کن وموقف النصوص منه | 


a e 
وعامة النصوص تنهى عن الفعل الذي يفضي بالتراكم إلى ضرر.‎ « 
وهذافي باب المحرمات» وهذا أولىٰ من باب المباحات.‎ « 
فإن كان المباح يُمنع إذا أفضى إلى محرم» وهذا ما يسمى بسد الذرائع»‎ « 
فمن باب أولى يُمنع المحرم الذي يفضي إلى منحرم.‎ 
٭ وہذايتبينٌ فسادٌ قول من زعم الكراهة في مثل هذا الباب.‎ 
1 ۰ . ویتضح هذا بمثال:‎ 
٠ روئ .البخاري (۲۳۹)» ومسلم (۲۸۲) عن آبي هريرة د قال: «قال‎ 
رسول الله : لا ييول اگ فی لم گا ایی لاخر یرل وه‎ 
وجه الاستدلال؛‎ 
أن بعضن العلماء يقولون: الول في الماء الدائم مكروه» وهذا القولٌ‎ 
) ٠ أجني على لغة العرب» ولي لغة الشارع.“‎ 


أولا: «لاء هنا هي الناهيةء والنهي يقتضي التحريم. 


ثانيا: الفعل المضارع أكدٌ بنون التوكيد الثقيلةء وهذا تأكيدٌ للتحريم. 

الشًا: وقد اتصلت بالفعل المضارع اتصالا مباشرًاء فيي الفعلٌ على الفت 
والبناء في الأصل حركة ماضويةء فدلّ على ثبوت التحريم ابتداءًء وهذا 
التحريرٌ لا تجده في كتاب» والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 

رابعا: هب أنه للكراهةء فإن المباح الذي يفضي إلى المحرم يحرم من باب سد 
الذرائع» فما بالُنا بالمكروه الذي يفضي إلى المحرم. 

خامسًا: هب أنه للكراهةء فهل أُمرنا بفعل المکروه آم أُمرنا بترکه؟ فإن کان تر 
المشتبهات من صلب دين رب العالمين فما بالنا بترك الواضحات ومنها 
الكراهة. 

عودا إلى الموضوع: 
قد دلت النصوص على تحريم الفعل الذي يفضي إلى ضرر تراكمي» ومنها: 

الدليلٌ الأول: 

-١‏ قطرةٌ الخمر حرام» وإن لم تفض إلى سكرء بل يقامٌ عليه الحدٌ بالإجماع. 

قال ان رسلان في «شرح الشتن): 

«أجمع المسلمون على وجوب الحدٌ عل شاربما سواءٌ شرب قليآا أو كثيرّا 

ولو قطرة واحدةً ٠...‏ [نيل .])٩۷ /٥(‏ 


۳- وهذا هو الضرر التراكمي: 
روئ أحمد /٦(‏ ۷۲) وغيره عن عائشة ل قالت: «قال ل: ما اشكر 
مه القَرق قَولْءُ الْكف ينه حَرَا». 
« القَرْقّ؛ مكيال معروف بالمدينة وهو ستةٌ عشر رطلا. 
-٤‏ ويكفي في هذه المسألق أن لفظ «الخمر» اسم جنس إفرادي بمعنى: 
«يصدق على القليل والكثير من غير فرق 


الدليل الثاني: 


حر و ص2 ر م ت 
3 2 .2 


في الأطعمة؛ قال تعالى: «حرَمَت عليكم الميتة | 
اهل َالِ ب4 [المائدة: ۲]. 
وجه الاستدلال؛ 
-١‏ أن أكل الميتة محري قل المأكول منها أو كثرء فلا اعتبار للمقدار في التحريم. 
۲- أما التحريم من جهة الاستمرار» أي اكليا مرةٌ بعد مرةٍ» أو أكلّها دومّاء فهذا 


التحريم ناتج الضرر التراكمي. 


( 1١ ( ° ا‎ 


۴- وهذا الضرر التراكمي يحدت خلا وظيفيًا» وأخلاقا) وعقدئًا. ' 
یلاحظه کل ناظر حوله» إن الصو فخ منع تحريم ما يفضي إلى الضرر 
التراكمي. 
الدليل الثالث: 
في الأطعمة ‏ آیصا؛ روی مسل (۱۹۳۲) عن ابن عباس € قال: إن رسول الله 
«تهى عَنْ كل ِى اب مِنَ السباع وَعَنْ كَل ِى ْلَب مِنَ الطَير». 


وجه الاستدلال؛ 


4 


-١‏ آن أکل کل ذي ا ا ا وال ر اة واا والأسد۔ 
حرامٌ» وذي المخالب كالحداءء والصقرء والنسر. 

۲- والاستمرار دما لأنه يحدث الضررَ التراكمي»› وظيفيًاء وأخلاقيًاء وعقديًاء 
یلحظه کل ناظر حوله. 


(1) في جميع الأجهزة العضوية في الجسم. 
(۲) فن حل العبد موقوفٌ على طیب أله وشرابه. 
٠‏ فكلما طاب مأكلّك وشرايك طاب خلقك. 


٠‏ لذلك أمر الناس بماأمر به المرسلين. 


التغيير التراكمي وموقف النصوص منه 


« ألا ترىئ قسوة القلوب» ألا ترى السلوك العدوانيء ألا ترى الشراسةء ألا 
تر الدياثة ألا ترىئ الأمراص» ألا ترى الأوبئة. ) 
الدليل الرابع: ) 
في الدواب الداجنة؛ روی آبو داود »)۳۷۸١(‏ والترمذي )۱۸۲٤(‏ عن ابن عمر 
قال: «تهّی رَسُ ول ال ا عَن أل الْجَلاَ وَألبازها» ) 
۱- وروی آبو داود )۲٣۵۸(‏ عن ابن عمر کا قال: «ھیٰ رن سول اله ل عن 
لْجَلاة فی الإل أنْيُرگبَ عَلَيْهّا» ٠‏ 
وجه الاستدلال؛ أن النبي اء حرم أكل الجلالةء وحرّم شرب e‏ وحرّم 
الركوب عليهاءءفالمنع يشمل التغذية» والملامسة. 
« والكلام ني هذه المسألة يكو على المأكول» والآكل. 
أولا: المأكول وهي الجلالة(. ) 
يجب لمن أراد أن يتكلم في مثل هذه المسائل مراعاة الآتي: 
-١‏ أن لفظ «الجلالة» من صيغ المبالغة؛ لأنا على وزن فعًالة. 


عن 


۲- أن تعلق صيغ المبالغة بالمرة لا بالمقدار. 


(۱) يقال ني تعريفها: ما يأكل النجاسات» وهذا التعريف فيه تقصير محله علم الفقه» ولكن هب أن الأمر كذلك. 


او ر 

+ وذلك لأن صيغ المبالغة حرجت من رحم اسم الغاعل الذي يدل على ذات 
تفعل شيئًا؛ مثل «محمد كاتبٌ درسه»» ولا علاقة لها لا بالقلة» ولا بالكثرة 
إلا بقرينة. eS‏ 

6ا آرت الو رل مد كا درخ فا دل عا دات فا 
الكتابة بكثرة» دون ا 

إدا: معن الجلالة: 
ااال الفجاسة مر بد رة 
۳- انظر! فلا علاقة البتة بمقدار المدة ولا بطولها. 

# فتبین! بطلان القول أنما تأكل قليد آو كفيرًا. 

-٤‏ ثم لو أمعنت النظر! 

٠‏ أن الجلالة في هذا القرن تأكل كل مرة نجاسةء وهذا وصف الصفة المشبهة. 

« وهكذا سيرة الشارع يحرم الأدنئ؛ ليفهم الأعلى من باب أولئء فتبددت 
خرافة القلة والكفرة. 

a e 

٭ کوب ماء» وضعت عليه قطرةٌ بول» هل تغیر؟ 

الجواب: لاء ويسم ماءً. 


(1) وقد بينت أن القول بالكراهة لا علاقة له لا بلغةء ولا بأصول» ولا بفقه. 


ا التغيير التراكمي وموقف النصوص منه 


٭ فان وضعت أخرى وأخرى حتى فقد الماءٌ اسمه تبعًا لفناء ذاته» فهل يسم 
ماء؟ الجواب لاء 

انظر: 

الجلالة تأكل كل مرةٍ نجاسةء فأحدث فيها ضررًاء تقل إلى الجيل الثانيء 
فأكل في كل مرة نجاسةء وهكذا حت تحولت الذاتٌ إلى ذاتِ أخرى» وهذا ما 
يسمونه بالتغير الجيني» وتفصيل ذلك يأتي في علم الفقه. 

لکن من کان عَاجراعن هم ما سبق فاينظر إل؛ 
انيًا: الآكل: ) 

هل المأكول أحدث له ضررًا ام لا؟ 

فالواجبٌ الذهاب إلى جميع المعاهد لأخذ تقرير عن كل عضو في 
الجسم» وماذا فعلت فيه الجلالة. 

الواجبٌ قراءة التقارير الدورية التي تصف هذه المصيبةء والتي كتبت 
بأيدِ أمينة من هل التخصص» وبما سبق تظهرٌ حقائق الأمور. 
وسيأق إن شاء الله الحذيت غنها بالتقت ا (. 


)١:‏ وقد ذكرث نبذةٌ عن الجلالة من عشرين سنة وقلتٌُ ستَحدتٌ أوبثةٌ تحصد ملايين البشر» ومن لم يفهم بالآثارء 
سير الدمار بالأبصار. 


علم أصول الفهم 


الدليلٌ الخامس: في الملبوس 
-١‏ كما أن نوع الخذاء وطيبه يؤثر في الأخلاق والسلوك يؤثر في القلوب 
ويؤثر في الجوارح. 


- وأثر هذه الملابس والفرش تراكمي. 
روئ آبو داود »)٤۱۳۱(‏ وألنسائي )٤۲٥٥(‏ عن المقدام بن معدی کرب 

أنه قال لمعاوية: «انشُدكَ پالہ مَل تلم أن رول اللو اة هی عَن لس جلد 

السبّاع والركُوب عَلَيهًا؟ قال : َعَمْ». 

وجة الاستدلال؛ ) ۰ 

-١‏ إن السباع فيها شراسةء فمن لبس جلو السباع» أو جلس عليها فإنه يتضر 
بذلك» نعم: الضرر يشر به بعد فترة لأنه تراكمي. 

۲- لذلك النهي هنا للتحريم» فيجب على المسلم أن يطرد المسألةء فلا يتصورٌ 
أن بعض المسائل من جنس واحلِ» وحكمها يختلف بغير نص. 

۳- والعجب أن بعض الناس يقولون: هذا مکروه» ولا بحرم حتیٰ يحدث تغيرًا 
حاليًا. ۰ 

« وهذا متناقض» ومخالفٌ للأصول» ومخالف للمعقول. 


«١‏ فالتناقض؛ لأنه لم يطرد الحكم في جنس المسألة. 


التغيير التراكمي وموقف النصوص منه 
2 
GC ۰‏ 
يسم بسدٌ الذرائع» فكيف لا يمنع من فعل المكروه الذي يفضي إلى 
محرم؟ 
« وأعجبٌ ما ترى ني باب المكروه» أن الفاعل له يواظبٌ عليه» فإن كان هذا 
ره فا الفرق ذا نن المكروه والز لخب وين المكروة والشذوب 
بل بين المكروه والمباح. 
« فخالف لصريح المعقول؛ لأن المكروه فعلٌ يسبب خسارة» فكيف يفعل 
بلا اضطرار» ولا حاجة؟! 
أقول: إياك ثم إياك من الأثر التراكمي» فإنه القاصمة. 
انفلونزا الطيورء انفلوتزا الخنازير. 
وأخشىئ ما أخشاه أن تخرج علينا أنفلونزا النباتات والثمار» والحبوب؛ 
لأن التهجين في الجملة تدميرْء ولأن اللعب في الجينات في الجملة إصلاح فاسل 
بفاسد» وهذه نصيحة ناصح» والحمد لله رب العالمين. 
الدليل الخامش: في الصحبة: ) 
-١‏ فإن صحبة الأشرار» أثرهم تراكمي. 
روی آبو داود )٤۱۳۰(‏ ڪن ااي هريرة ص قال: قال 4: «لاً تَصحَبُ 
الْمَلاِكة رة فيا جلد مر» 


علم أصول الفهم 


وجه الاستدلال؛ 
-١‏ إن لم تصحبك الملائكةء صحبتك الشياطين. 
۲- وضررّها تراكمي» فإن وصلت إلى هذه الدركةء غلبك الشيطان» واستحوذ 
عليك» فماذا ينتظر منك؟!! 
فإن تبين لك ما سبق: 
آولا: علمتَ آن الضرر التراكمي هو أخطر أنواع الضرر. 
ثاتيا: وأ هذه الضرر يحدث تغيرًا جينّاء غير قابل للإصلاح» وبفرض قبوله 
للا فان كام إن رات التو وذ فرق فر الل فلا قاف 
السعي إلى إصلاحها. | 
ثالتًا: بهذا النوع من الضرر ينكشف السرٌ من نهي الشارع عن فعل الصغائر. 
-١‏ فإنه لشيء في نفسهاء لأا معصية. 
۲- ولشيء في تراکمها. 
وهل النارٌ إلا من مستصغر الشررء وهل الجبالٌ إلا من الحصئ. 
رابعًا: وبهذا النوع من الضرر ينكشف سر من أسرار قوله 4ل: «دَع ما يريك 
إلى ما لا يَريبك». 


التغيير التراكمي وموقف النصوص منه 


سبحانك! شرعت فأحکمت» وكلَفْتَ فعدلت. 
فأشهد أنك: 
أنت الأولء فليس قبلك شيءٌ. 
وأنت الآخرء فليس بعدك شيءٌ. 
رات اطا فليس فوقك شي ءَ. 
الان فسن درف ف 
سبحانك! 


فأنتَ واحدٌ أحد فر صمد» لم تلد ولم تولد ولم يكن لك كفرًا أحد. 


علم أصول الفهم 


الأصل الثامن والستون: 


| الأسماءٌ المزيفة لاتغيرٌ أحكام الذوات | 


يغْيّر بعض المفسدين أسماء بعض المسميات» بقصد تغيير الأحكام 

الثابتة بالنصوص الشرعية. 
« وقطعًا لاكتشاف هذه الأسماء تحتاج إلى: 

أولا: معرقة كل ذات» واسمُها؛ شرعًا وعرقًا. 
ثانيًا: مطابقة الذات الشرعية بالذات العرفية. 
ثالا: فإن حصل التطابق» تعين أن الاسم واحد. 
رابعًا: فإن اختلفت الأسماء مع تطابق الذوات» كانت أسماء مزيفة. 
المثال الأول: 

تسمية «الخمر بخير اسمهاء فيسمونما ب «المشروبات الروحانية). 

قال 4 «ليشر ت ا و ا الک ت يُسَمّونها بير اشوها» 

[رواه آحمد »)۳٤١ /٥(‏ وأبو داود (۳۹۸۹) عن أبي مالك الأشعري] 


المثال الثاني: 


هة احمامات الأسراق» تر اش فيسمو ما لازنا : 


الأسماءٌ المزيفة لا تغيرً أحكام الذوات 


قال 4 : «مَنْ كان بُوْمِنْ باه وَاليَوْم الآخر قلا يحل الْحَمَام بعَيْرٍ إِرَار 
رمن كا يوين فاليم الجر لايذجل عَزيلتة الحا 


[رواه الترمذي ١(‏ ۰/) عن جابر ي ] 
المثال الثالث: 


2 وك و‌ 5 ا 
«القمار» أاسمه؛ م ة (با نصب» م ة «(ملك و كتارة). 
ر“ عير مره یا تصیب؟ مر وتار 


» ا ا ٠‏ ا و صم ت ك ر ۹و a‏ چ 4 
وقال ة: «مَنْ حَلَف فقال فى حَلفه وَاللاأتِ والعزئ» فليقل لا إلة إ 


اله وَمَنْ قال لِصاجبو َال اقام قَلْيَصدّقٌ» 
[رواه البخاري (٠٦۸٤)ء»‏ ومسلم »)١۹٤۷(‏ عن أبي هريرة 5] 
المثال الرابع: 
«التبغ» غ اسمه» فیسمونه «معَسّل)» هل يُعقل أن «المعقن» ت 
«معسآا»؟! إن هذا لشيء عجاب. . 
المثالٌ الخامس: 
«التّرد» غير اسمّه» فيسمونه «الزهر» كما في «الطاولة أو الضمتة). 
وقال کا «مَن لَب بالرد َقَذ عص الله وَرَسول» 
[رواه أحمد )۳۹٤ /٤(‏ وغيره» عن أبي موس 5@] 
وقال کا: «مَنْ لَب بالتردشیر نكاما صَبَعَ يده ف لحم خنزير وَدَمِو» 


[رواه مسلم (۲۲۹۱۰)» عن بريدة 5] 


علم أصول الفهم 


المثال السادس: 
«تضليل لرا اف اة مرن خرن ارا 
من ماذا؟! 
من حجابهاء من عدم الاختلاطء من العفة» من طاعة زوجها بالتمرد 
عليه» من تربية أولادها بتركهم عند الجيران أو في الشوارع أو مع الخدم ... 


«تضليل المرأة غير اسمّهء فيسمونه ب «المساواة بين الرجل والمرأةا. 
في ماذا؟! 


« فالشارع قد ساوى بين الرجل والمرأة في أمور» وخص كل نوع منهما بأمور. 
ا المراد بانسرة الإا فل قفرا غاا احا 
إدّا: التسوهية المطلوبة؛ في الميراث» في اللباس» في السفرء في العملء في الرياضةء 
ف القيادة» ف القضاءء ف الإنفاق» ف الشهادةء وي i‏ 

المثالٌ الثامن: 
8 2 ۰ و 
«النصب» غير اسمه» يسمونه عرقا ب «الشطارة). 
المثال التاسع: 


«الربا؟ عير اسمُه» يسمونه ب «الفوائد). 


ا الأسماءٌ المزيفة لا تغير أحكام الذوات 
ص EN NE:‏ = 
المثال العاشر: 


«الرشوة» غير اسمهاء يسمونها «الشاي» الحلاوة» الإكرامية). 
المثال الحادي عشر: ) 
«(الغية» ا ب «الفكاهة». 
المثال الثاني عشر: 
ا 
المثال الثالث عشر: 
«الانحرافات العقدية» عير اسمُهاء فيسمونها «روحانيات). 
تركوا المأمور» وفعلوا المحظور» ثم يقال روحانيات. 
اعتدوا في الذكر والدعاء» ثم يقال روحانيات. 
فهذه شیطانیات. 
المثال الرابع عشر: 
تة «الأصنام» ب «اللات والعزى). 
الخلاصة: 


-١‏ لا تغتر بالأسماءء بل انظر ني الذوات» وتعرّف على صفاتما الخاصة. 


() إن هى إلا انما سَيمُمُوها نشم واباؤكر ...€ [النجم: .]۲١‏ 


علم أصول‌الفهم ___ | 

۲ ثم انظر بما سماها الشارع. 

۳- فإن حصلت الموافقة بين الاسمين سهل الحكم. 

ف إن حلت المالفة تين الأسكن تر لذت شبهة التريف: 


العبرة بالتغير لا بالتأثير 


الأصل التاسع والستون: 


| العبرة بالتغير لا بالتأثير ] 
قد تزول صفةٌ من صفاتٍِ الذات» ولا يؤدي ذلك إلى زوال الذات» إنما 
يؤدي ذلك إلى زوالٍ الصورة. ٠‏ 
) * وقد يثبت اسمًا جديدًا للصورة الجديدة» ولكن ما زالت الذات واحدة. 
المثال الأول: 
تحولٌ صورة الماء إلى صورة الثلج. 


فالذات واحدة ولو تغيرت الأسماء والصور. 


وعليه: ٠‏ 
فالأحكام المتعلقة بالذات لم تتغير. 
قال 4 : «للَهہ اغُسلنی بالْمَاءِ الج وَالبردِ ...». 
المثال الثاني: 
تحولٌ صورة شحم الميتة والخنزير إلى صورة الودك. 
فالذات واحدة ولو تغيرت الصورء وتغيرت الأسماء: 
وعليه: 
فالأحكام المتعلقة بالذات لم تتغير. 


علم أصول الفهم 


الوا کا سق مایمن جار بن مد اھ 1 
المثال الثالث: e‏ 
ه 
و ا 
~١‏ وذلك بأن ترتدي لباس الرجل» أو تتكلم بطريقته» أو تمشي مشية الرجلء 


أو تصفف شعرها كتصفيف الرجل. 
۴- فالذات واحدة وإن تخيرت الصورةء وإن تغيرت الأسماء فقد سماها 
الشارع المترجلة من النساء. ) 
وعليه: 


فالأحكامٌ المتعلقة بالذات لم تتغير 
قال :لذت لا يذْحُلُونَ الج وَلا ينظْرُ الله إِلَبَهِمْ يوم الِْيامَة الَا 
5ليو لرا مامتب باوجال واليُوث» 


[رواه أحمد(۲/ 1€(« والنسائي »)۲٥٠۲(‏ عن ابن عمر 45] 


ما کان بالذات لا يعَلّل 


| ماکان بالذات لايْعلَلٌ | 

ی & 

الكلامٌ عن هذا الأصل باعتبارين: 

# الأول: ما كان بالذات في حى المخلوق لا ثعَلل. 

١‏ - الله كبك خلق جميع المخلوقات. 

٭ بغیر سب منھا حیث لم تك شيتًا قبل آن تخلق. 

٭ وبخير وسيل منها حيث لم تك شيتًا قبل أن تخلق. 

۲- وخرجت من الرجم. 

« لا تملك شيئًا؛ لا علمّاء ولا مالاء ولا سلطاتًاء ولا ولدّاء ولا زوجة. 
۳- فهذا حالّك قبل أن تخلقء وأثناء خلقك» وبعد خلقك. 

إدا: أنت فقي بالذات» بمعنیٰ لم تفقد شيئًا صرت به فقيرًا. 

إدا: لايصح تعليل الفقر. . 

-٤‏ وأما ما يذكره الفلاسفة والمتكلمون أن فقر المخلوق لعلة فليس بشيء.. 
٭ فقد قالت الفلاسفة: فقر المخلوق لعلة الحاجة «الإمكان». 


« وقال المتكلمون: فقر المخلوق لعلة الحاجة «الحدوث». 


0 2 
وهذاباطل من وجهين: 
الوجه الأول: أن الإمكان والحدوث متلازمان. 
فلا أدري ما هذه العقول؛ كيف يتصور إمکان بلا حدوث؟ أو حدوب 
بلا إمکان؟! 
الوجه الثاني: أن الإمكان والحدوث دليلا الفقر لا علته. 


وعليه: 


-١‏ فإن جميع المخلوقات تحتاح في وجودها إلى اله غلا 

۲- فإن جميع المخلوقات تحتاح في معيشتها وآخرتما إلى من يعطيهاء وهو الله ال 

۳- فإن جميع المخلوقات تحتاج إلى من يُقومٌ على إصلاحها وصلاحها ود 
الله جل. 

# الثاني: ما كان بالذات في حى الخالق لا يُعَلّل. 

-١‏ فالله لا غنیء وغناه ذاتي. 

۲- وهذا الغنیٰ لا لشيءٍ اکتسبه فصار به غنيًا. 

٠ وعليه:‎ 


فلا یجورٌ تعلیل غناه سبحانه بالملك [؟ 


ماکان بالذات لا عل 


لأن الملك دليل الغنى لا علة الغنى. 
وعليه: 


فالربٌ سبحانه له الخنى التام» والعبد له الفقر التام. 
وعلیه: 
۱١‏ - ما کان بالذات یدوم بدوامها. 
۲- وحيث إن غنى العبد لأمر خارج عن ذاته» كان زواله. 
« إمابزوال الذات. ا 
* وإما بزوال الي» المكتسب. ) 
۳- وحیث إن غنی الربٌ 8 ليس لأمر خارج عن ذاته. 
« فلا يزول» إنه الحيّ القيوم. ) 
« ولا يزول ما بيده» إنه الغني الحميد. 

تال د رفا ها ادحا اة ولا ودا 


فلك الحمد؛ يا قهارٌ يا عزيز. 


الأصل الحادي والسبعون: 


بین والمسمی علاقت علمت بالاستقراء. 


۰ وهذة العلاقة جاءت على أريع صور: 
٭ موجودان» ومعدومان. 
۰ او و 
الصورة الأولي: إثبات الاسم والمسميئ. 
وهذه الصورة نوعان: 
النوع الأول: إثبات كامل الاسم» وكامل المسميئ. 
ومثالها: اسم النبي ي محمد بلا 
فهذا الاسم بكامل معناه يقع على كامل المسم'. 


النوع الثاني: إثبات بعض الاسم وكامل المسمئ. 


(۱) الفرق بين محمد وأحمد. 


علاقة الاسم بالمسمى باعتبار الإثباتِ والحذف 
© 
ومثالها:قال تعالی: 
-١‏ ووم رمم گن لرا إلا عه لار ارون ْم د حير 
انين كبوا بلقا آله وما ادوا مهََدِينَ) ابوت [<٥‏ 
- ...اچم مرن ا وغوت یار َا سَاعَةيّنبار...4 
[الأحقاف: ]٠٠١‏ 
وجه الاستدلال؛ 
قوله تعالئ: إلا سَاعَة ن بہار فالساعة وقت» ودار الدنيا وقت» 
فهل وق دار الدنيا ساعة؟ الجواب: لا. ) 
د بعض الاسم هو «ساعةاء والمسمیٰ هي دار الدنيا. 
الصورة الثانية: إثبات الاسم دون المسمى. 
ومثالها؟ قال تعالیٰ: 
إن ھی ۰إ اما یمو کا نہ اؤ ما رل آل پا ِن سلطن) 
[النجم: ۲۳] 


وجه.الاستدلال؛ 


ا ا رج سي الفول كا ةفاكل 


علم أصول الفهم ۰ 
« فيقال له: ما أكلت من الكبدة إلا اسمها. 
۲- رجلَ سم الباذنجان تفاحًا فأكله. 
« فيقال له: ما أكلت من التفاح إلا اسمه. 
۳- وعلیه: فقوله تعالی إن هى إلا اء سيعُمُوها) 
فالأسماء هي اللات والعزىء وُضَِعَتُ لأصنام» وزعموا أنها آلهة. 
« فيقال لهم: ما عبدتم من الآلهة إلا أسماءهم. 
فكما لا حقيقة للكبدة والتفاح» كذلك لا حقيقة لهذه الآلهة. 
إنما إلهنا واحدٌ أحد» فر صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفرًا أحد. 
الصورة الثالثة: حذف الاسم» وإثبات المسمئ. 
ومثالها: قوله تعالی: 
اجا لا ی آلأتَصرٌ وکن تَعْمَی آنُأوب لى فى دور 
[الحج:١٤]‏ 


وجه الاستدلال؛ 
-١‏ أن الشارع نفى العمى عن الأبصارء وهذا حذف للاسم. 
۲- ولکن المسمیٰ ثابت بدلیل قوله تعالی: 

وما يسوی آلاعَمَی وَاَلْبَصِير [فاطر: ۱۹]. 


علاقة الاسم بالمسمى باعتبار الإثباتِ والحذف 


ا 
#أن جاءَه آلاعْمَي 4 [عبس: ۲]. 
الصورة الر اب حذف الاسم» وحذف المسمي. 
ومثالها: ۰ 
تحولٌ الماء إلى عصيرء أو إلى مرقة. 
تحولٌ العصير إلى خمرء أو إلى خل. 


و ٤ء‏ 
تحول الغدرة إلى أبخرة. 


@ 


علم أصول الفهم 


الأصل الثاني والسبعون: 


علاقة 


بين الاسم والمسمى علاقة نسبةء عُلمت بالاستقراء. 

« وهذه العلاقة اختلف فيها الناس على ثلاثة مذاهب: 
المذهب الأول: الاسم هو المسمي: 

« وهذا مذهب باطلء بل مضحك» وذلك من عدة وجوه: 
الوجه الأول: ۰ 

1- أن كل ذاتِ لها حقيقة متميزةٌ عن غيرها. 

٭ وهذا وجو عيني. 

۲- آن کل ذا لھا اسم يدل علیها. 

وهذاالاسم» وجوده لساني» ومسموع بالآذان. 

-٣‏ وحيث اختلف المحل: 


فكيف يقال أن الاسم هو المسمئ؟! 


(1) «مجموع الفتاوئ» /١(‏ ۲) «بدائع الفوائد» (۱/ .)۱۹-۱۰١‏ 


3 


علاقةٌ الاسم بالمسمى باعتبار النسبة 


أن الاسم ني أصل الوضع ليس هو المسم. 


۵ وقد نص سيبويه على ذلك ني مواضع مختلفة» ومن نسب إليه أنه يقول: أن 


الوجه الثاني: ٠‏ 


-١‏ أن التسمية عبارةً عن وضع الاشم للمسمى. 

٭ فمن لِد له مولودٌ فهذه ذاتٌ «مسمئ)» فإذا جاء اليومٌ السابع اخترت 

ااا ورف مل هد اتتت وعدا الرهح فو اش الك ان 
«سمیت ابنك إیه»؟ 

۲- فهذه ثلاث حقائق» اسم؛ ومسمیء» وتسمية. 

« فمن جعل الاسم هو المسمئ» فقد أبطل حقيقة من الحقائق الثلاثة. 

الوجه الثالث: 

-١‏ أن الإجماع انعقد على بطلانِ هذه المقولة «الاسم هو المسمئ» 

« قال ابن القيم كناش في «بدائع الفوائد» :]٠١ /١[‏ 


«الم يقل نحويّ قط ولا عربي أن الاسم هو المسمئ». 


ا 

الوجه الرابع: 

-١‏ يقال في تعريف الاسم: إنه كلمة» ولم ينطق عرب أن الكلمة هي المسميء 
-٣‏ والذي يؤكد ذلك: 


* أنه يقال: علَّمتٌ الشخص ذه العلامة. ' 


ھے ولیست العلامة هي الشخص. 
الوجه الخامس: 


-١‏ يقال فی تعریف الاسم نه لفغ دال علی مسمئ. 

الوجه السادس: : 

-١‏ لو كان الاسم هو المسمئ: 

« لقالوا: هذا الرجل ت ن 

٭ ولکن يقولون: هذا الرجلٌ مسم بزي. 

۲- لو كان الاسم هو المسميى: 

لجاز آن يقال بمسمی الله» بدلا من بسم الله. 
۴- لو كان الاسم هو المسمى: 


« لجاز في قوله بل «لى خمسة أسماء» أن يقال: «لى خمسة مُسميات). 


علاقة الاسم بالمسمى باعتبار النسبة 
ر س 
-٤‏ لو كان الاسم هو المسمى: 
« لجاز ني قوله ب: «وتسكًّوا باسمي» أن يقال: وتسموا بمسماي». 
-٠٥‏ لو كان الاسم هو المسميئ: 
٭ لجاز في قوله ک: «ولله تة ونون اسمّا»» أن يقال: «ولله ت 
وتسعون ر ا البطلان. 
الوجه السابع: 
# وهو من المضحكات»› لو كان الاسم هو المسمى. 
٭ فمن قال نار» احترق فمه. 
الوجه الثامن: 
# وهو من المبكيات؛ لو كان الاسم هو المسمى. 
٭ فمن قال «اللّه)» خرج من فمه. 
# فإن قيل: «أليس يلزمُكم أن الاسم غير المسمئ؟!» 
قلت: 
أولا: ليس لازم المذهب مذهبًاء حتى يلتزمه صاحبه» ونحن لم نلتزم ذلك. 
اثجا: أن هذا اللازم باطلء وأحص بالذكر في حن الباري ل حيث إن قلت : 


-١‏ أن الاسم غير المسمى. 


علم أصول الفهم 
و 0 هة .و 
۲- قال الخصم: وكل شيءٍ غير المسمى مخلوق. 
-٣‏ ثم يقول: وحيث إن الأسماء مشتقةٌ من الصفات لزم من ذلك أن الصفات 


NS 
فه.‎ 


أولا: هذا هو الذي قاد المتكلمين للقول بأن الاسم هو المسمئ. 
ثانيًا: قد بين ما في هذا الكلام من قبح. 
ثالئًا: ولکن لهم حقّ عليناء آلا وهو أن نين لهم لِم أخطأوا؟» وذلك یکون 
ببيان الآتي: ) 
أولا: أننا لم نقل قط إن الاسم هو المسمئ» أو أن الاسم غير المسمئء بل قولنا: 
أن الاسم للمسمئ» وسيأتي بيانه إن شاء الله. 
ثانيًا: أنكم فررتم من القول بآن الاسم غير المسمى بسببين باطلين: 
السبب الأول: 

نكم قلتم لو قلنا بن الاسم غير المسمىء للزم من ذلك أن الاسم 
مخلوق» وحيث إنه مشق من الصفة إدًا الصفة مخلرة: 

والذي فاتكم هناء أن الصفات لو كانت مخلوقة للزم أن الذات مخلوقة 
حیث لا ذات بلا صفات. 


a& 


علاقة الاسم بالمسمىئ باعتبار النسبة 
و ا را ) 
ولا مخلص لكم ني هذا السب إلا أن يقال: إن الذات تثبت بلا صفات. 
ومع بطلان هذاء فكیف تنكرون آن الاسم غير المسمئ؟! 
السبب الثاني: ) 
-١ ٠‏ تقصيركم في معرفة المراد من لفظ «غير؟. ‏ 
۲- فالمزاد بها معنیان: 
الأول: قد يراد بلفظ الغير ما يباين غيره» وهذا هو الذي يعرفه أهل الكلامء ولا 
يعرفون مرادًا إلا هذاء وقد بنوا عليه ما سبق. 
الثاني: قد يراد به ما لم يكن إياه» بمعنٰ صفة الله غ ليست إياه. 
ويأتي إن شاء الله في علم العقيدة. 
المذهب الثاني: الاسم غير المسمى: 
-١‏ وقد بينته فيما سبق» وبلاء القوم أن معن الغير لا يعلمون له معني إلا ما 
يباين غیره. 
۲- وقد بينتٌ أنه قد يراد بلفظ الغير ما لم يكن إياه» بمعنى أن صفةً معينة غير 
الذات المجردة عن نفس الصفةء صح الكلام» ولكن الإطلاق باطلء فلا 
قال الات غيرالست. ) 


علم أصول الفهم 
o‏ 
المذهب الثالث: الاسم للمسمى. 

-١‏ وهذا هو الحق» والأدلة على ذلك كثيرة: 


الدليل الأول: 
قال تعالی: وله السا فادَعُوه ا [الأعراف: .]۱۸٠١‏ 
وقال تعالى: «قلٍ آذَعُوذ آله اوآ ا > ا اة ء عُوأ فل الأسَمَاء 
اس4 [الإسراء: .]۱١١‏ 
الدليل الثاني: 


روئ البخاري «(VD‏ ومسلم (۲۹۷۷) عن أبي هريرة؛ قال لا: «ِن 
لله ِسْعَة وَين اما اة إلا وَاجدًا م أَحصَاهَا حل الْجَة». 
الدليل الثالث: 

روئ البخاري (۲)» ومسلم (۹) عن جبير بن مُطيم ي 
قال: قال رسول الله ک4: «لی حَمْسَة آمَاء آنا مُحَكد وَأَحمَد ونا ماجن 
لَذِی يَنْځو اش یی الكُفرَ وأا الْحَاشِرٌ الّذِى يُحْدَر الاس على متم وَأ 


العاقب». 


: الزيادةٌ تكونْ من الشيء لا من غيره 


الأصلٌ الثالث والسبعون: 


ا أكون من الشيء لا من غبره | 
ا لو جعت ببعض الحباتِ من البرتقالء ثم وضعت عليه بعض حبات من التين. ' 
هل يصح آن یقال: زاد البرتقال؟ 
الجواب: لا. 
۲- نف الصورة المجتمعة من البرتقال والتين» لو رفعت بعض حبات التين. 
« هل يصح أن يقال: نقص البرتقال؟ , 
الجراب: لا. 


۳ لوج جئت ببعضن الحبات من الرتقال» ثم وضعت عليه بعض حبات من 


الرتقال. 
٭ هل يصح أن يقال: زاد البرتقال؟ 
الجواب: نعم 


e €‏ 
» هل يصح أن يقال: نقص البرتقال؟ 
الجواب: نعم 


علم أصول الفهم 


نتيجة: 

الزيادة والتقصان تكو من الشيء لا من غيره. 
قال ابن خزم في «الفصل قي الملل» (۳/ :)٠١ ٤‏ 

«وبحكم اللغة التي نزل بها القرآن أن الزيادة في إلشيء لا تكون البتة إلا 

منه لا من غیره؟. 
المرجئة بجميع طواثفها يقولون: 
-١ ٠‏ أن أعمالّ الجوارح ليست من الإيمان. 
٭ بمعنیٰ ليست ج ز۶ا منه» ولا هي لازم الإيمان. 
» وقالوا: العمل «يعني الجوارح» شرطٌ كمال في الإيمان» والشرط خارج 
2 ثم انقسموا إلى قسمين في زيادة الإيمان ونقصانه» باعتبار أعمال الجوارح. 
چ N CDSE‏ 
«الإیمان لا يزيد ولا ينقض»› 
« ومع أن هذا القول قول باطلء بالنص والإجماع. 

إلا نهم حققوا الأصل الزيادة تكون من الشيء لا من غيره. 


الزيادة انكو من الشيء لا سن غيره 


٭ ثم خلف من بعدهم خلف» فزعموا أن الأعمال شرط كمال ثم قالوا: 


الإيمان يزيد وينقص. 

۰ وقد سبق أن الزيادة والنقصان» يکونان من جنس الشيء» لا من شيء أجنبي. 
٤ i ©,‏ 
1- ان SDE‏ والماتريدية› ومرجئه الفقهاء قي هده الجزئية 

راجب ما تر Ee‏ ہم يقولون: إن أعمال الجوات فور 
كمال في الإيمان۔ ٠‏ 


« والفريق الأول؛ قالوا: الإيمانٌ لا يزيد ولاينْقص. 
وقالوا: أعمالُ الجوارح شرطٌ كمل في الإيمان. 
ومعنى أنه شرطٌ كمال؛ أي: أن اللإيمان يكمل بأعمال الجوارح» أي: أن 
الإيمان يزيد بأعمإلإالجوارح. 
«. قال الأمر إلى: ٠‏ 
أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص؛ والإيمان يزيد وينقص» فجمعوا بين 
الممتنعات! 8 
« والفريق الثاني؛ وهم الخلف؛ قالوا: الإيمان يزيد وينقص» فجعاوا الزيادة في 
الشيء ليست من جنسه!* ٠‏ 


أصول 
(A) e‏ 


الأصل الرابع والسبعون: 


قةٌ المعطوف بالمعطوف عليه 


-١‏ إذا عَطِفَ شي ۶ على شيءٍ سى ما قبل جرف العطف معطوقًا عليه وما بعد 
حرف العطف معطوقًا. 
مشال: جاء أحمدٌ وعلى. 


. 
لیل‎ 
e 


۴- شارك المعطوف المعطوف عليه في الحكي E‏ 
٭. بمعنی: أن أحمد قد جاء» وأنٌ علا قد جاء. ) 
۴- والمشاركة في الحكم لا يزم منها التسوية في الحكم من جهة الرتبةء أو من 
جهة الكيف» أو من جهة الكم» أو غير ذلك. ر 
۰ وهذا ما يسم آصوليا؛ دلالة الاقترانِ ضعيفةفي نقل الحكم» وقد سبق بيانبا. 
# وآما عن علاقة المعطوف بالمعطوف عليه على أربعة أنواع: 
النوع الأول: المعطوف غير المعطوف عليه: 
-١‏ قال تعالی: آله ای لسوت لاضف سك يا4 


[الأعراف: 04[ 


علاقة المعطوف بالمعطوف عليه 


وجه الاستدلال؛ 
ألّ المعطوف هو «وَآلأَرّض)» والمعطوف عليه هو «السوت». 
۰ والأرض غير السماوات. 
« والأرض ذات غير ذاتِ السماوات. 
« والأرض ليست جزءًا من السماوات. 
۲- قال تعالى: «وجبریل وَمِیکدل) [البقرة: .]٩۸‏ 
وجه الاستدلال؛ 
« أن ميكال وهو المعطوف» غير جبريل وهو المعطوف عليه. 
٭ وذاتٌ میکال غير ذاتِ جبریل. 
٭ ومیکال لیس ج ز۶ا من جبریل. 
۰ ۳- قال تعالی: ورل اَلتورنة وآل جيل @ يِن قبل هذى بلاس وَأنرل 
الَفرَقَانَ4 [آل عمران: .]٤-۳‏ 
وجه الاستدلال؛ 
+ أن التوراةً غير الإنجيل» والفرقانً غيرهما. 


النوع الثاني: المعطوف جزءٌ من المعطوف عليه: 


« وهذا النوعٌ يُسمئ بعطفي الخاص على العام. 
قال تعالی: a‏ الْوْسّطى 4 [البقرة: ۲۳۸]. 
وجة الاستدلال؛ 
أن المعطوف هو «الكَلَة ألوْسطّى)» aa‏ ) 
٠‏ المعطوق عليه (آلصأّودت)؛ لفظ عام فدخلت الصلوات الخمسة. 
والمعطوف هو «آلصَلَوْة الَوْسطّى) وهي صلاةٌ العصر بالنص. 
وعليه: 
* فالمعطوف جز من المعطوفي عليه. | 
٭ وأيصًا و المعطوف مرتين؛ مره ضمن اللفظ العام» ومرةً باللفظ 
الخاص. 
« والفائدةٌ من هذا النوع من العطف؛ بيان أهمية المعطوف ومنزلته بين 
أقرانه» لذلك قال لك: «الَذِى فون ته صلا ا انما وتر أَهْلَة وَمَالَّ». 


(۱) قال کل : «ِن َذِِ الصلاة يعني : العصر ‏ عُرصَت َل مَن گان کُم قَصَبموَا قَمَنْ حاط لبها گان لَه جره 
مر مَرَيْن» وَل صَلاة بَعْدَهَا حَسّى يَطلَحَ السَاهِدٌ» [رواه مسلم ( ١‏ عن أبي بصرة الغقاري]. 


علاقة المعطوف بالمعطوف عليه 

فإن قيل: 

روئ مسلم »)٩۲۹(‏ عن مول عائشة ؛ بأنه قال: «أَمَرتنِی اة اَن 
َكب لها مُصحَمًاء وَقَلَّتْ: إا بكَخْتَ هَذِو اليه تَاذنّ: «حَفِطوأ على الصلوّتِ 
وَالصَلَوة الْوسطى ًا نها اذَننهاء فَأَمْلَّتْ عَلَىّ: حَافِظًوا على الصَلَوَاتِ 
راصلا الْوْسطَّى وَصَااة الْعَصرِ وَفُومُوا لِلَهِ قانتين. قال عَائِشَة: سَمِعْتَهَا ِن 
رَسول ا کل ». 
وجه الاستدلال؛ 

هذا الحديث نص في أن صلا العصر ليست هي الصلاةً الوسطئ؛ لأن 
الوا تفيد المغايرة. ) 


و 


قلت: 

أولًا: بلاءٌ القوم من الجمودء فإن عَلِمَ معلومة عن لفظةء ظن آنا المراذ 
في كل موطن» كما بينتٌ ذلك في لفظ «غیر» فلا یعلمٌ منها إلا ما بباین غيره» 
وبين أنه قد يراد منها ما لم يكن إياهء وهنا كذلك لا يدري لواو العطف إلا 
المغايرة في الذوات؛ كقوله تعالى: وقد حَلَقَتا السَمَوات وَالارّض» 


فالأرض غير السماوات. 


3 ۰١ 
ثانيًا: أن المغايرة نوعان:‎ 
النوع الأول: تغایر ي الذواتِ؛ کقوله تعالیٰ: «وچبریل وَمیكدل).‎ 
فإن جبريل كذاتٍ غير ميكال كذاتِ» فهذا التغاير في الذوات.‎ 
 .تافصلاو النوع الثاني: تغاير في الأسماء‎ 
اأ والمرادة أن الذات وانحدى ولها أساء متخذدف وصفات شحددة طت‎ 
الاسم على الاسم؛ لبيان التغاير في الأسماء لا في الذوات» و 8 ا‎ 
e والعجب؛ أن هذا النوع موجودٌ ني مثاتِ المواضع كتابًا وسنةء ومنها:‎ ۲ 
) الدليل الأول:‎ 
ص م کت‎ 2 2 0 rv ا‎ . 
@ قال تعالی: سبح اسم رَبك لاع ر اذى حَلَقَ وى‎ 
ا چ ا‎ 
.]٤-١ والدی قَدّرَ فهدى و والنرى احرج الرَعى) [الأعلى:‎ 
۰ وجه الاستدلال؛‎ 
ا ع ف‎ 2 
هل يقول عاقل؛ أن <الذرى) الثانية تغاير «النرى) الأولى.‎ -١ 
فالذي خلق فسوئ؛ هو الله والذي قدر فهدى هو الله» والذي آخرج‎ - 


المرعى هو الله. 


علاقةٌ المعطوف بالمعطوف عليه 


إدا: الذات واحدة وهو الله كك. 
وعليه: فان العطف هنا عطف صفات» وعطف أسماء. 


وعليه: 


فحديث عائشة: «حَافظوا عَلَّى الصَلَوَّاتِ وَالصَلاةٍ الْوْسطَى وَصَلاة 
الْحَصر». 
« فهذا من باب عطف تغاير في الأسماءِ ولاصفاتِء لا في الذواتِ. 
الدليل الثاني: 
ت گر ٥ھ‏ راع و رص اک ورو او 
قال تعالى: هو الأول والا خر والظهر والباطن) [الحديد: ۳]. 
وجه الاستدلال؛ 
-١‏ هل يقولٌ عاقلّ أن هذا العطف هو عطفٌ ذوات؛ بمعنى أن ذات الآحر غير 
ذات الأول» وأن ذات الظاهر غير ذات الأول وغير ذات الآخر. 
۴- فقطعًا الذات واحدة» وهو الله كك وهذا العطف هو عطف اسم على اسم. 
وعليه: 
فحديث عائشة: «حافظوا على الصلَرّات وَالصلاة ال وَصَلاَةٍ الحَصر». 


٭ فهذا من باب عطف تغاير الأسماء لا تغاير الذوات. 


علم أصول الفهم 


الدليل الثالث: 


یژ ٠‏ 
و کو 
قال تعال: قد أفْلَحَ ويون ٿ لين هُوّ ف صَلاِم حَشِعُون @ 
ك رر صت> و 
والنرين هم عَنِ اللغو مُعَرضوَ [المؤمنون: ١‏ -۳]. 
و 
رو البخاري ۲۹۳۱۲ رمسلم (۱۲۷)» عن علي 8ا قال: قال رسبول 
الله ایا : «ملا الله بیود مم وَقبورَهُمْ تار شَعَلُوتا عَنِ الصا الوط جين عَابَِ 
الشمْس». 
ضوء المحكم» ویرحموننا من 5د تضييع الوقت في ردود لا تخفىٰ على طويلب 
علم؟! 
e‏ ا 
-٤‏ وقال تعالیٰ: «من کان عدوا بل وَماترڪتهِے وَرسلھے وَچبّریلٌ وَمِیکللّ4 
[البقرة: ۹۸]. 


علاقة المعطوف بالمعطوف عليه 


a 
وجه الاستدلال؛‎ 
أن المعطوف عليه «الملائكة»؛ لفظ عام» فدخل كل ملك ني هذا اللفظء‎ 

والمعطوف «جټریل) «يیکدل)» گل واحد منهما جزءٌ من 
۰ وکما تری أن جبریلٌ قد ذُكِرَ مرتين» وكذلك میکال. 

٭ وهذا النوع يبين فائدة ألا وهي علو منزلتهما بين الملائكة عند الله كك. 
-٥‏ وقال تعال: ود أحْذًا ن الن مِكَفَهّم وينلک وین نو اتهم 

[v ا‎ 

وجه الاستدلال؛ 

» أن المعطوف عليه الَبيَعنَ)» لفظ عا» والمعطوف «وينلك4» وَين 

نوع وترهم). 

٭ وکما تری أن نبینا بل ونوحا وإبراهیم 4 ذکروا مرتین. 

« وهذا لبيان علو منزلتهم بين الأنبياء. 
النوع الثالث: المعطوف لازم المعطوف عليه. 

ومعنی لازم له؛ أي: مت وُجد المعطوف عليه لزم منه وجود المعطوف 

فلا ینفکان. 


"٠ .]٤۲ قال تعالى: وَل لبسو الحو بالطل وَتَكَنمُوأ لو4 [البقرة:‎ -٦ 


وجه الاستدلال؛ 


َ۰ ا و اا ا جر ن 
ومعنئ الآية: أل الباطل لباس الح 
إذا: الح مكتوم. ) 
۰ وقول تعالى: «وَتَكتّموأآلْحَقً4 معطوف. 
ومعنیٰ الآية: أن الك "مكتوم» وهذا المعنى المنطوق» هو لازم اي 
المنطوق من المعطوف عليه. ۰ 
۳- وقال تعالی: ومن یکفر یال وملوکییہ وکرو َرُسله [النساء: .]۱۳١‏ 
وجه الاستدلال؛ 
* فمن کفر بالل فقد کفر بملاتکته وکتبه ورسله. 
« فالمعطوف لازم المعطوفِ عليه. 
-٤‏ وقال تعالی: 9سن اق ألرَسُول من بعد ما ن له ادى ويك عو 


سيل أَلْموّمِنين) [النساء: .]١١١‏ 


عاف المطر تارف عا 


وجه الاستدلال؛ 
« قوله تعالى: «ومَنُشَاقٍٍاَلرّسُول معطوف عليه. 
ومنطوق المعطوف عليه هو مشاقة الرسول»ء ولازمٌ هذه المشاقة عدم 
اتباع سبيل المؤ منين؛ لأن المؤمنين يوافقون ما جاء به الرسول» فتعين 
أن قوله تعالى: «وَيَبع عَيّر سيل ألَمُوّيِيين) وهي المعطوف لازم 
المعطوف عليه. 
-٥‏ وقال تعالى: «أطيعوا اله وَأطِيعوا آلرَسُول) [النساء: .]٠۹‏ 
وجه الاستدلال؛ 
# قوله تعالى: «أطيعوأ آله معطوف عليه. 
« والمعني؛ أن منطوق الآية يأمرٌ بطاعة الث ولازم ذلك طاعة الرسل» فتعين 
أن قوله تعالى: «وَأطِيعُوأ اَلرَسُولّ وهي المعطوف لازم المعطوفي عليه. 
# وبالجملة: 
ا 
ا ا را ر ا ا ولا قال أحمد 
ماشه : «ما ابتدع قوم بدعة إلا تركوا من السنة مثلّها). 
-٣‏ والذي يوضح a ESN EE OE‏ 


5 £ 


4 روو و ا e‏ 
فَأغريتا بيهم ألْعَدَ اوَة والبغضاآء4 [المائدة: .]١٤‏ 


علم أصول الفهم ‏ . 

« فلما تركوا بعص السنةء وقعوا في العداوة والبخضاء بقدر ما تركوا. 

e -۳ 

* ومن يَعَش عن دک رآلرََنِ 
[الزخحرف: ]۳١‏ 

» اع مدای قلا ل ول سَ4 [طه: ۱۲۲]. 


۰ ومن أُعَرَضَ عن ذِڪرى ِن لهد مَعِيشَة نک وو يوم الْقَيَمَةَ 


أغْمَ) [طه: .]۱۲٤‏ 
«اتبِعوأ ما مآ نز ا من ربكم ولا يعوا ن دُوني ايء قليلذ ما 
تد كرون اف: .]٣‏ ) 
الخلاصة: 
من ترك الذكر وقع في شباك الشيطان»ء ومن ترك الهدى وقع في الضلال» ومن 
لم يفعل المأمور فعل بعض المحظور» ومن فعل المحظور لم يفعل جميع المأمور. 
النوع الرابع: المعطوف هو المعطوف عليه: 
-١‏ وهذا النوع لم يقع لاني كتاب» ولاني سنة ولا ني كلام فصيح. 


(۱) والمرادٌ أنه هو هو وأمَّا إن كان ني المعطوف زيادةً جاز العطف؛ كقولهم «كذبًا وميتًا». 


علاقةً المعطوف بالمعطوف عليه 
۲- وأا من زعم أنه وقع في الشرع مستدلًا بقوله تعالى: «ثْرَعَةوَمِتَهّا ج) 
[المائدة: ]٤۸‏ 
٭ قائلا بأن المنهاج هو الشرعةء فهذا غلم ظاهر» للأسباب الآتية: 
الأول: أن الشرعة كمبنى غير المنهج كمبنى» فكيف يكون معناهما سواء 
ومعلوم أنه مت اختلفت المباني اختلفت المعاني. 
الثاني: نقل ابن كثير في «تفسيره» (۲/ :)٦٦‏ 
«قال ابن عباس د : شرعة ومنهاجًا: سبيلا وسنة). 
مشال تطبيقي: 
قال تعالی: وو ادرت ءامو وَعَلُوأ آلصلحَست4 [البقرة: .]٠‏ 


-١‏ أين حرف العطف؟ هو «الواو». 
- أين المعطوف؟ هو «وَعَيلوا آلصلحت». 


۶ ص ر ° 
- أين المعطوف عليه؟ هو «الذزيرى ١ءامنوأي.‏ 


(۲) بل قد أبعد النجعة فيما تعسفة من فائدة التقديم. 


علم أصول الفهم _ ر 
فإن علمت ما سبق: 
فهذه الآية لا بد وأن تندرج تحت نوع من الأثواع الثلاثة السابقة. ‏ 
-١‏ لو قلنا آنا تندرج تحت النوع الأرل وتر أن المعطوف غ الفنغظر ف 
عليه» والمغايرة هنا في الذوات. ` | 
* بمعنئ: أن ذات العمل ليست من ذاتِ الإيمان. 
وعليه: ˆ . 
فإن العمل بهذا التنزيل ليس من الإيمان. 
* وقد بيت فيما سبق أن هذا هو ذهب المرجغة قاطبة. ) 
۲“ ولو قلنا .آنا تندرج تحت النوع الثاني؛ وهو أن المعطوف جزءٌ من 
المعطوف عليه. ۰ 
وعليه: 
ا 
۰ ف ا و ا ا | 
« وفائدة ذلك: 


أو ان أهمية العمل» وعلو منزلته بين أجزاء الإيمان. 


٤‏ علاقةً المعطوف بالمعطوف عليه 


ثانيًا: دفع وهم المتوهمين» بأن الإيمان يثبتٌ بلا عمل. 
۳- ولو قلنا: أا تندرجٌ تحت النوع الثالث» وهو أن المعطوف لازم المعطوف 


وعليه: 


فقد ذكر العمل مرتين: مرةً لازم المعطوف عليه» ومرةٌ بالمنطوق. 

إذّا: بقي النظر تحت أي الأنواع الثلاثة تندرج هذه الآية قلتٌ: تندرج 
تحت النوع الثاني؛ ألا وهو «ألَ المعطوف جزءً من المعطوف عليه»» والذي يدل 
على ذلك: 


-١‏ روئ الشيخان عن أبي هريرة ي قال: قال رسول الله لاد: «الإيمَان بضع 


ەق 2 ٤‏ ر 3 


وسَبعون ۴ بضع م تون دش فأافضلها قول «لا إلَه إ الل»» وَأذْتاها 
«إماطة الأذّى عن الطر يق» وَالْحَياء شعبة مِنَ الإيمَان». 


وجه الاستدلال؛ 


0 


«أنّ إماطة الأذى عن الطريق)» من عمل الجوارح» وقد عدّه الشارع 
شعبة من الإيمان» والشعبة هى القطعة من الشىء. 


إذّا: المعطوف جزءٌ من المعطوف عليه. 
۲- قال تعالی: وما کان الله يض يتك [البقرة: «NEY:‏ 


علم أصول الفهم 
وجه الاستدلال؛ 
أوا: أن المراد ب (إیمنگي؛ آي: صلاتکم. 
ثانيًا: لا يصح إطلاق اسم الكل على شيءٍ إلا إذا كان جزء! من هذا الكل» 
فقعين أن الصلاة جز من الإيمان. 
إذا: المعطوف جزءٌ الارن ع 
ا E‏ 5 قال: قال رسول الله ة: «مَنْ زَا 
منم مکزا ليره بیو إن َم سطع یلایو إن لم يتطلغ َو وديك 
Î‏ 
وجه الاستدلال؛ 
أولا: أن التغيير باليد من عمل الجوارح» وقد سماه الشارع إيمانًا. 
ثانيًا: ولا يطلق لفظ الإيمان على شيءٍ إلا إذا كان ج ز٤ا‏ منه. 
« أن الدفع باليد جزءٌ من الإيمان. 
« وأن المعطوف جزءٌ من المعطوف عليه. 


علاقة المعطوف بالمعطوف عليه 
1۱1۲ 


-٤‏ روئ البخاري (۲۹)» ومسلم (۸۳)ء عن أبي هريرة 5 قال: «إِنَ رسول 
الله کا سمل :ای الأعْمَال فصل ؟ قالّ: إِيمَانْ باللو وَرَسوله. قیل: مَادا؟ 
قال : جھاد فی سيل الله. قیلّ: ت مَادا؟ قَال: حح مبرور». 
وجه الاستدلال؛ 
أولا: أن الشارع سم الكل وهو «الإيمان»» ب«العمل». 
ثانًا: ولا يجوز - البته - ذلك إلا إذا كان العمل جزءًا من الإيمانء وهذا المثال 
عکس الذي قبله. ) 
ا الق ال ا 
فإن قيل: 
هل اليه يصح أن تندرج تحت النوع الثالثء وهو «أن المعطوف لازم 
المعطوف عليه»؟ 
قلت: يصح بتو جيه خاص» ومحله علم العقيدة. 
فإن قيل: 
ذكرت أن عطفَ المغايرة نوعان: تغاير في الذوات» وتغاير في الأسماء 
والصفات. 


1۳ 


ب 
ce‏ 
م 
Ç‏ 
& 


الآية تندرج تحت التغاير في الأسماء والصفات من 
النوع الأول؟ 

قلتٌ: 

أولا: يصح بتوجيوٍ خاص» ومحله علمٌ العقيدة. 


ثانيًا: لا يجوز البته إدراجه تحت تغاير الذوات من النوع الأول. 


عطفبُ الخبر على الطلب 
1٤‏ 


الأصل الخامس والسبعون: 


تنارع بعض العلماء في جواز عطف الخبر على الطلب: 
۰ فمنهم من قال: 
لا يحسنٌ لأن بينهما تنافرًّا» فلا يحسن أن يقال: «قم وذهبَ علي . 
# ومنهم من قال: 
بل يخسن الال يخالف المسموع كاباوسة. 
قلتٌ: 
أولا: يجوز عطفبُ الخبر على الطلب» وقد دل النص على ذلك» ومنها: 
الدليل الأول: 
قال تعال: «وَقل رب عفر وار حم وان حَيرالرجيین) [المؤمنون: :114 
الدليل الثاني: 
قال تعالی: «قل رب آحکر باق ورا لمن ألَمُْسَعَعَانْ عل م 


تصفون) [الأنبياء: .]١١١‏ 


علم أصول الفهم 


الدليل الثالث: 
قال تعالی: رتا فح بتكا ون قتا بالْحَقٍ ونت حي رالفجين) 
[الأعراف: ۸۹] 
الدليل الرابع: 
قال تعالی: «قل آنظرواآ مادا فی آلسَمَوات وا رض و تغنی ایت 
والنذرعن قَوَمرٍ يومِنون4 [يونس: 01]. 
« فإن سألت: ما أثرٌ ذلك في التطبيق؟ 
قلتٌ: 
يظهرٌ ذلك بمثال» قال تعالی: «قَل عمد به وَسَلَمٌ عل عِباده آلزبرے 
آصطْف) [النمل: .]٥۹‏ . 
أولا: فإن قيل: 
إن قوله تعالى: «وَسَلَدمٌ4 داخلّ في حيز القول. 
إا 
-١‏ هي من باب عطفي الخبر على الخبر. 
کوک ملا کب بان 


عطف الخبر على الطلب 
11٦‏ . 


۳- أن الله ك أمر رسوله َة بآن يحمد الله» وبالسلام على عباده الذين اصطفی. 


وعليه: 
فالوقف في القراءة على ازير آَصَطَفَ). 
ثانیًا: فإن قيل: 


إن قوله تعالى: «وَسَلَمٌ4 جملة مستأنفة. 

إذا: 

٠. هي من باب عطف الخبر على الطلب.‎ -١ 

۲- ویکون لا محل لها من الإعر ابا لأنپا ا 

۳- المعنی: أ الله آمر نبيه اة أن يحمد الله واه كلك سَلَمّ على المرسلين. 

ثالثا : أن المعنيين يجمعهما الأية. 

1- لان هذا هو كلام الله» فتضمن: 

۰ أن الله ك حمد نفسه» وسَلَّمَ على عباده الذين اصطفی. 

۲- أن النبي بي هن المبلغ عن اللهء فإذا قالها: 

۰ فقد حمد الله کل بما حمد الله به نفسه» وسلم على عباد الله بما سلم به الله 
ك على عباده. ) ) 
Me ۳‏ 


عم رلم 
٠‏ * لم يسعهم إلا قول «سَيعتا وَأطَّتا)» فنقول: «قّل المد لَه وَسلَمُ عل 
وباد ازى آَصْطََ4. 
رابعا: إن علمت ما سبق: 
تبین الس في قوله تعالئ: «قل)؛ أي: «قل) يا محمد با ما قاله الله كق. 
خامسًا: وفي ضوء ذلك: 
افهم قوله تعالی: «قل هو آل > 


ك أن الله كك ود نفسه. 


َد فيها: 


۲ آمر نبیه لھ أن يو سد الله ك بما ود به ثفسه. 

۳- فإن سمع العبادٌ ما بلغه التب كلا 

+ قالوا: «قل هو آله أحَد فوحدوا الله كك فليخساً اة الذين 
يزعمون أنه يمكن الاستغناء عن لفظة «(قل). 

تبالهاتيك العقولفإهما ٠٠‏ والوقدسخت على الأبدان 

تبّا لمن أضحى يقدمُها على ال آناروالأحباروالققرآن 

* نعم؛ يا فرقة البهتان. 

تاللهقدمسخت عقولكم فلي سوراء هذاقط من نقصان 


أولا: هذا أمر إنشاء؛ أي: إنشاء استعاذه. 


ثانكا: قوله تعالى: « قل هر آله أحَد4» فإنه أخبر عن نفسه سبحانه. 


علم أصول الفهم 


الأصل السادس والسبعون: 


«الواو لا تدلّ على الترتيب ولا التعقيب؛ تقولٌ: صمت رمضانَّ 

شخان وان شتت شان ورمفاد تخلافت الفاء» وثم» إل آ: نهم يقدمون في 
کلامهم ما هم به آهم» وهم ببیانه أعنی» وإن کانا جمیعًا يهمانهم» ویُعنیانهم!.. 
-١‏ نقرا في الكتاب والسنةء التقديمَ والتأخيرَ بين شيئين» فمرة يقدمٌ هذاء ومرة 

يقدم الآخر. 
۲- وقطعًا التقديم والتأخير لحكمة بالغة. 
۳- فمشلا: | 

N ET د‎ 

تمذم الجن على الإنس» ومرةً الإنس على الجن. ‏ 

يدم ا ومرة البصرعلى السمع. 
فإن علمت ما سبق: 


2 


أقولٌ: قد حل السهيلي كاث# هذا الإشكال فقال: 


التقديمٌ والتأخيرٌ في العطف 


«ما تقدم من الكلم فتقديمه في اللسان على حسب تقدم المعاني في 
الجنان» والمعاني تتقدم بأحدِ خمسة أشياء: إما بالزمان»وإما بالطبع» وإما 


بالرتبةء وإما بالسببب» وإما بالفصل والكمال». 
٭« وقال: 
«وربما كان ترتب الألفاظ بحسب الخفة والثقل» لا بحسب المعنئ). 
ڪَنْ آپي امام آله س رشنل اله لا ول: «َيذحُلَنٌ الْجَنَةَ بسَمَاعَ 
رَجُل ليس ٍ تي لاحن ريبعة ضر قال رَجُل: يا ر سول اللو؛ وما رَبيعَةٌ 
من مُصرَ ققَال: إنما قول ا أََرلٌ» [رواء أحمد (ه/ .])۲٥۷‏ 


وعليه: 
فالتقديم والتأآخير إما مرنجعه إلى الخفة والثقل» وإما إلى المعنى. 

أولًا: ما كان مرجعه إلى الخفة والثقل. . 
مثالها: روئ البخاري (TTY)‏ ومسلم RCRD‏ عن بي مسعود؛ قال: قال 
رسول الله َة: «حيث يطلع قرنا الشيطان في ربيعة ومضر». 
وجه الاستدلال؛ ` 

أن مضرَ خير وأفضل من ربيعة» ومع ذلك قذمت رتهة لخ الط 
حيث لو فذّم مضر توالت الحركات وثقل النطق. 


علم أصول الفهم 


ثانيًا: ما كان مرجعه إلى المعنئ. 

وهذا عل خمسةٍ آنواع كما سبق: 

النوع الأول: باعتبار الزمان. 

2 کی اا کن ج رکا ررد‎ -١ 
قال تغالی: ارياي با الت يِن قَبلِهِم قوم توح وع د وو وَقوّم‎ 

رهم وَأَصَْحَّس مَدَيّ وأَلمَُتَفْكَّدت...) [التوبة: .]۷١‏ 


۲- ذِكرٌ الظلماتِ والنور. . 


قال تعالى: المد له الى حل الكَمَّوت وَالأَرّْض وَجَعَلَ الظاقت 
ا 
والنورَ4 [الأنعام: .]١‏ 
« فالسماوات خلقت قبل الأرض» وكذلك الظلمات قبل النور. 

روئ الترمذي »)۲۱٤۲(‏ عن ابن عمرو ص قال: سمعتٌ رسول الله 
یا يقول: «إن الله كك خلق خلقه في ظلمة» فألقي عليهم من نورِه» فمن آصابه 
من ذلك النور اهتدئء ومن أخطأه ضل» فلذلك أقولٌ جف القلم على عِلم الله». 
ا عو ٤‏ وے ہے موا غ 

وقال تغالی: وال أخُرَجَکم ِن بطون 


امهتم لا تعَلّمُوت شيا 
ےرت وص ت ص وا ر 
وَجَعَلَ لم السَمَعَ وَالأَبَصَرَوَالأَفْعِدَة لَعَلكہ کرو ر4 [النحل: ۷۸]. 


التقديم والتأخيرٌ في العطفي 
۱۲۲ : 


۳- كر الجن قبل الإنس. 
قال تعالی: «(یدمعتہ يمَعَدَرَآْجنْ وآلإنس) [الأنعام: 1[ 


2و ر 


SS‏ ا 
اوران ول اجن 
قال تعالى: «وكدالكَ جَعَلتا ِكَل ِى عدوا سَيَطينَ آلإدس وَالْجِنْ يوی 
يهم إل عض ررْفَالَقَوَلٍ عرو [الانمام: 1۲< 
وجه الاستدلال؛ 
« فُدّمَ الإنش على الجن في هذا المقام؛ لآن عداو الإنس كانت قبل عداوة 
الجن» وكذلك عداوة الإنس أقربٌ من عداوة الجن» وكذلك عداو الإنس 
ظاهرة» وعداوةٌ الجن خفيةء وكذلك عداو الإنس بالمقاتلة لا تقارن 
e‏ وهذه الأوجه تتغير بتغير السياق» وذلك باللإضافة والحذف. 
قال تعالی: (فہن قەر رت الطَرفِ لَم يمن نس قَبلَهُدَ وَل جا 


.[o“ [الرحمن:‎ 


علم أصول الفهم 


۳ 
وجه الاستدلال؛ 
« نفور الإنس ممن طمثها الرجال أمرٌ معروف» فقدم من النفي أولىء وهذا 
- الأعداد: قال تعالى: «متَة' مى وَتلَتَ ورُب 4[النساء: ۳]. 
وجه الاستدلال؛ 
و 
٭ فإن قيل: قال تعالى: قل إنما اكم بوَحِدَةٍ ان تَفُومُوأ يه من 
ور دى تُر تَتَقَڪرُواي [سباً: .]٤7‏ ) 
وجه الاستدلال؛ أن التقديم كان للأكبر. 
قلت: 
السياق سياق مشاورةء وكلما كثر العدةٌ كان أقربَ للصواب في الغالب» 


ورحم الله القائل: 


۰ 2 ي 4ص ۰ 2 2 
إذااجتمعوا جاؤوا يكل غريَة فيزداد بعض القوم من بعضهم عِلمَا 
وعليه: 


فإن هذه الآية تندرج تحت نوع الفضل والشرف. 


التقديم والتأخيرٌ في العطف 
۲٤‏ 


النوع الثالث: تقديم السبب على المت 
تقديم التوبة على التطهر. 
قال تعالی: إن اليب ب الک وبين وب مورت 4 [البقرة: ۲۲۲]. 
وجه اللاستدلال؛ ۰ 
أن تقديم التوبة على التطهر من الممكن أن يندرج تحت ثلاثة أنواع: 
فأولا: تحت الزمان؛ ووجه ذلك أن التوبة من الشرك والذنوب يسبت التطهرَ 
بالماء من الحدث. ) 
ثانيًا: تحت السبب؛ ووجه ذلك أن التوبة سببٌُ التطهر لذلك النبيون أعظمُ 
الناس تطهرًاء ويليهم الصديقون وهم العلماءٌ العاملون. ‏ 
ثالا: تحت الرتبة التي ستأتي إن شاء الله ووجه ذلك: 
ن افر مايا انقو ار ما ال راقاب اصل رالتل ف ع 
« لذلك يجب مراعاةٌ هذا الملحظ في تفسير الآيات» فقد تندرج الأَية الواحدةٌ 
تحت الأنواع الخمسة. 
۲- تقديم المالى علي الولد. 
قال تعالى: 


ےھ 


ومآ امول کول اودر بای تقَربکر4 [سبا: ۳۷]. 


. ٠ ٠ علم أصول‌الفهم‎ 


مامي لڪ ا کم فّ4 [الأنفال: ۲۸]. 

9 لھک اموم ول أُولذُ َم عن ذْك ر أيه [المنانقون: .]٩‏ 
وجه الاستدلال؛ 

قال السهيلي 5تا#: «لأن الول بعد وجو المال نعمةٌ ومسرة وعند 
الفقر وسوء الحالِ هم ومضرة. فهذا من باب تقديم السبب على المسبًّب؛ لأن 
المالّ سببٌ تمام النعمة بالولد». 
قلت: 
أولا: الو ان التقديم بعلة قوة السبب» بمعنى الانشغال بالأموال سببُ 
أقوى من سبب الانشغال بالأولادء في البعد عن الطاعت والتعرض للفتن. 
والذي يؤكد هذا المخد أن الما يشغل عن القيام بالأولاد. 
انا من النمكن أن التقديم ار عند الرتبة؛ لأن تأثير المال رتبته أشد من 
تأثير الولد في البعد عن الطاعة. 

٭ فإن قيل: 
قال تعالی: رين لاس حب آلشهوت مى أليْسآءِ وََلبينَ والقَتطير 


صد ت 
م 


المقنطرة ى آلذ هب وَالَفِْصة4 [آل عمران: .]٠١‏ 


التقديمٌ والتاحير في العطف 


وجه الاستدلال؛ 
أن البنين فُذّموا على المال. 
أولا: هذا هو المناسبُ لموضوع الآية؛ لأن المقامَ مقامٌ جهاو"ء والذي يشغل . 
المجاهد هو مفارقة النساء والبنين» بل لا يكادٌ يخطرٌ بباله إلا هذاء وهو الذي 
یقعده عن الجهادء لذلك في الحديث الذي رواه أحمد (۳/ ۸۳٤)ء‏ والنسائي 
)1« ي سبرک قال کیا: «إن الشیطانَ قعدَ لابن آدم بأطرقوء فقعد له 
بطريق الإسلام ... ثم قعد له بطريق الجهادء فقال: تجاهدٌ فهو جهدٌ التفس 
والمالء فتقاتل فتقتل فتنکح المزاء و المال e‏ 
ثانيًا: وهذا التوجيه تكون الآية تحت نوع الطبع. ) 
ثالتًا: بل في الآية عطف رتبةء حيث قدم النساء على البتين؛ لأن تعلق اسم 
الشهوة مها أقوئ. 
النوع الرابع: تقديم الرتبة. 

تقديم الرّاجل على الراكب. 


(۱) «قڌ كان لَك ية ف فين عمتا ... [ال عمران: .]١١‏ 


عميق) [الحج: ۲۷]. 

وجه الاستدلال؛ 

-١‏ أن الراجل ياي من المكان القريب» والضامر يأتي من المكان البعيد. 

٭ فكان التقديم بالرتبة. ٠‏ 

٠‏ ۲- وجه آخر؛ أن الحج لا يكون إلا من سفر لغالب الناس» وحيث الراجلٌ يأي 
من قریب» فقد ين آنه ليس بواج عليه فمذّم لدفع هذا الوهم. ) 

«' وهذا. أيضًا۔ من التقديم بالرتبة. 

۳- وجه ثالث؛ أن الراكب قد يزدري الماشي باي طريقة كانت قم الراجل 
جارالة وراحمة 

« تقديم السماءِ على الأرض. 

»۰ وهذا التقديم تختلف معانيه باختلاف السياق» منها ما ينفرد بنوع» ومنها ما 
يجمع بين النوعين والثلاثة. 

.]٠١١ قال تعالى: إن فى حل الكَمَوتٍوَالأَرض [البقرة:‎ -١ 

وجه الاستدلال؛ 


« أن السماواتِ خلقت قبل الأرض» فهذا نوع الزمان. 


التقديم والتأخيرٌ في العطف 
۰ أن السماواتِ أشرف من الأرض» وهذا نوع الشرف. 
۲- وقال تعال: «فَوَرَبٍ اَلسمَآء رارض [الذاريات: .]۲١‏ 
وجه الاستدلال؛ 
» مت اليشام ن لما رها عار 
۳- وقال تعالی: «وَمَا يرب عن رَبك يِن يقال درو ف الأُرض ولا في 
آلسَمَاء4 [يونس: ]٦١‏ 
e‏ 
۰ فالإخبار بان غلم الد ك أحاط بکل شيءِ. يتضمن تحذيرًا وديا 
الم ا ری کا فیا بک ت ي ا 
-٤‏ وقال تعالی: «وقال ارين روا ل ايتا ألعاعة کک 
لقي ل ي عرب عن يغقال درف اموت ولا في آلأرض4[سبا: [r‏ 
وجه الاستدلال؛ 
٭ کماترئ: الحديث عن الساعةء والساعة تأي من قيل السماء» فهي تبدأ من 
السماي لذلك قدمت. 


« فکان تقدیمها یندرج تحت نوع الرتبة. 


علم أصول الفهم 


۲۹ # 
أهذا كلام مخلوق؟! فل الخراصون إنه كلاءٌ رب العالمين. 
النوع الخامس: التقديمٌ بالفضل والشرف. 


کو م 


قال تعالی: «یتاچا الست ٤َامنوا‏ ذا قمر إل لصَلَوة فَاغْسلوا وْجُوهك” 
نیکم إل مرفي ومس وا پروی گم جلك إل آلكتيتن4 [الماسة: .]٠‏ 
وجه الاستدلال؛ 
* فهنا قَذّم الأفضل والأشرفٌ من الأجزاء فالوجه أشرف من اليد والرأش 
أشرف من الرجل. 
آ2 قدي الين غل الشدرقين: 
قال تعالى: ومن بطع آله وَأَلرَسول ولتك مح الذي اتم آله علَهّم من 
انين وَالصدِيقَين الا واللكن وَحَسنَ ولتك رَفيقًا4 [النساء: ]٦۹‏ 
وجه الاستدلال؛ 
٠‏ تقديم النبيين لفضلهم وشرفهم على الصديقين» وكذلك الصديقون 
لفضلهم وشرفهم على الشهداء» وكذلك الشهداءٌ لفضلهم وشرفهم على 
الال 


التقديمّ والتأخيرٌ في العطف 
۳- تقديم sS‏ 
قال تعالی: «یدمریم اقنتی ربك وَاَسَجدی وَارکی مع الرکوں 4 [آل 
عمران: ]٤۳‏ 
وجه الاستدلال؛ 
۰ تقديم السجود لفضله وشرفه على الركوع. 
« وقيل: إن الترتيب هنا للرتبة؛ بمعنى ذكر الأعم ثم الأخص. 
« فالقنوت هو الطاعة الدائمة وهذا عموم» ثم ذكر الأخحص» وهو السجودء 
لأنه مشروعٌ في الصلاةء وخارج الصلاة كسجود الشكر أو التلاوة» ثم ذكر 
الأخحص وهو الركوع؛ لأنه مشروع في الصلاة فقط. 
» وعکس هذه الآية؛ أعنى: ترتیب الأخص ثم الأعم. 
قال تعالى: تاها لذت ١َامَنُوا‏ أرَ غو وَاسَجُدُوأ وَآعَبُدُوا ركم 
وَافُعلُوا آلَحَي4 [الحج: ۷۷] 
وجه الاستدلال؛ 
» فالركوعٌ أخص من السجودء والسجود آخص من العبادة. 
-٤‏ تقديم السماء على الأرض. 


قال تعالى: وما حَلَقَتا آلسَمَاء وَالاَرَضَو ما يما بطلا [ص: ۲۷]. 


وجه الاستدلال؛ 
« تقديمٌ السماء لفضلها وشرفها على الأرضء ولو جلسك دهرًا تكب في 
فضائل السماء على الأرض ما فرغت, وما استقصيت. 
٭ فعلوها فضل وشرف» واتساعها فضل وشرف» ونورها فضل وشرف» 


وتزينها بالنجوم فضل وشرف» ووجود الكتاب في بيت العزة فضل وشرف» 
ومسكن الملائكة فضل وشرف» وقربُّها من العرش فضل وشرف» ... 
۵- تقديم الستع والبصر. ) 
قال تعال: إِن آلسَمَعَ و ولوا كَل ولتك گان عَنَهْمَسَعُولًه 
[الإسراء: ]۳٦‏ 
«إّى مَعّڪَمَاأُسَمَح وأرّل) [طه: .]٤٩‏ 
و کان الله سَمِيعًا بصيرا4 [النساء: .]۱١١‏ 
قال ابن القيم في «بدائع الفوائد» (۱/ :)٥۹‏ 
«وأما تقديم السمع على البصر» فهو متقدمٌ عليه حيث. وقع في القرآن 
الكريم؛ مصدرًاء أو فعلاء أو اسمًا). 


التقديمٌ والتأحير في العطف 

= ۲۲ 

« نحن لا نبحث أيهما أفضل؛ السمع أم البصرء فهذه المسألةٌ لا طائل من 
وراءهاء إنما الطائل المرجو هو معرفة لِمَ قَذَمَ السمع على البصر؟ 

« ومن العجب أن التنازع في التفضيل سببّه عدم جودة التفصيل؛ بمعنى: 

۱- من يبحث- إلا من رحم الله بريد تفضیل ما يراه مفضآد بالأدلة. ) 

« وكذلك يفعلٌ حصمُه» وكلاهما نسيا أن الأدلة التي فصل بها ما أراد ليست 
في الجهة التي قصل بها صاحبة الشيءَ الآخرء بالأدلة الأخرئ. 

» ومعلو آنه لو اتحدت الجهاتُ للزم التفضيل» ولكن لو اختلفت الخياتء: 
لزم أن هناك وجهًا ثالنَاء هو الذي يحكمُ المسألة» فيقال: هذا أفضل من هذا 
من هذه الجهةء وهذا أفضلٌ من هذا من الجهة الأخرئ. 

۲- فما بقي النظر إلا في أي الجهتين شرف وأفضل. 

6 وعدا لأ يجوز الخو فة إل إذا ترقت غليه أثر وتحتد يکون الكلام 
عمدة فإن لم يترتب عليه أثرء فما فائدةٌ الخوض فيه؟ 

٭ بل: لا يصح أن يسم فضيلة» بل هو تضييع للوقت. 

-٣‏ لذلك انظر إلى ابن تيميةء إمام التفصيلء » لما أراد التفضيل بين السمع 
اضر قال ما تصةة : 


E 
لاوفصلَ الخطاب: أن إدراكَ السمع أعمٌ وأشمل» ؤإدراك البصر أنه‎ 
وأکمل»› فهذا له التمام والكمالء وذاك له العموم والشمول» فقد ترجح ئ‎ 
مهما على الآخر بما اختصر به».‎ 
خذ مثالا تطبيقيًا على التفضيل بالتفصيل:‎ -٤ 
أيهما أفضل الحمد آم الشكر؟‎ 
انظر طريقة‎ 
فلا يلزم أن تظفر بقول: «الحمد لله أفضل من الشكر أو العكس.‎ -١ 
"لن هذا لم ولن يكوة إلا إذا كانت الجهة واحدة.‎ 
وعليه:‎ 
فالتفصيل يثبت التفضيل؛ بمعنئ: الحمد أفضل من الشكر من جهة‎ 
والشكر أفضل من الحمد من جهة أخرى.‎ 
فلو نظرنا؛ إلى الإحسان.‎ -۲ 
فالله ل بُحمد من وجهين باعتبار الإحسان.‎ # 
٭ فیحمد الله له کل على إحسانه» وعلى محاسنه.‎ 
٭ ویُشکر ال لله ك على إحسانه.‎ 


التقديمُ والتأخير في العطف 


فالحمد باعتبار الإحسان أفضل من الشكر ؛ لأنه أعم منه. 
۳ ولو نظرنا؛ إلى آلة تنفيذ الحمد والشكر. 
٭ فالشکرٌ یکوت باللسان» وبالقلب» وبالید. 
قال تعالی: (آعملَرا ءال داودد € [سبا: ۱۲]. 
« والحمدٌ يكون باللسان» وبالقلب. 
وعليه: ) 
فالشكر باعتبار الآلة أفضل من الحملِ؛ لأنه أعمُ. 
-٤ )‏ وما بقي فهو قدرٌ مشترك والقدرٌ المشترك لا يمير الذوات» ولا تتمیز 
الذوات إلا بالقدر الخاص. 
خذ مالا آخر: 
روئ الترمذي (۳۱۷۱)» عن عبد الله بن حنطب؛ أن رسول الله ا رى 


أا بکر و عمر کا ؛ فقال: «هذان السمع والبصر». 


(۱) انظر: «الصحيحة) (٤١۸)ء .)۸٠٠١(‏ 


علم أصول الفهم 


وجه الاستدلال؛ ۰ 

أذ أبا بكر بمنزلة البصرء وأ عمر بمنزلة السمع. 
والذي يدل عل هذا: 

أولا: روئ البخاري عن أبي هريرة ك قال: «إِنة قد کان فيمَا مَصَى 
کُم من الأمم منوت وله إن گان فی ام هه مهب قله عمَر : 
الْحَطاب». 
1- فالتحدیث يستقبل بال السمع» وآلة السمع نوعان: 
الأولى: ما تستقبل اللحديتَ؛ وهي الأذان. 
الثانية: ما تستقبل التحديث؛ وهو القلب. 
* وكما ترئ؛ الآلتين من جنس واحد فتعين أن السمع متعلقة بعمرّ ك . 
ثانيًا: أن أنا بكر وصف بأنه صديق» ومعلوم أن متعلق الصديقية هو البصيرة 
فمن کملت بضیرته فگانما رای ببمره: 
-١‏ وكما ترى قرب هذه المنزلة من منزلة النبوةء ولذلك في الآية: «النبيحرَ 


وَالصدٍيقين). 


ے2 


التقديم والتاخير في العطفب 
۳١‏ 
قال ابن القيم كََثة في «بدائع الفوائده :)٦١ /١(‏ 
«وآما الصديق فهو الذي كَكَلَ مقامَ الصديقية يقية لکمال بصیرته» حتیٰ کأنه 
قد باشر بصرّه مما أخبر به الرسولٌ ما باشر قلبه» فلم يبق بينه وبين إدراك البصر 
إلا حجابٌ الغيب» فهو كأنه ينظر إلى ما أخبر به من الغيب من وراء ستوره 
SS‏ 
وليس بعد درجة النبوة إلا هي ... 
e‏ 
» فما بقي النظر إلا في سبب تقديم السمع على البصر في الآيات السابقة 
-١‏ أن السياق يقتضي ذلك؛ لأن ذكر السمع يتضمن التهديد والوعيد» بمعنى: 
إن لم تفعلوا فانتظروا الوعيد. 
۾ ویظهر هذا بجلاء ني قوله تعالی: «ٳتی مما أُسَمَح وار ) 
وعليه: فهذا يندرج تحت نوع الرتبة. 
- أن الصحابة - رضوان الله عليهم - كانوا في بداية الدعوةء إذا تحاورواء 
تحاوروا في السمع لا قي البصرء بمعنی: هل يسمعنا الله كك إذا جهرنا 
وأخفيناء ولم ينطق واحدٌ منهم هل يراناء فكان السياق يقتضي تقديم 


السمع. 


وعليه: فالتقديم تقديم رتبة. 
۳- أن عامة الخير والشر الحاصل مرجعه إلى اللسانء والذي متعلقة السمع. 


وعليه: فالتقديم تقديم رتبة. 


المدلول الشرعيّ» والعرنيء واللغوي 


۳۸ 


الأصل السابع والسبعون: 


المدلول الشرعيء والعرنيء واللغوي | 


۰ 

اعلم: 

-١‏ أن اللفظاً قد یکن له؛ معن شرعي» أو عرني» أو لخغويّ. 

.1 وقد تجتمع في اللفظ الواحدِ المعاني الثلاثة» أو بعضها. 

فمشلا: لفظ «الصوم»: 

-١‏ له معت لغوي؛ وهو مطلق الإمساك» فكل من آمسك عن شيءِ» فهو صائمُ 
ا ٤‏ 

۰ نو انیت ن الا ف ما ا الاعتبار. 


e‏ ومن أمسك عن الزواج فهو صائم بهذا الاعتبار. 


۰ ومن أمسك عن الكلام فهو صائم بهذا الاعتبار. 
« ومن أمسك عن السير فهو صائم بهذا الاعتبار. 
٭ بل رکوذ الرياح يسم صومًا. 


۲- وله معن شرعي؛ وهو إمساك مخصوص ني زمانٍ مخصوص. 


علم أصول الفهم | 
۳۹ 
واعلم: 
أن اني ية بُعث لبيان الشرعيات للناسء لا لبیان ا ولا لبان 
العرفيات. 
۾ فان النبي يا بُعث في قوم» هم هل الفصاحة لذلك تحدًاهم الله كق ولا 
يستقيم التحدي إلا إذا کان المتحدّي أهلَا لذلك؛ قال تعالی: «فاتوا بسورَق 
من مله[ البقرة i‏ 
وعليه: 


. 
۹ 


-١‏ يجب البحتٌ عن مدلولِ كل لفظٍ شرع في الكتاب والسنة. 
۰ وغالبًا ما تج معن اللفظ الشرعي فيهما. 
۲- فإن لم تجد. 
« وجب أن تنتقل إلى المعنى العرني. 
۳- فن لم تجد. 
* وجب أن تتتقل إلى المعنى اللغوي. 
وما سبق هو الترتيب المعتبر» بمعنى: 
يق يعدم الشرعن إن وجدَ لأنه المرادء ويْقذّم العرني على اللغوي. 
e »‏ ۰ 


3 المدلول الشرعي» والعرنيء واللغوي 
E0‏ : 
+ والعرف يختلف باختلاف الزمان والمكان. 
۲- وإن لم تجد العرني» تعين المدلولٌ اللغوي. 
واعلم! 
-١‏ من الألفاظ التي لها مدلولٌ شرعي: 
« الوضوءء والغسل» والحج» والصوم والزكاة» والعمرة» والنذر» والديات» 
والإسلام» والإيمان» والإحسان» والتوكل» والخوف والرجاء والمحبة» ... 
۲- ومن الألفاظ التي لها مدلولّ عرني: ) 
« أعني أنها موجودةٌ في الكتاب أو السنةء وترك مدلولّها للعرف لأا تتغير 
بتغیر الزمان والمکان» قال تعالی: «وَمَّا كان رَبك ذْسيًا) [مريم: .]٦٤‏ 
« وذلك مثل: الإحياء والموات» والقبض» والسفر» والدرهم» والدينارء 
ولفظ المعروف في قوله تعال: «وعاشروهن بالّمَعَرُوفِ» 
۳- ومن الألفاظ التي لها مدلوڵّ لخوي؛ 
» أعني آنا موجود؟ً في الكتاب أو السنةء ورك مدلولًها للغة. 
« وذلك مثل: الشمس والقمرء والأرض والسماءء والجوع والعطش. 
واعلم! 


-١‏ أن هذا الأصل أثره عظيم في الأحكام العمليةء والعلمية. 


علم أصول الفهم 


« فأما الأحكام العملية: 
أولا: روی مسلم (۳۱۰)ء عن جابر بن سَمُرََ 
«َرَصا ِن لحو الإبل؟ الّ: َعَنْ». 
٠‏ فهذا الوضوء المذكور في النص هو الوضوء الشرعي. 
٠‏ ستقرآني كتب الفقهء أن بعض الناس يقولودً: المرادٌ غسل اليدين حمل 
٠‏ على المعنى اللغوي» وهو النظافة. 
۵ وهذا کلام باطلء› حیث لا صارف. 
« وآما الأحكامٌ العلمية: 
كتفسير الإيمان بالتصديق. 


-١‏ ومن فسر الإيمان بالتصديق زاعمًا أن التصديق شيءٌ يختص بالقلب» وهذا 


آن رجلا سال رسول الله : 


هو معناه في اللغةء فقد آخطأً على اللغة وأخطأً على الشرع» وأخطا على 
العرف.' 

٭« ولكن هب أن الأمرَ كما يقولون: 
فهذا تقديم للمعنى اللغوي على المعنى الشرعي» حيث معن التصديق 


كتابًا وسنة موجودٌ» ولا صارف لذلك. 


المدلول الشرعي» والعرنيء واللغوي 


$ 4۲ 
-١ ٠‏ والعجب! أنهم زعموا أن الإجماع انعقد على أن الإيمانَ هو التصديق لخد 
وهذا هو الباطل بعينه للآتي: 
« أن أهل اللغة لم ينقلوا المدلولّ بسنل أصلاء فكيف تم الإجماع؟ . 
« أن أهل اللغة لم ينطق واحدٌ منهم» أن حدٌ الإيمان هو التصديق إنما ذکروا 
المعنى الذي بدالهم. ) 
« ثم هذا الإجماع المزعوم» والذي لا أصل له قال بعص آهل اللغة بالمعنى 
الشرعي» مثل: صاحبُ القاموس المحيط, والراغب الأصفهاني صاحبٌ ‏ 
غریب القرآن. ) 
وسيأتي إن شاء الله في علم العقيدة. 
» والذي يؤکد بطلان هذا التفسير: 
۰ الإيمان والتصديق 
لکفران ‏ الکذیب 
وعليه: 
فالكفران يحصل بالتكذيب» وهذا هو فعلا قول كثير من المرجئة في 
باب الكفران. ) 


ET. 
وهذا قطمًا باطل» لأنه يفضي إلى أنٌ إبليس مؤمن حيث لم يكن من‎ 


المانن فقد حكىئ المولى كك عنه ذلك قال تغالى: «فلما تَرَآءّت لفان 


نگم عل عقند وان ی بر٤‏ مإ آری تا رن حاف ال 
اله سيد القاس [الأنفال: ]٤۸‏ 
وقال تعالئ: «قال أنظرن إل ربمون4 [الأعراف: ]١٤‏ 
وقال تعالی: «قال فرك اغوي مان4 [ص: .[AY‏ 
فن تبین ما سبق: 2 
تعين ملاحظة العلاقة التي ب بين المعنى الشرعي» واللغوي» والعري. 
قلتٌ: 


أولا: العلاقة بينهم إما التطابقء وإما الزيادةء وإما النقصان» وإما التبديل. 
ثانيًا: المطابق؛ كلظ النسب» والمصاهرة» ودية القتل. 

والزيادة؛ كلفظ الحج. 

والنقصان؛ كلفظ الصيام» والنكاح. 

والتبديل؛ كلفظ المفلس. 


المدلولٌ الشرعي» والعرنيء واللغوي 
Ef‏ 


واعلم! 
-١‏ أن عامة الناس إذا سألواء استخدموا ألفاظًا عرفية. 
« على المشتغل بالفتوى استكشافٌ السائل عن كل لفظة استخدمها ني سؤاله. 
« وإياك! أن تفسر ألفاظ السائل على المدلول الشرعي أو العري الذي تعرفه. 
« فهذا الباب باب ضلال وإضلال. 
قال ابن القیم في «إعلام الموقعین» /٤(‏ ۲۲۹-۲۲۸): 
«لا يجوز له أن يفتي في الإقرار والإيمان والوصايا وغير ذلك ممايتعلق ‏ 
باللفظ» بما اعتاده هو من فهم تلك الالفاظء دون أن يعرف عرف آهلها 
والمتكلمين اء فيحملًها على ما اعتادوه وعرفوه» وإن كان مخالمًا لحقائقها 
الألية فمتى لم يفعل ذلك ضل وأضل» اه. 
واعلم؛ أيضًا: 
-١‏ أن عامةً الناس يعتمدٌ معنن للفظء ولكن لم يستخدمه الشارع قط . 
فتعين أنه غير معتبر» لأنه لو كان معتبرًا عند الشارع» لاستعمله ولو مره 


ا 
وأاحدة. 


علم أصول الفهم 


الأصل الثامن والسبعون: 


لتت ] 

ينقسم الكلامٌ باعتبار الخبر و الإنشاء إلى أربعة أقسام: 
القسم الأول: الكلامٌ الخبري اللفظ والمعن. 
القسم الثاني: الكلامٌ الإنشائي اللفظ والمعنى. 
القسم الثالث: الكلامٌ الخبري اللفظ» الإنشائي المعنى. 
القسم الرايع: الكلامٌ الإنشائي اللفظء الخبري المعنئ. 
ما المراد بالخبر؟ 
الجواب: هو الكلام الذي يحتمل الصدق والكذبَ. 

أو ما شاع ن يقال لصاحبه صدقتَ أو كذبت. 

وقد تنازع الناس في حرف العطف؛ بمعنى: هل هو «الواو» أم «أو). 

¢ يعني يقال: ۰ 
هو الكلامٌ الذي يحتمل الصدق والكذبَ. 


م هو الكلام الذي تيل الصدق أو الكذب. 


أولا: لا ریب أن الصواب هو حرف «الواو»»› يعني: هو الكلامٌ الذي خا 
الصدق والكذب». 

ثانيًا: أن فصل الخطاب في هذه المسألةء هو الجواب عن السؤال الآتي: 

ی س اول وال 


۹ 


هتل . 
-١‏ شباك قبول الأوراق. 

« قدمت الأوراق اللازمة للموظف المختصء قال: «فوت علينا بكرة). 

+ فتأتيه بعد سنةء فيقولٌ لك: أنث مقبول. 
۲- آلا تلحظ: 

« عندما قدمت الأوراق؛ أنت تعلمٌ أنك قد تقبل وقد لا تقبل. 
إدا: 

اجتمع على الذات الشيء وضده» وبعد فحص الأوراق ودفع الرشاوي 

المقررة قال الموظف: أنت مقبول. ٠‏ 


إذا: لم يجتمع الشيءَ وشن عل الذات» فأنت مقبول آو لا 


¥۷ 
۳- آلا تلحظ: 
۰ أن القبول كان قبل الحكم» والمقبول بعد الحكم. 
إدا: 


١‏ «لا يلرم من تناني المقبولات» تناني القبولات». 

فإن تبين لك ماسبق: ٠‏ 

-١‏ إذا جاءك رجل بخبر» فسمعته منه فهذا مرحلة القبول فقد يحتمل كلامة 
ادى والكذ ت :: 

E 

فقلت: خر مقبول» أي صدق. 

فإن تبين لك ما سبق: 

-١‏ فنحن نبحث في كلام الله كلك الذي لا يحتمل إلا الصدق» قال تعالئ: «وَمَنْ 
أَصْدَقّ من الله حدینًا) [النساء: ۸۷]. 

۴- ونحن نبحث في كلام النين إلا وكلامه لا يحتمل إلا الصدق. 

۳ وأما كلام غير الأنبياء فيحتمل الصدقّ والكذبَ. 

« ما المراد بالإنشاء؟ 


-١‏ الجوابُ: هو الكلام الڏي لا یحتمل الصدقّ والكذب. 


الكلام الخري والإنشائي 


۱۸ 

۲- لِم ؟ لأنه طلب فعل أو ترك بمعنى أفعل أو لا تفعل. 
۳- مثال: لو قيل لك: كل فهل هذا يحتملٌ الصدقّ والكذب؟ لا 
القسم الأول: الكلامٌ الخبري لفظًا ومعنئ: 
المثال الأول: : 
قال تعالی: اتر ديك نالب TE‏ لَلمَْقَينَ) 
[البقرة: ]۲»١‏ 
# فهذا الكلامٌ خبري؛ لفظًاء ومعنى. 
المثال الثاني: 

قال تعالی: وما يسوی لغم وَالْبَصير4 [فاطر: ۱۹]. 
المثال الثالث: 

قال تعالئ: «قَد سم آله قول لى اَ4 [المجادلة: .]١‏ 
المثال الرابع: ) 

قال الة: «إّمَا الأعْمَالٌ بالات ...» [متفق عليه عن عمر]. 
) المثال الخامس: 
قال لاة: «بنی الشلام على عنس سَهَاَة أن لا له إلا اش» 


[متفق عليه عن ابن عمر]. 


۱1۹ 

القسم الثاني: الكلام الإنشائي لفظًا ومعني: 
المثال الأول: 

قال تعالى: «وَأَقِيمُوأ آألصَلَوْة وَءَانوأ الركۈة‰ [البقرة: .]٤‏ 
المثال الثاني: ۰ 

قال تعالیه: (واشتوی وا اترو آلصَلوة4 [البقرة: .]٤٥‏ 
المثال الثالث: 

قال تعالى: ولا قربأ آل4 [الإسراء: ۳۲]. 
المثال الرابع: 

روئ الشيخان عن أبي مسعود عقبةً بن عمرو د: «نهى رسول الله بلا 
تمن بء ومَهر البخئّ ولوان الكاهن». 
المثال الخامس: ) 

روئ البخاري (۲۲۰۷)ء عن أنس و: : «تهى النبن اة عَن الْمُحَاقاة 
وَالْمْحَاصَرَةٍ وَالْمُلدَمَسَةَ وَالْمتابدّق وَالْمرَابة». 
# وكما تلحظ فكل ما سبق طلبٌ إيجاد «افعل)» أو طلبٌ ترك. 


* فهذا من جهة اللفظ. 


0 ومن جهة المعنىء مَنْ فعل المأمور أو ترك المحظور فله الوعد» ومن ترك 
المأمور أو فعل المحظور فله الوعيد. 
إذا: 
-١‏ إن ضابط اللفظ في الكلام الإنشائي هو أن يكون طلبنًا. 
* الام والنهي» والاستفهام» والتمتي» والتداء. 
- أن ضابط المعنى في الكلام الإنشائي؛ هو الفعل الاختياري الذي : 
عليه وعد أو وعيد. 
القسم الثالث: الكلامٌ الخبري اللفظء الإنشائي المعنى 
المثال الأول:" 
قال تعالی: «والمطلقت ير بر بص بانفسهن ثل دروي 
[البقرة: ۲۲۸] 
وجه الاستدلال؛ 
- أن لفظ الآية خبريّء فلا هو آمر» ولا ېي ولا استفهام» ولا تمني» ولانداء. 
۲- ولكن معنى الاية إذة یّ» فالمراد: 


«فالمطلقات يجب عليهن أن ینتظرن ثلاثة قروء» ثم إن شاءت تزوجت). 


علم أصول الفهم 


« ولكن لا بُدّ من قرينة لفظية أو حاليةء تدل على أن المعنى الخبري غير 
مقصود, وأن المراد المعنى الإنشائي. 
المثال الثاني: 
قال تعالى: « وال والد ات يْرَضعن اود هن حولين کا ممن [البقرة: ۲۳۳]. 
وجه الاستدلال؛ 
-١‏ أن لفظ الآية خبريٌء فلا هو مر ولا ېي ولا استفهام» ولا تمني» ولا نداء. 
۲- ولكن معنى الآية إنشائي» فالمراد: 
. «والوالدت يجب عليهن إرضاعٌ أولاهن حولين كاملين». 
« قطعًا هنا بحت هل الأمرٌ بالإرضاع أمرٌ وجوب أم أمرٌ استحباب. 
« ولكن قصدت عند عدم وجود البديلء والذي يدلك على هذا قوله تعالی: 
ِن أَرَصَعَنَ لكر انوه أجُورَهُرّ4» ولو وجب عليها الرضاع» لما 
استحقت الأجرة. 
المثال الثالث: 
قال تعالی: «هَلّ لر عل ء ترق ىيكر ًن عَدَابٍِ ألم تَوْمِنُونَ @ بال 
وَرَسولیے وَهِدُونَ فی سیل الله اه بأمولِکر وتفگ دلگ حير لک إن کم 
عون يعفر لک دوکر ويد جکر جس [الصف: .]٠١ - ٠١‏ 


الكلام الخبري والإنشائي 
وجه الاستدلال؛ 
-١‏ لفظ «يغفِر4 مجزومٌ بالسكون» ووقع موقع الجواب. 
وعليه: 
٭ لاب من شرطٍ قبله أو طلب. 
٭ وحيث لا شرط قبله» فتعين وجو الطلب. 
۲- والطلبٰ كما لا یخفیٰ علیکم؛ امز ونېي» وتمني» ونداء» واستفهام. 
۰ فمن لا خبرة له بهذه الشريعةء وبلوازم الكلام» لا يد أمامه إلا الاستفهام. 
قلتٌ: 
أولا: عیاذًا بالله! لو قلت ذا أكفر» ولكن لا أكفرٌ من قال به لأنه لا يدري» وقد 
وقع في محظورين. 
المحظور الأول: 
لو اعتبر الاستفهامٌ هو الطلب» لكان المثال إنشائي اللفظ والمعنى 
ون فد ادرا ت الكلام الخبري اللفظ الإنشائي المعتى. 
المحظور الثاي: 
أن الاستفهام عن الدلائل هل أدلكم ‏ والجوابُ المترتب على ذلك يغفر. 


علم أصول الفهم 


والسؤال الذي يفرض نفسه: ' 
هل بين النبيّ َيه للناس ما ينجيهم من النار؟ 
الجواب: نعم 
إّا: على هذا الكلام فكل الاس عُْرَ لهم فلا كافرَء والكلٌ مؤمنون. 
وقطعًا: هذا هو الباطل بعينه بالف اك ال وهر لدی عل نک 
ڪافر وين كر مُومر4 [التغابن: ۲]. 
والإجماع؛ فإن الكفرَ لا يذوبٌ إلا بالتوبة حال الحياة. 
ثانیًا: فتعین الببحثتُ عن طلب آخر. 
وهو قوله تعالی: «تَويِنُون پال وَرَسُوله ... يعفر 
٭ نعم: : «تَويِنُونَ4 كلام خبري» ولكن المراد الإإنشاء؛ بمعنى: «آمنوا بالل 
ورسوله ... یغفر لکم٤.‏ 
إذا: 
-١‏ المحظورٌ السابق قد انتفى. 


۲- وصح إدراج المثال تحت الكلام الخبري اللفظء الإنشائي المعنى. 


الكلام الخبري والإنشائي 


ل ٤٥ا‏ 


۳~ هذا النوع في غاية الأهميةء ونَحَلّ به مشاكل كبيرة عند كثير من الجهال من 
المنتشرقين» والعلمانيين» وغيرهم. ) 

۰ والعجب آنا لم تكن مشاکل عند فار قريش وغيرهم» فضلَا عن ن تعد 
من المشأكل الكبار» ويتضح ذلك ب: 

المثال الرابع: 

قال تعالى: ومن لَه کان ءَامسّا) [آل عمران: .]٩۷‏ 

وجه الاستدلال؛ 

-١‏ هذه الآية لفظها خبريّ؛ بمعنئ: أن الله قضى بأنَ كل من دخل الحرم فهو 
آمن» لا ناله آذئ. 


وعليه: 


۲- فلما حَصْل في الحرم ما حصل» ونال الأذى من دخل الحرم. 
« طار الحاقدون وأذيالهم» والحاسدون وأذنابه وقالوا: هذه الآية لم 
۳- والحقيقة أن لفظ الآية خبريّء ولكن معناها إنشائي. 


بمعنى: يا أيها الناس من دخل الحرم فأمنوه. 


علم أصول الفهم 


E 


فهذا الخبرٌ ديني شرعي» قد يفعله المكلف» وقد لا يفعلّه. 
وعليه: ) 

فمن ناله أذئ داخل الحرم» فهذا من تقصير المكأًف» لا من النص الشرعي. 
المثال الخامس: ۰ 

قال 5: «وَلا يطب الرجل على خطبةٍ 


[رواه البخاري (٤٤۱٥)ء‏ ومسلم (۰۸ ۱۰ عن آبي هريره ل 


2۰ أخيه 


وجه الاستدلال؛ 
-١‏ أن لفظ الحديثِ خبري. 


وعليه: 


ف «لا» هي النافيةء بدليل أن الفعل المضارع بعدها مرفوع. 
- ولکن معن اللفظ ٳنشائي. 
وعليه: 


ف «لا» في الحديث هي الناهية في المعنى» فكأنك قلت «لا يخطب). 


۳- والفارق كبيرء فالمعنى الإنشائي يفيد تحريم خطبة المخطوبة. 


الكلام الخبري والإنشائي 

و واو ای خر ا ات ار ) 
-٤‏ والذي يدل عل صح هذا الفهم. 
NSE OS Re‏ 

a E‏ الشار ع عنها. 
وعليه: فكل وا تؤدي إليها فهي أيضا محرمة. 
ولذلك: 

جاء هذا الحديث عند النسائي (۰٤۳۲)ء‏ وابن ماجه (۱۸۹۷)ء بلفظ «لا 
يخطب» يشا عن آبي هريرة . 


٩‏ - تنبيسه: 
کما تری في كل الأمثلة السا بقةٍ أن تحميلَ الكلام على المعنى الإنشائي 
كان لقرينة دل على ذلك. .. 
القسم الرايع: الكلام الإنشائي اللفظ الخبري المعتئ. 
المثال الأول: 


ت 


E ET ED قال «وقال الین‎ 


صل 
وم 8 2 a 0 ey ٣‏ اه 
ککذبور Ek‏ ) 


وجه الاستدلال؛ 

-١‏ قوله تعالیٰ: (ولتخيل 4 وهذافعل مضارع تعدی الأمر بلام الأمر. 
وعليه: فهذا كلام إنشائي. 

۴- - ولکن معناه خبري» لِم ؟ .. 


أولا: لأن الاي مختومة ب فإ لگذیورت والصدق والکذب ف الخبر لا 


في الإنشاء. 
ثانيًا: من هذا الذي لا يُفعل بغير آمر الله كك في هذا اليوم العظيم؟ 
قال تعالی: يوم لا َلك كفل فس سا وآلأمر ونر ّج 
[الانفطار: ۱۹]. 
المثال الثاني: 


قال کي : «وَالِّی فی ییو لا تذځلوا انه حى منوا ولا تَومِنوا 
حن کاب اول آم عن َي بء إا اموه تخاب آ ¢ نشوا الام بینگذٰ» 
۰ [رواه آحمد (۲/ ۷۷٤)ء‏ عن أبي هريرة 5] 


وجه الاستدلال؛ 


usd 


١‏ - قوله کلا: لا تذخلواء لفظ إنشا ئي» وقطعًا غير مراد» بل المراد الإخبار. 


oA 


وعليه: 
ّ : 
فالمعنى إخباري» والذي يدل على ذلك: 


أولا: قوله بلة: «لا تذحَلُوا» تكليف بعدم الدخول» ومعلومٌ أن التكليفَ قد 


عله المكلف» وقد لا فة 
وعليه: 

فالكافرٌ لا يمتثل هذا النهي» ويقولً: أدخلّ وأنا كافر. 
وعليه: 


لو كان المرادُ هو المعنى الإنشائي للزم دخول الكافر الجنة. 
ثانيًا: قد ورد هذا الحديث بلفظ خبري عند أحمد (۲/ ١٤٤)ء‏ ومسلم »)٥٤(‏ 
عن أبي هريرة أيصًا: «لا تدخلون الجنة). 

كما ترىئ لم يتم اعتماد المعنئ الخبري دون الإنشائي إلا بعد ما دا 
الدليل على ذلك. ٠‏ 
فإن تبين لك ما سبق؛ فاعلم: 


-١‏ أن اللفظ الإنشائي هو: افعلء ولا تفعل. 


ڪڪ 
2 

» وهذاعمل. 

۲- أن اللفظ الخبري هو: الصدق والكذب. 

» وهذاعلم. 

1 ت د@ 

-٣‏ ومعلو م آن العلم سابق للعمل» وعليه فهو آصله. 

* إِدَا: الخبر سابق للإنشاء والخبر هو أصل الإنشاء. 


َعَلمُ اللفظ يراد به | نى والفهم 
: 


الأصل التاسع والسبعون: 


عل اللفظ يراد به المعنى والفهم | 
LR E‏ 


IIIT 


تعلَمُ الألفاظ کمباني» والنطقٰ ہا لیس مقصودًا لذاته. 
۰ 2 وسيلة» وغایتها المرجوة هي المعنى» وفهمه» والعملٌ بمقتضى 
هذا اللفظ. 
وقد دل الكتابُ والسنة على ذلك؛ ومنها: 
الدليلّ الأول: 
قال تعال: اقل يرون قرات أمَ عل قوب قفالا 


]۲ ٤ [محمد:‎ 


ومثلها: «أقلَمَ يبرو اقول [المؤمنون: .]٦۸‏ 
وجه الاستدلال؛ 


أولا: لیس غا بابر اران وای کو مر الح و 


ثانیًا: اعلم: أن الله كك لا يحص على شيءٍ إلا وأمكن تحضيلّه. 


1٦۱ 


-١‏ الآية نطق بالاستفهام التوبيخي على من لا يتدبر القرآن وكذلك تذيه. 

- ولازمٌ هذا: الأمرٌ بتدبر القرآنء ليرتفح التوبيح والذة. 

رابعًا: الآية فيها شي ءٌ عجيب» ألا وهو 

أن الله ك ذكر التدبر مرتين: ˆ 

المرةً الأولئ: قال تعالى: «أفَلا يَحَدَبُرُونَ أَلقُرَءّار4؛ بمعنئ: أنه وصل إلى 
قلوبهم ولم یتدبروه. 

المرةً الثانية: لفظها مستورة» ومعناها يهتف بالظهورء ألا وهو: أنهم تدبروا 


القرآن» ولم تدخل معانيه إلى قلوبهم» لأا مقفلةء قال تعالئ: م عل قوب 


قال تعالی: نا نله د“ اعرا نكم تقو4 [یوسف: ۲]. 


َعَم اللفظ يراد به لمعن والفهم 


1۲ 
وجه الاستدلال؛ 

لاعقل إلامع العلم بمعاني القرآنِ وفهمه. 
الدليلّ الثالث: 


و وو 


قال تعالی: «قَمَال تۇل اي اوفقو ن ا 
[النساء: [YA‏ 
وجه الاستدلال؛ 
آول: : معن «فَمَال O‏ فاي شيءِ حَصل لِهؤلاءِ. 


ثانيًا: «ما» هتا اسم استفهام تعجبي» في محل رفع مبتدا» دل ا 
جر» وفصلت عن هؤلاءِ تبعًا لخط المصحف العثماني. 


ثالقًا: أن الله کک ذم اليهود والمنافقين»› لاجم لا يفقهون القرآنء› فلو کان 
المؤمنون كذلك لشاركوهم في هذا الذم» فتعين ن الموْمنَ مأمور بتدبر القرآن. 
الدليل الرابع: 

قال تعالی: وميل لين قروا كمَتَل الى د ينوق ما لا يِشَمَع إ 
AS‏ ناء معني ا تر ۷۱[ 
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علم أصول الفهم 


وجه الاستدلالء 
1- أن اله ك قد ذم من جعل حظه من القرآن هو مجرد سماع الأصوات» دون ۰ 
معرفة المعنى وفهمه» بل والعمل به. 
لذلك قال تعالد: : اریم بتع إا ليك حى إا رجو من نرك 
قَالوا لین ووا الَعلمَ مادا قال ءَازفً“ وتيك الین آله عل وم ٤‏ 
بغرأ أهوآءَهم4 [محمد: .]۱١‏ 
۲- معن ینعق؛ آي: يصيح. 
۳- والفرق بين الدعاء والنداءء أن الدعاء للقريب» والنداء للبعيد. 
الدليل الخافس: 
قال ي «خیر گم مَنْ َه لمال ولم 
[رواه البخاري (۰۲۷٥)ء‏ عن عشمان بن عفان 4 ] 
وجه الاستدلال؛ 
أن هذا الكلام تضمنَ حفط حروفيء ومعرفة معانيها وفهمها. 
الدليل السادس: 
كان الصحابة طق خير من التزح بهذا الأصل قال ندب بر عبد اش وعبد الله ٠‏ 
بن عمر» وغيرهما: «تعلمنا الإيمانً ثم تعلمنا القرآنء فازددنا إيماناء وأنتم 
تتعلمون القرآن» ثم تتعلمو ن الإيمان» [رواه البيهقي .])٠١١ /١(‏ 


َعَلَمٌ اللفظ يراد به المعتى والفهم 
کک 
الدليلٌ السابع: ) 
وكان التابعون خير من التزم بهذا؛ قال مجاهد کا: «عرضت 
المصحف على ابن عباس من فاتحته إلى خاتمته أوقفه عند كل آية منهء وأسأله 


عنها» [رواه الطبراني في «المعجم الكبير (VY /1 ١(‏ 


علم أصول الفهم 


الأصل الثمانون: 


هذا الأصل عظيمٌ الشأنء فهو عمادٌ الفهوم» وذروةٌ سنامِي". 
« بقدر تحسينه» بقدر البعلِ عن الكفر والتفاق» فمن نال العدلّ منه ثبت على 
الإسلام والإيمان» ومن وقع في الإفراط أو التفريط مال إلى الظلم 


٤ر‏ لھ و ر 2 کو 1 


والعدوان» لذلك قال ل «الأَعرات سد ڪُفر وَنفاقا وَاَجْدَرُ 
يعلَمُوأ حدود ما أنزل الله عل رَسوله [التوبة: 4۷[ ) 
قلىت: 
أولا: کل أمة لها حاضرة وبادية؛ فبادية العرب الأعراب وبادية الروم الأرمنء 
وبادية الفرس الأكراد وبادية الترك التتار. 
ثانيًا: ليست الأعرابية مذمومة في نفسها عند الله كك وعند رسوله يف بل هم 


قسمان؛ ' 


(1) والفاصل بين الأكابر والأصاغر. 


حدود الألفاظ باعتبار المعافي 
۱1٦‏ 


القسم الأول: أعراتٌ أهلُ جفاء» وهم المذكورن في قوله تعالى: «الأعَرَابُ 
سد فر ويفاق ...4 
القسم الثاني: أعرابُ آهل إيمان وفضل»› وهم الخلكررن ف قوله تعالیٰ: 


٤و‏ ێ 2 22 ¢ 
وی الأغراب من يون بالل و يومالا خ روكذ ما فى قرس عند 


رَحم€ [التوبة: .]۹٩‏ 


e 


التًا: معن «أجدَرا؛ أي: أحرئ» ومعنٰ «أل»؛ ی: أن لک ا أن لا 


يعلموا حدود الكتاب والسنةء والحدود هي الأسماء e‏ 
رابعا: ومعنى «الحد» هو الفاصل بين الحلال والحرام. 

ولكن هنا نكتةٌ علمية كبيرة ألا وهي: 

اسان الد كا س و فاص م ان 

وعليه: فالحد هو ناية الشيء. 


- ولكن: نباية الشيء مر قد تكونٌ من الشيء» ومرةً لا تكون منه. 


علم أصول الفهم 


۰ مثال توضيحي: 
قال 4: «مَن سبح الله فيه فی در کل صَااةٍ تلا وَتَااَيْينَ› وَحَمد الله تلاا 
وَنَاكَِينَ. كبر اله تلاا وكين . ۰۰ [رواه مسلم (0۹۷)» عن أبي هريرة 5] 
وجه الاستدلال؛ ` ۰ 
أن التسبيح المشار إليه بعد التسليم» فهنا الدبر "ليس من الصلاة. 
فإن علمت ما سبق» علمتَ السرٌّ ني الا 


قال تعالی: يلك حُدُودٌ وخا [الةر:: 4[ 
وقال تعالى: لك حَدود آله فلا تَقرَبُوهًا) [البقرة: ۱۸۷]. 


فلو كان نهاية الشيء منه؛ a‏ 
ولو كان نهاية الشيء من غيره؛ إدَا: فلا تقربوها. 
خامسًا: معرفة حدود الألفاظ درايةً ورعايةٌ من أشرف العلوم. 
قال ابن القيم كناث#: 
فمن أشرف العلوم وأنفعها علمٌ الحدودء ولا سيما حدود المشروع 
المامور والمنهي» فأعلم الناس أعلمهم بتلك الحدود حتى لا يُدخل فيها ما 


(1) ولكن هنا أصل وفرع» فالأصل في «الدبر؛ أنه من الشيء» والفرع أن لا يكون منهاء ولابد من دليل. 


حدود الألفاظ باعتبار المعاني 


ي 


ُا وناق وَأَجْدَر أل يَعَلَمُوا حُدُود مآ انَل آله عَلَن رَسولي فاعدل 
الناس من قام بحدود الأخلاقء والأعمالء والمشروعات ls‏ 
التوفيق؟. 

سادسا: معرفةٌ حدٌ اللفظ يعني معرفةً المسمئ» وإن لم تره» وترتب على ذلك: 
العلمٌ بمن يستحق يستحق هذا الاسم الشرعي ومن لا يستحقه» وعلم أيضًا ۔ الأحكام 
التي تعلقت بالذاتِ التي استحقت هذا الاسم. 

سابعا: عدم العلم بحدود ما آنزل اله على رسولو يؤدي إل: إما أن يجمع بين ما 
فرق الله بينهماء وإما أن يفرق بين ما جمع الله بينهماء وإما آن يجمع بين 
السؤتين: 

فالأول: بجمع بين ما فرق اله ينهماء وذلك بأن يذل في حد الاسم ما ليس 
منه؛ مشل النكاح. 

والثانية: فرق بين ما جمع الأ ينهماء ذلك بان خرچ من حدٌالفظ ما هو مته 
مثل: الخمر» والميسر. ۰ 
والثالثة: قد يجمع ويفرق في اللفظ الواحد فَيّذْخل فيه ما ليس منه» وبرج منه 
ما هو منه» ومثالها: الظلم والعدل» والمعروف» والمنكر. 


1ات 


ٹامتا: فتعين مما سبق: 
أن عدم العلم بحدود ما أنزل الله على رسوله يؤدي إلى تعدي هذه 


الحدود» وقد وصف الله ك الفاعل بأنه ظالم؛ قال تعالى: تلك حُدٌود اله فلا 
دوا ا د آل ا وتيك هم آلظَلمُونَ) [البقرة: ۲۷۹]. 

ی 2 ۰ ا ء ۱ 
تاعا و قف لر ال که من إحمال دوو ما آترل اش 

روی مسلم عن ابن عمر 6 ؛ قال: ES‏ 

الأعْرَاتُ َل اشم صَلَكُمُّ لاء ِا فی كاب اث المسَاءُ ها عم 
بجلا الربل». 
وجه الاستدلال؛ 
-١‏ أن الأعرابَ يعتبرون الدخولً في ظلمة الليل هو وقت العشاء لذلك يسمون 

صلاة المغرب بصلاة العشاء» وهذا يفضى إلى إلخاء صلاة العشاءء والذي 


يؤكد هذا؛ ما رواه البخاري (۳٦٨)ء‏ عن عبد الله المزنيء أن النبي ياء قال: 


2 ر ۹ ر 3 ر ° 0 ى ت‎ ٩ 
«لا تَغلبدَكُمُ الأعْرَابُ عَلَى اشم صَاويْكُمْ الْمَغْرب» تال الأعرَابُ وقول‎ 


هى العشاء». 


(۱) فإن إهمالها تضييع للشريعة. 


حدود الألفاظ باعتبار المعاني 
- فإن عَم التمهيد فاعلم أن النبيّ اة رائ الح والمحدود. 
« فمن سلك طريقًا غير التابع للرائدء فلا يلومنٌ إلا نفسه. 
« واعتبر ذلك بعدة أمثلةء ثم أمثلة أحرى تطبيقية فلا تمل من طول الطريق» 
فال مهد ليذ وما كان كذلك فالمشقة عه بيك 
أولا: انب ية رائد الحدٌ والمحدود. 
المثال الأول: 
روی مسلم (۲0۸۹)» عن أبي هريرة چ ل + أن رسول الله ل قال: 


«أتذرون ما الْغْية؟ كالوا: اله وَرَسولّة اعلم قَالّ: ذكرك أَحَاك بِمَا يكره قِیل: 


r Ra EOE a DS 

آفرایت إن کان فیٰ آخیٰ ما آقر ؟ قال: إِنْ کان فيه ما تقول فَقَِ اعبت وَإِن لم 
و‌ رر 

يکن فيه دقد بهته» 


روی مسلم (۹۱)» عن ابن مسعود 4 ؛ آن التب لا قال: «لا يذل | 
e‏ د الرَجُل ُب أن يکود 
IE‏ حَسََة قالّ: إن الله جَميل يحب الْجَمَالَء الْكبر بطر احق 


i‏ التَاس» 


علم أصول الفهم 


1۷۱ 


المثال الثالث: 
رویٰ مسلم (۸) عن عمر بن الخطاب و ؛ قال: «ييتمَا تحن عند 
رول اللو لا ... زى عَنٍ الإشلام. َال رَسُول اله لا: الإشلاع أن َد 
أن لا لله إلا لشت وان مُحَمَدَا رَسُولٌ ای وَُقِيم الصلا وَنوْتی الرّگاة ووم 
رَمَصَانَء وَتَحْج البيْتَ إن اشتَطحْت إليهِ سيا ... فَأخبزنى ڪن الإيمَانِ؛ قَال: أن 
ومن پال وَمَلايگيو وك وَرْسُلِهِ وَاليوم الآخر وَُوْمِنَ بالمَدَرِ َير وَسَرو... 
حزن عَنِ الإحسان؛ قَال: أن تعمد لله كاك بره َنَم كن كرا نة براك». 
ه. وكما ترىئ فإن الأمثلة المذكورة صريحة في الحدّه ولكن هناك آلاف 
الألفاظ التي تحتاج إلى تحقيق دقيق» وبحث أنيق لمعرفة حدودها. 
وهذا باب حصره أمنية؛ لو اجتمعت عليه أمة من الأكابر ما بلخوا مد 
المسألةء ولا نصفه. 
لذلك أذكرٌ جمهرةء ثم أختارٌ منها بعص الألفاظ لبيان حدّها. 
٠‏ الإيمانء الطلاق» الظهارء الخلع» الإيلاء الافتداء الخمرء المقتصد ٠‏ 
السابق» الظالم لنفسه. ۰ 
* الميسرء وهل يدخل فيه الشطرنج والترد. 
٠٠‏ والسرقة» وهل يدخل فيه النباش. 


حدود الألفاظ باعتبار المعاني 
۷۲ 


٠‏ والصعيد» وهل يدخل فيه الرمل. 
فان تبين لك ما سبق؛ أقولٌ: 
-١‏ مَنْ عَلِمَ الحدود اللفظيةء أثبت الأحكام بأيٌ لفظ استخدم» طالما قصد به 
الخد 
۲- معرفةٌ حدود الألفاظ بيبطل باب الحيل رأسّاء ولا يجعل له ذكرًا. 
ثانيًا: الأمثلة التطبيقية: 
المثال الأول: 
قال تعالى: «وَلا تعَاوَدُوأ على انم وَالْعْدَوَنِ» 
قال ابن القيم في «زاد المهاجر» (ص: :)١١‏ 
«والفرق بين الإثم والعدوان كالفرق ما بين محرم الجنس ومحرم 
القدر». 
قلت: 
e -١‏ والحدوؤان يعلى بالمقدان 
الإثمٌ ما كان حراما لجنسه؛ مثل الزناء والخمرء والسرقة. 
۳- والعدوان ما حرم لزيادة في قدره؛ مثل نكاح الخامسة فهذا مجاوزة 
للمقدانواستفا أك من الى قهذة جاوز للمقدار؛ 


علم أصول الفهم 
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المثال الثاني: 

روئ أحمد (۱/ ۱۲۳)» وآبو داود (1۱) وغيرهماء عن علي طب قال: 
قال رسول الله لا: «يفتاح الصَلاةٍ الهو وَتَخريمُها التي وتخليها 
التسليمٌ». 
وجه الاستدلال؛ 
-١‏ أن حدٌ الصلاة من التكبيرء إلى التسليم. ٠‏ 
NT‏ الصلاقي وما كان هذا حدّها لزمها طهارة وهو الوضوء 

الشرعي المعروف. 

۲- تطبیق: 
أولا: فإن سثلت عن صلاةٍ الجنازة هل يلزمٌ فيها الطهارة؟ ۰ 
الجواب: نعم؛ لأنَ حذّها هو حدٌ الصلاةء حيث تحتاج إلى تكبير وتحليل. 

لذلك من زعم آنا تصح بلا وضوء» لزمه أا ليست بصلاة. 
ثانيا: فإن لت عن الطوافِ» هل يلزم فيه الطهارة. 
الجواب: لاء لأنْ حدّه ليس هو حدٌ الصلاة» حيث لایحتاج الطراف إل ك 
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فإن قيل: روئ الطبراني في «الکبیر» (۱۱/ »)٠١‏ عن ابن عباس طا ؛ 


K2 س‎ 


قال: «قال ي4 : الطَرَّافُ ف صَلاق الوا فيه الْكَلاَم». 
وهذا النص يثبت أن أن الطواف صلاةٌ والحكم الذي أثبته بأن الطهارة في 
الطواف ليست شرطاء بي على أن الطوافَ ليس صلاة. فكيف ندفع هذه 


أولا: الطوافُ ليس صلاةًء إنما هو يشبه الصلاةء والذي يدل على ذلك أمور 
منها: 
الأمر الأول: قوله بل: «أقلوا فيه الْكّلام»» والمرادٌ كلام الدنياء وهل يصلحٌ 
كلام الدنيا ي الصلاة. 
الأمر الثاني: روئ الترمذی »)4٦۰(‏ عن ابن عباس ک6 ۔ أيصًا ۔ قال: قال کلا: 
«الطَوَاف حول البيْتِ ْلُ الصااق إلا نك لمو فيه قَمَنْ تكلم فيه قَلاً 
َكَلَمَنٌ إلا بحَيْر». 

فتبین أن بينهما وجه شبه. 
ثانيًا: وليس وجه الشبة هو الحد - أعني: التكبير والتسليم» والنص أثبت أن 
مفتاح المسمئ الذي يبدأ بالتكبيرء وينتهي بالتسليم هو الطهارة. 


¥0 

وحيث لا تسليم» فلا مفتاح» فَحَلْص -والحمد لله أن الطواف بالبيت لا 
يجب فيه الوضوء. 
ثاا: فإن غلت عن سجود التلاوةٍ والشكرء هل يلم فيهما الطهارة. 
الجوابٌ: لا يجب فيهما الوضوءء لأنما ليسا بصلا لا تكبير فيهما ولا تسليي 
وهذا هو الحد الي يجب له الوضوء وجُعل الوضوء مفتاعڪاء وحیث لا حل 
فلا مفتاح. ۰ ۰ 
تنبيه: تفصيل هذه المسألة محله علم الفقه» وما ذكر هو الخلاصة. 
المثال الثالث: ۰ 
قال ابن القيم في «بدائع الفوائد» (ص: )۱۳١۷‏ ما نصه: 

«للأخلاق حد متیٰ جاززتة صارت عدواتًاء ومتٰ قصرت عنه کانت 
نقصًا ومهاتًا». ا 

ثم ذكر بعص الألفاظ» وحدودهاء آذكرها بتصريف(. ٠‏ ` 
-١‏ الغضب: ) 


فخده؛ هو الشجاعة المحمودةٌ والأنفة من الرذائل والنقائص وهذا هو العدل. 


(۱) مح زياد خفيفة. 
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۰ الإفراط من الغضب؛ هو ما جاوز حده؛ بمعنى تعدى صاحبة وجّار. 
« التفريط؛ هو النقص عن العدل» لأنه سيدخل في حدّ الجبن» وحينئذ لم 
ا 
٠‏ ۲-الحرص: 
« فحده؛ تحصيل الكفاية في أمور الدنياء وحصول البلاغ فيها. 
« الإفراط؛ فمتى زاد على الكفاية »كان شركًا ورغبة فيما لا يحمد فيه" . 
ف ال ا ق لقن عو الكقانت كان ميا اغ 
۳- الحود: 
E Ee‏ 
« الإفراط؛ فمن زاد كان إسراقًا وتبذيرًّاء لأنه ضر بالكفاية. 
« التفريط؛ ومن نقص كان بخلا وتقصيرًا. 
٤-العَيرة:‏ 
«» فحدَّها؛ الريبة ببينةء والبينة ما بان به الشيءُ. 
)١(‏ لمجرد الزيادة. 
(۲) وإن كان لا يحسن إلا هذا الباب فيوظفه لخدمة الدين. 


(۳) إن كان قادرا على التحصيل ولم يشغل بمانع. 
)٤(‏ وألا يعوذك إلى أحد. 


علم أصولالفهم ٠‏ 


¥ 
* الإفراط؛ الريبة بغير بينةء وهذا إفساد؛ لأنه عهمة للبرئء وظن سيءٌ به. 
« التفريط؛ عدم المبالاة مع وجود البينةء وهذا تخافلٌء ومبادئ دياثة. 
-٥‏ التواضع: 
۰ فحده؛ وضع کل شيءٍِ في موضعه. 
« اللإفراط من التواضع؛ ذل ومهانة. 
التفريط؛ ومن قصر عنه» كان كرا وفخرًا. 
٦-العز:‏ 
e‏ القوي السليم من الذلّ. 
هة الإفراط؛ إذا جاوز هذا الحد كان كيرا وخلقا مذمومًا. 
ايا ك عو هة الخد كان 5ل وهات 
۷- الشحاعة: 
فحدّها؛ الإقدام ني مواضع الإقدام» والإحجام في مواضع الإحجام. 
« اللإفراط؛ فإن جاوزت ت فأقدمت في مواضع الإحجام كان تہورًا. 
۰ التفريط؛ وإذا قصرتَ عن الحدّ فلم تتقدم في مواضع الإقدام» كان جبتا 


: 0 
وخورا . 


)١(‏ قال معاوية لعمرو بن العاص: أعياني أن أعرفَ أشجاعًا أنت أم جبانًاء تقدمٌ حتئ أقولًّ: أشجع الناس» وتجبن 


حت أقولّ: من أجين التاس» فقال: 


س حدود الألفاظ باعتبار المعاني 
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۸-الراحة: ) 
« فحدّها؛ هو إجمام النفس والقوئى المدركة والفاعلة بقصد تهيتتها للطاعة 
واكتساب الفضائل. 
٠‏ الإفراط؛ يعني الزيادةً في الإجمام علامة على الكسلء وسببًا في إضاعة 
الوقت» وما يترتب على ذلك من فوات كثير من المصالح. ٠‏ 
وا ر ی اا وار ف و ا 
ذلك» وني حقيقة الأمر أن التفريط يلزمٌ منه عدم أداء الواجبات بالصفة 
الشرعية المطلوبةء وكثيرًا ما يضيع بعضها. ) 
۹-الشهوة: 
E‏ قضائها راح القلب» والعقل» فإن تمت بهذا الوصف» 
كانت عوتًا على اكتساب الفضائل» وتجدد الطاعة. 
« الإفراط؛ فمن زاد على ذلك كان نهمة وشبقاء بل ويلحق صاحبًها 
بالحيوانات. 


جاع إذاآمكتسي فرمة فإن لم تكن لي فرصة فجبان 
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« التفريط؛ ومن نقص عن ذلك» أتعب قلبه وعقله» وكان نقصاما سببًا لضياع 
الفضائل» وغياب الطاعات» بل يصابٌ المفرّطٌ بالضعف» ويوصف بالعجز 
والمهانة. 
-١‏ الحسد: 
« فحدّه؛ هو المنافسة؛ في طلب الكمالء والأنفة أن يتقدم عليك نظيرك وهذا 
yy‏ 
بن مسعود ص قال: ا «لا حَسَد إلا فى اَن نین: جل آتاهُ 
لله مالا قَسَلَطَة على ها کلگیه فی الْكَیّ وجل اء لله َة َه بفْضى بها 
وبْعلَمهًا». 
فالحسدهناهو الغبطة. 
« الإإفراظ؛ فمن زاد على ذلك كان ظالمًا معتديًا؛ لأنه يتمنى زوال النعمة من 
المحسود وهذا داف لإيذاء المحسود من قبل الحاسد. 
« التفريط؛ ومن قصر عن ذلك فهذا رضا ا ودناءة وضعف همة» 
وصغر نفس. 
فإن علمت ما سبق: 
-١‏ فاحرص على تحصيل الحد العدلي من كل وصف أخلاقي» وهو الوسط 
بين الإفراط والتفريط. 


حدود الألفاظ باعتبار المعاني 

۲- فمن جاء به صَلْحَ بدنّه» واستقامت معایشه» وطابت دنیاه وآخرته. 
۳- ومن آثار ذلك على المجتمع؛ صلاحه» وانتشارٌ العدل» والإنصافِ» 

وإحجامٌ الظلم والعدوان. ۰ ) 
-٤‏ وما ذكر القليل» وما فاثنا هو الكثيرء والله المستعانُ على التحصيل. 
١-الظالم‏ لنفسه: 
قال ابن تيمية اني «مجموع الفتاوی» (ه/ 1): 
«فالقولٌ الجامع؛ أن الظالمَ لنفسه هو المفرطً بترك مأمور أو فعل محظور. 


ك۶ 


تلت: 
¢ و ۱ 
أولا: الظالمُ لنفسه؛ هو صاحبٌ الكبيرة» المصرٌ عليهاء ولم يتب منها: 


3 ج 8 ص 2 ۶ 38 7 2 ا fo‏ £ 
«الظالِم تفه أَصَحَابُ الذئُوب المُصِرون عَلَيّهاء وَمَنْ تاب مِنْ ذنبه أ 


ص 
ص 


s(n \ 


E A E‏ ا 
دنب کان دوبه صحيیحه لم يخرج بذلك عن السَابقير و المقتصد المڙدي 
اقرا الْمُجْْت لِلمَحار». 


ثانيا: الظالمٌ لنفسه لو تاب دخل في ركب المقتصدين أو السابقين. 


(1)وبینتُ ذلك فی کتاب «وکتتم أزواجًا ثلاة». 
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ثالثا: الظالمٌ لنفسه إن لم يتب كان من أهل الوعيدء فإما أن تناله شفاعة فلا 
يدخل النارء ويدخل الجنة ابتداءًاء وإما دخل النار ثم يخرح منها إلى الجنة. 


تبه 


-١‏ المعتزلة يقولون؛ بأن أهل الكبائر الذين لم يتوبوا يدخلون النار ولا 
يخرجون» بل هم عندهم ماكثون» وهذا ضلال» والعجب أن هل الإعتزال 
في هذا الزمان يرمون ابن تيمية بالتكفير. 

-١‏ المرجئة يقولون: نحن لا نجزم أن أحدًا من أهل الكبائر يدخل النار ثم 
یخرج» وهذا ضلال. [ 

ها أن العذل اهل اة قفر رن ما سى ك 

رابعا: الظالم لنفسه؛ حفظ التوحيد» والإيمان بالله ورسوله» واليوم الآخر 

والتصديق بالثواب والعقاب. 

قال ابن تيمية في «مجموع الفتاوئ» /١(‏ ۷): 

«الظالم لنفسه» من أهل الإيمانء فمعه من ولاية الله بقدر إيمانه وتقوا 
ا 


2 


قلت: 
نعم؛ مرة مع الشهوة» ومرةً مع ربه» ومرةً يقدمٌ الذنبَ» ومرةً يقدمْ 

۴ ‌ ی 2 ت و 
الطاعة ومرة يقدم العزيمة ومرة يقدم الرخصة» ومرة يترك الخو اوا ونك 


نفسه بالتوبة» ومرةً يفعل الحق. 
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خامسًا: إذّا: الظالم لنفسه فيه شبه من اليهود» الذين يعلمون الحقّ ولا يفعلونه 
- بل يفعلون خلافه. 


سادسًا: الظالمُ لنفسه؛ لا يدخلٌ قط في أصحاب اليمين عند الإطلاق وإن كان 


مله إل مصير المؤمنين. 
سابعا: فان سئلتَ: 


أن المتتسبين إلى هذه الأمةء وإما مسل إما مم وإما محسن. 


و 


قثلت: 
-١‏ انتبه السؤال في باب المقابلةء يعني المسلم قسيم المؤمن قسيم المحسن› 
تحت كلّ» وهو الانتساب لهذه الأمة. 
۲- الظالمٌ لنفسه هو المسلم بهذا الاعتبار. 
قال ابن تيمية في «مجموع الفتاوی» (۷/ :)۳١۸‏ 
«فالمسلمٌ الذي لم يقم بواجب الإيمان هو الظالمُ لنفسه». 
امتا: أن الظالمَ لنفسه من الذين اصطفاهم الله كك في قوله تعالى: «نمٌ أورَنَْا 


آ و 


وَمنچم ساق بالْحَيَرّت پٳذن آله دللك إل الفط لَب ناس : [YY‏ 


علم أصول الفهم 


ولا تلتفت لكلام الزمخشري» حيث قال: الظالمُ لنفسه هو الكافرء وإن 
شاء الله ني علم العقيدة نبين خطأ هذا الكلام. 
ورحم الله ابن القيم حيث قال: 

ی اک ا ا ن ی ر و ا 
بل مفرطّ في زاده الذي ينبغي له أن يتزوده» ومع ذلك فهو متزودٌ ما يتأذی به ي 
طريقه ويجد غب آذاه» إذا وصل المنزل بحسب ما تزود من ذلك المؤذي 
الضارا. ٠‏ 
۲- المقتصد: 

هومن قام بفعل المأمورات» وبترك المحظورات. 
قال ابن تيمية قي «مجموع الفتاوئ» :)١١١ /٥(‏ 

«والمقتصد القائم بأداء الواجباتِ» وترك المحرمات). 
وني «مجموع الفتاویٰ» (۷/ ۳۰۸): 

راص هو اتخون المطان اي تى :ررد اشم 
قلت: 


أولا: المقتصد يدخل الجنة بلا عقوبة. 


- حدود الألفاظ باعتبار المعاني 
A‏ 


ثانيا: أن فعلَ المأموراتِ من المقتصد يستلزمٌ ترك المباحات التي تعترض تنفيذ 
المأمورات» سواءٌ كانت المباحات من أمور الدنيا أم من أمور الدين. 
ثالنًا: : أ المقتصد هو التارك للنوافل» بل لو اعترض الماح عل النوافل كذم المباح. 
وکما سبق في كل العبادات؛ صلاة» صیام» زکاةٍ» حجٌ» جهادٍ. 
لذلك قال ابن القيم في «طريق الهجرتين» :)٠۷١(‏ 
«اقتصر من الزادِ على ما يبلخه» ولم يشد مع ذلك أحمال التجارة 
الرابحة» ولم يتزود ما يضره» فهو سالم غانم» لكن فاتته المتاجر الرابحة» ونوا 
المكاسب الفاخرة): 
رابعًا: وسلوك المقتصد مع الخاتق» لا يظلمُهم» ولكن لا يترك حقه لهم. 
خامسًا: المقتصد من أهل اليمين» وهو المؤمن تحت مظلة الانتساب لهذا الدين. 
۳-السابق: 
هو من قام بفعل المأمورات» وترك المحظورات» وتقرَّبَ إلى مولاه 
بالنوافل وترك المكروهات. ۰ 
قال ابن تيمية في «مجموع الفتاوئ» :)١١١ /٥(‏ 
«والسابق بالخيرات» بمنزلة المقرّب الذي يتقربٌ إلى الله بالنوافل حت 


يحبه الحق». 


٠ک‎ 


وقال في «مجموع الفتاوئ» /٠١(‏ ۷): 

ع نو ف وو 
والتارك للمحرم والمكروه». 
قلتٌ: 
أولا: السابق يدخحل الجنة بلا حساب ولا عقاب. 
ثانيًا: السابق هو المحسن الذي عبد الله كأنه يراه. 
ثالنا: قال ابن القيم في «طريق الهجرتين؛ :)۱۷١(‏ 

ايه تا الأرباح» وشدّ أحمال التجاراتِء ا بمقدار المريح ‏ 

الحاصل» فير خسراتًا أن یدخر شیًا مما بیده» ولا يَجرٌ به» فیجد ربحه يوم 
يُغتبّط التجارٌ بأرباح تجاراتهم» فهو كرجل قد علم ُن أمامه بلدة الدرهم يكسبُ 
فيها عشرةًء إلى سبعمائة وأكثرء وعنده حاصل» وله خبرة بطريق ذلك البلد 
وخبرةٌ بالتجارة فهو لو أمكنه بيع ثياب وكلّ ما يملك حت يهيء به تجارة إلى 
) ذلك البلد لفعل» فهكذا حال السابق بالخیرات بإذن ربه» یریٰ خسراتًا بیتا أن 
یمر عليه وقت في غير متجر). ) 


رابعًا: السابقون نوعان؛ الأبرارٌء والمقربون. 


حدود الألفاظ باعتبار المعاني 
۱۸٦‏ 


تنبيهان: 

الأول: لا تفهم من كلامنا على السابق والمقتصده آنه لا يقع منهما 
الذنوب» بل قد يكون لهما ذنوبٌ» ولكن هذه الذنوب تمحى ب: 
-١‏ إما بتوبة؛ قال تعال: 5ن لَب الكَوبينَ وب الَمُتَطهرت ) 

[البقرة: ]١١١‏ 
- وإما بحسناتِ ماحية. 

۳- وإما بمصائب مكفرة» وبخير ذلك. 

هذا التنبيه ذكرتة بتصريفي من كلام لابن تيمية في «مجموع الفتاوئ» 
(۱۰/). 
التنبيه الثاني: ذكر المقتصد والسابق في الحديث القدسي»› ا رواه البخاري 
E‏ «قال رسول الله کلا: إن اله ا: من عَاڌی لی لاء 
َد اة بالْحَزْب» وما قرب ئ ڪڍ تيء حب إل م گا رضت َل 


5 أ ر 


وما رال بى يرٺ لک بالتوافِي حَتى أ حب RAA‏ سَمْعَهٌ الذِى 


يَسَع ب به» وَبَصَرَه اَی صر بى وده اتی د بطش بها َرجْلَ الى يَمْشی ۱ بها 
ِن سای لأعطبة عطينه وَلَيْن استَعَادّنی لأعِيدّنُ وم تَرَدَڏٿ عن شىء آنا قَاعِلهٌ 


َرَدُوِى عَنْ تفس الْمُوَمِنِ يكره الْمَوْتَء وأا أَكُرَه مَسَاء» 


علم أصول الفهم 


AY 
التصديق: هو مجموع قول القلب وعمل القلب المستلزم عمل الجوارح.‎ - ٤ 
٭ فلا تصديق معتبر إلا إذا اكتمل حده.‎ 
والذي‎ Ea ۰ 
1 یدل عل ذلك امور متها‎ 
الدليل الأول:‎ 
) قال تعالی: «قل هَاتوآبرهَڪَ ڪمن ڪُر صقت‎ 

]١١١ [البقرة:‎ ) 

وجه الاستدلال؛ 

-١‏ زعم كل من اليهود والنصارئء أن حول الجنة مقصور عليهماء وقد حکیٰ 
لله تعالى عنهم ذلك: «وَقالُوا لن يَذَخْل اَلْجِنَةَ إل من کن هوا أو 
تصرىئ) [البقرة: .]١١١‏ 

# فر الله عليهم ب: 

أولا: (تللك أَمَابْعبي؛ أي: متمنياتهم الكاذبة» والتمني هو التشهّيء 
و ت ن 


حدود الألفاظ باعتبار المعاني 
۱۸۸ 


ٿانيا: «فلَ هَائوا برَهَتَڪَم إن ڪُر صدټت) فهذا آمر 
تعجبي» للتعجيز والتبكيت» وهذا هو المسمى سؤال المطالبة بالدليل» فكل من 
ادع دعوة یلزمه دلّهاء ئا مات برهانك إن كنت من الصادقين. 
۲- ثم قال تعالی: «بَلل)» وهذا الحرف حرف جواب لإثبات ما نفوه. 
۳- ثم بين الله كك وصف من يدخل الجنةء وعليه فهو البرهانء فقال تعالى: 
لب مَنْأَسَلَمَ وهه لله وهو سر [البقرة: ]١١١‏ 
-٤‏ معلومٌ أن إسلام الوجه لله لا يكون أبدًا إلا بالخضوع والانقياد لطاعة اله؛ 
بل لا بذ للطاعة أن تسلمك مما عليك من الحقوق. 
« ثم جاءت الجملة الحالية (وَهو حخسر4» من الضمير في «أَسَلَمَ)» ومعلوم 
أن الإحسان في العملء هو الإتيانُ به على الوجه اللائق 
فتعيّن: أنهم صادقون بعد العمل لا قبله. 
الدليل الثاني: | 
قال تعالی: لس اران ولوا گم ب مرق المرب وَلَكنّ 
رمن ءامن بال وليو الا خر والمَتِڪَة وکت والب وای الما ل 
عل حُبَوِے دَوی الْقُرّّ وَاليمی وَاَلْمَسدكینَ وان آلسبيل وَالسَاپلين وف 


1۸۹ 


الرقاسب اقا الا وای الزكة والموفورت هديم | ذا عدوا 
آء وَآلطَراء وَين البأس أولتيك لذن صَدَفُوا آ واولتيكَ هة 
ألَمُكَُونَ [البقرة .[NVvY:‏ ) 
وجه الاستدلال؛ | 
أولا: أنهم صادقون بمجموع اعتقاد القلب والانقياد. 

فقول القلب: ءامن يانه اليو أل جخر ...). 

وعمل القلب: «والصبرين). 

وعمل الجوارح: وَأَقامَاَلصَلَوْة وای آلرَكَۈة). 
اتیا: قوله تعالی: «لَْسَ لر ُن تولو أن مع صلتها في تأويل مصدر 
مرفوع اسم «ليس»» وعليه فالمعنئ: «ليس تولية وجوكَكم قبل المشرق 
والمغرب ال كلّه». 
ثالشًا: قوله تعالی: و اران ایوا اوت یی را4 (د؛ :14 
فقوله: «یان انوا ني تأویل مصدر منصوب على آنه خبر لیس 


المعنى: «وليس الب إتيانكم البيوت من ظهورها». 


حدود الألفاظ باعتبار المعاني 
والذي يؤكد ذلك اتصال خبر لیس بالباء فإنه يتصل کثيرًا ہا. 
الدليل الثالث: 
قال تعالى: «وَلَقَدَ صَدَقّكڪم ألَّه وعد ِد تَحُسودَهم) [ال عمران: .]٠١١‏ 
وجه الاستدلال؛ ) ) 
أن الوعد هو النصرء وكان وصف الوعدِ بالصدق بعد وقوع النصر. ) 
الدليل الرابع: 


قال تعالیٰ: إِذ قال e‏ پنیسی ابن ن يم هَل ٠‏ 0 


الشهدرين) [المائدة: ۳1۲ 


وجه الاستدلال؛ 

أن الحواريين علَقوا صدىّ عيسى بيا على نزول المائدة والأكل منهاء 
وبعد اطمئنان قلوبهم. ) 
الدليل الخامس: 

قال تعالی: ورک ءا الْمَويِنون الأّحْرَاب قالواً هدا ما وَعَدَدَا آله 


ر ر ت ا 
وَرّسولهر وَصدّق الله وو وما راهم إل إيمَسًا ود ليما [الأحزاب: [YY‏ 


علم أصول الفهم ۰ 


وجه الاستدلال؛ 

-١‏ أن المؤمنين قالوا: «وَصَدَقَ بعد نزول وهو البلاءء 
وهو المشار إليه يهني قول تعالئ: <ام بئان تدلُو الَجَة وَلَما انم 
کل الین خَلَوا [ من تنگ ٤‏ ت کک :انرا [البقرة: ]۲٠٤‏ ) 

۲- وهذا القول فيه استبشار بحصول الإحاطة من الكافرين بالمؤمنين ثم يعقبُ 
هذا فتځًا مبيتّاء ونصرّا عظيمًا. 

الدليل السادس: 

قال تعالیٰ: من ينين رجال صدَقوا أ ما عنهدوأً ا آله عل قَمِنهُم 

ا لّوا جیا4 [الأحزاب: ۲۳]. 

وجه الاستدلال؛ 

أولا: قوله تعالی: «رجال) ما أجمل التنوين» فإنه للتعظيم والكمال؛ آي: م 

المؤمنين رجالٌ كُمّل. 

ثانيًا: وصفهم الله كك بالصدق بعد الوفاء بالعهد. 

الدليل السابع: 

قال تعالی: ولد صَدَّق عَلَهْم إبلیس ظنهء فاتبَعوه إ 

المَومِنِين) [سباً: .]۲١‏ 


حدود الألفاظ باعتبار المعاني 
٣و‏ ڪڪ 


وجه الاستدلال؛ 

لقد ظن إبلیس ببني آدم تًا فلما اتبعوه» صَدَّقوا ظتّه» فتبین أنه بعدما 
انقادوا لإبلیس» وقع صدق ظنه. . 
إن علمت ما سبق؛ تبين: 
-١‏ أن التصديق هو اعتقادٌ القلب وعمل الجوارح. 
۲- فمن أخرج شينًا فهو التفريط» ومن أدخل شينًا فهو الإفراط. 

ول ال اة 

الدليل الثامن: 

روئ مسلم )۲٠٥۷(‏ عن أبي هريره ك عن النبي ي قال: «كَيِبَ 


على ابن آم َصِيبة مِنَ الرّتّى مدرك دَلِكَ لا مَحَالة كَالْعَيَانِ راما انط ٠‏ 


. 


o \C 


ا و 3 5 ۶ هے و ر ا ر اک 
لاان زِنَاهُما الإسَيمَاع وَاللَّمَانْ زناه الكل وَالْيَدُ رِتَاا البَطْش» وَالرَجْل 
تاا الْخُطاء وَالْقَلْبُ هوى وَيَمَتّىء وَيْصَدّقٌ دَلِكَ افرح ويكذب». 

وجه الاستدلال؛ 


أن التصديق لم يكن بتمني القلب» بل بعد عمل الفرج. 


(۱) وهو ما حکاه اله ڈق عن إبلیس حیث قال: وَلاغْويَْم اَن @ إل عِبادلك يم المُخلص) . 
[الحجر: 4" ]4٠‏ 


١٠‏ - کتابًا وسنة؟؛ التصديق ليس هو مجرد اعتقاد القلب» بل هو اعتقاد القلب 
والانقیاد. 
۲- أن التصديق تضمن عمل القلب» الذي يستلزم عمل الجوارح. 
ورحم اله الحسنَ البصري حيث قال: 
«ليس الإيمان بالتمنيء ولا بالتحليء» ولكن ما وقر في القلب» واد 
العمل». 
وتفصيل حدٌ التصديق سيكون_ إن شاء اله ني علم العقيدة. 


حدود الألفاظ بحسب قوة الحرف وضعفه 
1۹٤‏ 


الأصل الحادي والثمانون: 


حدوة الألفاظ بحسب قوة الحرف وضعفه | 
اعلم أن قو المعنى بحسب قوة المبنى» عدداء وصفة. 

# فكلما زادت الحروف» كلما زاد المعنى. 

٭ وكلما كانت صفات الحرف أقوئ» كان المعنى أقوى. 


- والذي يدل على ذلك مجموعة من الأمثلة: 


المثال الأول: 
قال تعالی: «وَهری إل بذع آل لَحاة قط عليك رطا جَريّا) 
[مریم: ]۲١‏ 
وقال تعالی: ألم تر أا رسلا ملين على الكفرين توزهم ارا 
[مریم: ۸۲] 
وجه الاستدلال؛ ‏ 


-١‏ لفظتا: الهن والأن آلا تلحظ أن الفارق بينهما أن إحداهما تبدء بالهاء 
والثانية تبداً بالهمزة. 


- وكما تعلمون؛ أن الهاء حرف رخو» والهمزة حرف شدة. 
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وبرهان هذا: 

که ا 2 ك 4f‏ ء 2 
أولا: معنیٰ «تؤزهم)؛ أي: تهيجُهم على المعاصي» «أا)؛ أي: تييجًا شديدًاء 
ولڭ تارمو ) 


وعليه: 


9 e 
فالأز قول يسوق إلى فجل وهو المعاصي.‎ 
8 ٍ ا‎ i 
ثانيًا: معن «(هرى)؛ أي: حَرّكي أصل النخلة تحريكا عنيفًا إلى جهتك.‎ 
وعليه:‎ 
گے 3 ر۶ ھ2 و ى‎ 8 5 ۶ . 
فالهز فعل يسوق إلى فعل «تسقظ4 أي تسقط النخلة عليك رطبًا‎ 
بحسب الهز.‎ 
الثا: وحيث إن:‎ 
فإن تبين لك ما سبق؛ فاعلم:‎ 


۽ & de‏ 
أولا: أن «أرّا» و«هرًاء و«استفرً» أخوات. 


حدوذ الألفاظ بحسب قوة الحرف وضعفه 
۹7 


ثانيًا: ني باب التحقيق ليست إحداهُن هي الأخرى. 
ثالقًا: فإن قرأت للأكابر» أنه فشر لفظة بأختهاء فهو من باب التقريب لا 
التحقيو 

۳- وقبل مفارقة المثالء خذ هذه المعلومات. 

أولا: الرطب هو اليسر الناضج» قال الربيع بن خيثم: 

ما للنفساء عندي خيرّمن الرطب 0٠‏ ولاللمريض خيرّمن العسل 


ثاًا: الأخحذ بالأسباب من صلب دين رب العالمين. 


كم تَر أن اله أوحَىلِمَريّم وَهُرّي إِليك الجذع بَُاقط الرطَّب 
ولو شاء أن تجنيّه من غير هَرهَّا و کل یر 
المثال الثاني: 

لفظتا: السبيل» والطريق: 

أولا: تعريف إحداهما بالأخرى من باب التقريب لا التحقيق. 

ثانيًا: السو في ذلك أن حرف السين غير حرف الطاء. 

وعليه: 


علم أصول الفهم 


1۹%۷ 

- وهو حرف رخو؛ آي: الصوت يمتدء وهذا يعني أن الصوتَ مستمرٌ وهذا 

يدل على الانقطاع. 
إذا: 

السبيل فيه سهولة وخيرية لا تنقطعء لذلك يقال: سَبْلٌ السلام. 

ا : 
-١‏ حرف الطاء» هو أقوى الحروف على الإطلاق. 
ار الق ي شن الات كا و ي اه و را 
إذا: ) 
# الطريق فيه شدة وعسر» ولا يي في سياق الخير إلا بوصفي أو إضافة غالبًا. 
# ومع الخيرية لا تتخلف عنه الشدة. 
# لذلك يقال: : الطريق المستقيم» وهذا يتناسب مع الصراط المستقيم لما في 

الصاد والطاء من الشدة لذلك عل جانيه أهوال تريد أن تختطف المار. 
المثال الثالث: 
لفظتا: سکب» وصب 


أولا: تعريفٌ إحداهما بالأخرى من باب التقريب لا التحقيق. 


لوو الالاظ بجي فة الخرف و شه 
1۹۸ 


ثانيًا: السو ني ذلك هو الفارق في القوة بين حرفي السين والصاد. 
الثا: بل من الأسرار أيصًا الفارق ف القرة بين بقية حروف الان بين اللفظين؛ 
بل وترتیبهما. 


وعلیه: 

-١‏ فحرف السين سبق بيانه. 
-۲٠‏ وحرف الصادِ حرف قوي. 

إا الضت أفرى من الكت 

فالصبٌ؛ يعني: اندفاع الماء بقوة» لذلك قال تعالى: «أتا صَبَبَتا ألَمَآءٍ 

ا ئ @ هَعَقََا لأر ضَسَقًا) [عبس: .]۲٦۰۲١‏ 

۳- وهنا معنیٰ آخر» من لوازمه القوة» ألا وهو: 

« أن صب الماء يكونُ من أعلى إلى أسفل» كما في الآية السابقةء وكما في قوله 

: م صب عَلّى رَأسه» [رواه الببخاري عن ميمونة]. 
« ولك الگَّكبَ هو جريان الماء على الأرض» لذلك يقال: a‏ 


ا NT‏ 
أي: جار على وجه الأرض من غير حفر . 


(۱) قال تعالى: «وَمَاءٍ سکوب وهذا هو المناسب لأصحاب اليمين. 


« وكذلك في قصة أم سعد بن أبي وقاص؛ «فكانوا إذا أرادوا أن يُطعموها 
شجروا فاها بحَصا ثم اوجَرُوها). 
« ومعنى أوجر: صب الوَّجُور «الطعام وغيره» في الحلق غصبًا. 
« وكذلك تبويب البخاري «باب صب الخمر في الطريق). 
المثال الرابع: 
لفظتا: «لا»» «لن). 
-١‏ لا حرف نفي» و«لن» حرف نفي. 
إذا: ما الفرق بينهما؟ 
أولا: «لا؛ حتمت بالألف» وهذا يدل على طول النفي ودوامه. 
ومثالها: قوله تعالی: ل ترڪ الأَبَصره [الأنعام: .]٠١١‏ 
فهنا: نفي فعل الإدراك ب «لا)» فإنه سبحانه لا يدرك أبدًاء لاني دنيا ولاني آخره. 
أنتبه: ) 


الآية تنفي الإدراك وهو الإحاطةء ولا تنفي الرؤية“. 


(1) الرؤية لايلزمٌ منها الإحاطة بالمرئي. 
ونفي الإحاطة لايلزم منها نفي الرؤية. 


حدود الألفاظ بحسب قوة الحرف وضعفه 
a (۲۰۰ (‏ 
ثانيًا: «لن» خة تمت بالنون الساكنةء وهذا لا يدل على طول التني ولا يدأ عل 


ا 

وإن شئت فقل: نالفي ب لن؛ لما كان مك الحدوث عند المخاطب. Ù‏ 
ولهذا شواهد كتابًا وسنةً ولغةً: 

قال تعالی: قَاُوا يَمُوسَیَ ِن فا وما جَبارينَ وَإِنا ا ق 
سحرجوا ينها فن رجو متها قن ناد لو4 ` 
وجه الاستدلال؛ 

ونا لن َد خلَهًا) فهنا نفي دخولهم بلن)» وإدّا: من الممكن أن 
يدخلواء والذي يدلك على هذا آمران: 
الأمر الأول: ' 

قال تعالیٰ بعدها: ا: دقار رَجلان م ين لين اور 
EE‏ وَعلى آله وکر ِن نشم 


مَومِنِين). 


علم أصول الفهم 
o‏ 
الأمر الثاني: 


€ ر 


قال تعالی بعدها: الوا يمُوسی إٍنا ن ند لها بدا ما اموأ فيها) 
1 
بل - والله - لا تفيدٌ التأييد بلفظة «أبدا» يمعنين أن لفظ «أبَدا) أفاد 
التأبيد المؤقت لا المطلق. 
اتظر: , 
قال تعال: «قلَ ِن گات َّم آلداز اجره عند آنه حَالِصة يِن 
Led 2‏ کو cd‏ و و گے کے کے 2 ر کے ع 
دون التاسِ فتمنوا الموّت ِن ڪنم صلد یر .۰ وّلن یتمنوه ابدا 
کو مو ص 
يما قَدَمَت أَيَبٍِم لَه عَلِمٌ بالظايين) [البقرة: .]۹١ ٩٤‏ 
فهنا نفى التمني ب «ولّن 4 مفيدًا ب «أبَدا) وهذا مؤقت بحال الدنياء 
عل 
لذلك هم سيقولون في الآخرة» قال تعالى: وَتَادَوَآ ملك لِيقض عليتَا رَبْكَ 
قال نکر کو4 [الزخرف: ۷۷]۔ 
فإن تبين لك ما سبق: 


فقوله تعالی: لن تَرَلنی) [الأعراف: .]٠٤١‏ 


حدود الألفاظ بحسب قوة الحرف وضعفه 
لا علاقة لها بالآخرة بأي وجه من الوجوه» ولو فرض أن الأية تراني 
أبدًا» لكان المر اد حال الدنيا لا الخحرة. 
- فبطل کلام الزمخشري جملة وتفصيآاء بأن «لن» تفيد التأبيد أو التأكيدء وقد 
فصلتها في فيض المجيد الجرء الثالث. 
-عودا: 
-١‏ إلى التذوق اللغوي؛ أن «لن» لا تدل على طول النفي» ولا على دوامه 
بخلاف (لا) . 
۲- ينبغي أن يفهمَ كلام الله كبك هكذاء لا كفهم المحرفين للكلم عن مواضعه» 
e‏ 
۳- وتطبيق ما سبق بعدما سمعتَ الأمثلةء يؤثر ني قوة التحليل والتحريم 
-٤‏ وآقول: آبعد ما سمعت۔ما سبق هل تكون لغة لغرب من صنع البشر؟ 
«لا ورب الكعبة» لو اجتمع فصحاء الدنيا بأسرها في صعيلِ واحل؛ ما 
اع ن ا ت ا اة اا اللخة العظيمة. 


علم أصول الفهم 
الأصل الثاني والثمانون: 


| حدود الألفاظ بحسب قوة الحركات ] 


-١‏ المراد بالحركات؛ الشكلات. 

د وترتيها بأصتبارالقرة تصاعد القت ثم الك ثم القم. 
خذ مغالا: | 

الفعل ا ا 

يعَرٌ: معناها اشتدٌ وقوي؛ أي: صَلبَ. 

0 معناها امتتع» والامتناع أشدٌ من الصلابة. 

# يعر معناها غلب والغلبة أشدٌ من الامتناع. 

- ويتنزل المخلوق على واحدة من هذه الثلاثة. 

# ولکن ما من مخلوقٍ غالب إلا وسيغلب. 

- وأماني حق الخالق: 

# فله سبحانه المعاني الثلاثة؛ أي: العزة التامة بالاعتبارات الثلاثة. 


# فله سبحانه عزةٌ القوة» وعزة الامتناع» وعزة الفهر. 


حدود الألفاظ بحسب قوة الحزكات 


قال تعالى: «والله غالب عل مرو َلك اتر لتاس ل 
يلور € 1و 0 
# وهذه العزةٌ تستلزم أربعة أمور: 
الأمر الأول: الوحدانية؛ لأن الله كك واحدٌ في قوته» واحدٌ في امتناعه» واحدٌ في 
قهره. 
الأمر الثاني: صفات الكمأل؛ لأن لازم العزة التامةء باعتباراتا الثلاثةء أن الله سبحانه 
موصوف بالحياة التامة» والقيومية التامةء والسمع التام» والبصر التام ... 
الأمر الثالث: نفي أضداد هذه الصفات؛ لأا نقص» ومن كانت له العزة التامة 
باعتباراتما الثلاثة» لا يوصف بنقص ولا بعيب. 
الأمر الرابع: نفي مماثلة غیره له؛ لأن غير الله سبحانه» ليست له العزة التامة» بل 

ا 


له العزة جميمًاء قال تعال: إن لةه جَمِيعًاً هو المي ليده 


[يونس: 10[ 
وقال تعالی: لمن کن يريد آلْعِرَة لله لَه جيِيعًا) [فاطر: .]٠١‏ 
- مثالا آخر: 


# لفظتا: بح بفتح الذال» وذح بكسر الذال. 


صو ل اله 
کک r.)‏ 


# فلفظ «ذبح» هو ما يذبح؛ كقوله تعالی: «وَفْدَيتة رذتح عَظير4 

[الصافات: ]٠١١‏ 
# ولفظ «ذبح» هو الفعل. 
# ومعلوم أن البح يكونُ بفعل الذَّبح. 


فإن البح تضمن فعل الأبح» فكان أقوئ» فناسب الكسر قوة المعنيء» 
والفتح دون ذلك. 
- مثالا آخر: 
لفظتا: «کره)» «(کره). 
# فلفظة «كره» بضم الكاف؛ هو الشيء الذي في نفسه مكروه. 
قال تعالێ: « کب عَلَيّڪم الال و هو که اک [البقرة I:‏ 
# ولفظ «کره» به بفتح الكاف؛ كراهة الشيء. 
قال تعالی: 9ۃ ُسَلَمَ مَن ف السَمَوت والأرض طعا وره 


[آل عمران: ۸۳] 


حدود الألفاظ بحسب قوة الحركات 
فإسلام الوجه لله ليس مكروما في نفسه» لذلك لم يقل: «وكرهًا» وإنما 
الكار و لذلك قال: (وڪرها). 
# ومعلوم: ) 
أن الشيء الذي في نفسه مكروه أقوى من كراهة الشيء» فكان الضم 
للأقوى منهماء والكسر لما دونه. ا 


# ولو تتبعت اللفظين في كتاب الله» لوجدت تحتهما من المعاني ما يبهرٌ العقول. 


علم أصول الفهم 


الأصل الثالث والثمانون: 


- اللفظ في كتاب ربنا وني سنة نبينا به معروف الدّلالة. 
+ وكما سبق ما ترك من دلالة'الآلفاظ للعرفه من باب الرحمة والتوسعة 
ليلائم جمیع الأزمان والأوطان. ) 
« والسامع دائمًا يفهمٌ الألفاظ بماعَرَفَ من دلالتها. 
لما انتشر الجهل والبدي 8 هؤلاء الجهال والمبتدعة في دلالة 
الألفاظء وقد انتحلوا لذلك صورًا منها: 
الصورة الأولى: 
-١‏ لم يفرقوا بين المدلول الحادث» والمدلول الشرعي. 
۲- واستخدموا المدلول الحادث بدلا من المدلول الشرعي. 
# وهذا المدلول الحادث سواءٌ أكان عرفًا عامّاء آم عرفا خاصًا. 
» وأعني بالعرف الخاص: الدلالة الاصطلاحية. 


« واعني بالعرف العام: الدلالة في مكانٍِ معين أو زمانٍِ معين. 


مدلول اللفظ بحسب مراد قائله 

الصورة الثانية: 

« قو أنشأوا مقدماتِ مظنونًا صحتها؛ إما في دلالة الألفاظ وإما في المعاني 
المغقولة: | 
وهاتان الصورتان اکا إلى تحريف الكلم عن مواضعه» حيث إن لفظ 

الكتاب والسنة لا بُعرفان إلا من الكتاب والسنةء خلا ما ترك للعرف أو اللغة. 

الصورة الثالثة: 

٭ قوم استخدموا ألفاظ أهل السنة والجماعة مع تغيير مدلولهاء بما يناسبٌ ‏ 
معتقداتمم» فأدى إلى خدعة وقع فيها من وقع» وعصم الله كل منها من شاء 
من عباده. ) 

٭ وهذه الو نهان ال ا 6 العلمية ما أدّى إلى إضلال كثير من 
الناس» حيث لم ينص على المعنى المراد عنده. 

- وهذه الصور طرق أهل البدع. 


قال احمد ییاه 

«وَأن ناويا من تاوَل لمران بلا ستة ذل على مَعْتّی ما اراد ال ينث أو 
ر عن اض اتر سول الو َه وَيَعْرف ذلك بَا جَاءَ عن الئين 6 و ن 
٤‏ 1 


أَصحَابه فَهمْ شسَاهَدّوا التي ية هدوا تنريله وَمَا قَصه الل لَه في ا قران وما 


علم أصول الفهم ) 
عن بو وَمَا راد بو أ ص مرا ع۲ اام تار ل غا و بلا لال مِنْ 
رَسول اللو ل ولا a RE‏ بء هدا تأويل هل الدَع. 
- لذلك أسوق بعض النماذج» والتي تبين الصور الثلاثة السابقةء والقصد من 
ذلك أمور منها: 
آولا: رفع راية الكتاب والسنةء وذلك بتقديم المدلول الشرعي على كل مدلول سواه 
ثانا: تبيه الجاهل» وتفويتُ الفرصة على أهل البدع. 
ثالئًا: ق 
ومن هذه النماذج: 
-١‏ المجمل: 
٭ يراد به عند المتأخرين: ما لا يُفهم المراد به. 
ومثاله؛ قال تغالیٰ: (والمطلقت یترک ~ بص بانفيهن له رو 
[البقرة: ۲۲۸] 
« فلفظ القرء يحتمل الحيض» والطهر. 
وقد جاء النص بأنه الحيض» كما عند أحمد /١(‏ ١١٠٤)ءوأبي‏ داود 
SN‏ «إِتمَا َلك عرق 
انظرى إا تاك قرو قلا صلی دا مر فُروكِ تطَهریء فم صَلَى ما بين الْقَرءِ 
إلى الْقَرْعِ». 


مدلول اللفظ بحسب مراد قائله 
إذّا: المذكور عن المتأخرين هو المعنى الاصطلاحي» عند الأصوليين. 

* فهل إذا ورد هذا اللفظ «المجمل» في كلام أحلِ من المتقدمين كالشافعي» 
وأحمد» وأبي عبيد» وإسحاق وغيرهم يُفهم على اصطلاح المتأخرين. 
الجواب: لا؛ بل لا بُدّ وأن يفهم على مراد المتقدمين» ومن هنا غلط كير من 
اتباع الأئمة على أئمتهم» حیث یفسرون الألفاظ بما اعتادوه هم» لا بما أراده 

الإمام. 


وعليه: 


» فيراد بالمجمل عند المتقدمين: ما لا يكفي وحده في العمل به» ولو كان 
اھا لال ف 

ومثال ذلك؛ قال تعالیٰ: 

خد ين اموه صَدَقَةَ تطهرهم وركېم [التوبة: .]٠١١‏ 

فهذا النص ظاهر الدلالةء بمعنى أمر الله كك رسوله بأخذ الصدقة من أموال 
الناس» وهذه الصدقة تكون مطهرة مزكية لهم. 

« فإن أردت أن تعمل ذا النص» ما استطعت» لِم؟ 

أولا: نوع الأموال التي يؤخذ منها الزكاة غير معروف. 


ثانكا: مقدار الأموال التى يؤخذ منها الزكاة غير معروف «التصاب). 


علم أصول الفهم 

الا: القدر الذي سيؤخذ منها غير معروف. 

رابگا: الوقت الذي سيؤخذ فيه هذا المقدار غير معروف. 

خامسًا: إلى مَنْ ستدفع e‏ 

وعليه: 

° فا هة اتر کن اج 9 من رص ای 
تجيبٌ عن الأسئلة السابقة» حتى يتم العمل بها. 

فهذا هو معني المجمل عند المتقدمين. 


فۈياك والتذلرط› وافهم کم القائل عل مراده ۱ عا مرادك. 


€ 


وهذا من أعظم الوسائل الني تبعدك عن تخطئة الناس بخير حق» بل من 
أعظم الوسائل التي تبعدك عن تكفير الاس من باب أولى. 

» وهنا مجموعة من المعلومات يجب الانتباه لها: 
الأولى: من صفات أهل السنةء نهم يمتنعون عن إطلاق المجمل نفيًا وإثباتا 
بمعنى يؤت باللفظ المجمل مقيدًا بقرينة تبين المراد منه. 
الثانية: من صفاتِ أهل البدع» أنهم يتكلمون بالألفاظ المجملة المتشابةء والتي 
تحتمل الحق والباطل. 


وقد يقصدون به ما هو باطل» وهذا کثير. 


مدلول اللفظ بحسب مراد قائله 
1۲ 


ا أنهم لم يقصدوا به إلا 
نفي ما هو باطل. 


للشارع أو للناس. 


الرابعة: يجب تقديم الخاص المفسّر على العام المجمل. 
حذ مغالا: قال ا «إدا سَوعمم الْمُوَذنَ ولوا ِل ما يُول» 
0 
ولكن عند الحيهلة «حي على الصلاة»ء «حي على الفلاح» يقال: لا 
رلو 


فهنا قدمت الخاص المفسر على العام المجمل. 
رحم الله أحمد؛ قال: 


«ينبغي للمتكلم في الفقه أن يجتنب هذين الأصلين: المجمل والقياس». 


(۱) روی مسلم )۳۸٩(‏ عن عمر بن الخطاب © قال: قا رول ا ل: «إدا قال الْمُوَذُنّ: الله كبر ال كبر 
قال أحذکُم: اله آکبر اة كبر ثم قال: شيد ا 


مُحَکَدا رول ای قالّ: آَشَهَد أو مُحَکَدا سول اش د 
ری رسو 


قالّ: چئ على الماح اّ: لا حول وَلافُوَهَإٍلا باش ته 
لإ إ2 قالّ: لاإة إلا ين كله دحل الْجَنةه. 


5 لأا قال: آشهَد أن لا لَه إلا نم قَال: هد أن 
م قاّ: حي لی اسلاق َالّ: لا حول وَلا فو إلا باش ثم 
کال: الله اکر الله اک کال: الله كبر الل اکب م قالّ: لا 


علم أصول الفهم 


1۳ 
الخامسة: اللفظ المجمل إذا صدر ممن عَلم إيمانه لم يحمل على الكفر بلا 
قرينة ولا دلالة. ) 
السادسة: أن الإجمال يكو ن أكثر في باب الخبريات منه في باب الأمر والنهيء 
والس ني ذلك: 
أن حاجة الأمم إليه أقل» فيكفي فيه الإجمال» وهذا هو حال كثير من 
الناس في باب العقيدة» يعلمون الخبريات على وجه الإجمال. 
ولگن ف باب الأمر والنهي فحاجة الأمم إليه أكثرء ولا بد من معرفته 
على وجه التفصيل» حتى تنمكن من العمل. ) 
۲- النسخ: 
۰ معناه عند الأصوليين والفقهاء: 
رفع حکم شرعي متقدم» بخطاب شرعي متأخر» منفصل عنه» منافي له. 
معناه في اللغة: الإزالة. 
» ا في كلام السلف من الصحابة: تخصيص العام» وتقييد المطلق. 
« معناه في لخة القرآن. ۰ 
« يأتي بمعنئ: رفع ما ألقاه الشيطان» وإثبات ما أنزله الرحمن. 
قال تعالی: َيس آله مَا تی آلشَیطن رڪم آله اه4 
) [الحج: ]٥۲‏ 


۰ وقد يأتي بمعن: رفع فهم خطاً. 
قال تعالى: «انقوأ الله حَیَتقَاته) [آل عمران: .]٠١۲‏ 
وقال تعالى: «وَجَهدوا e‏ [الحج: ۷۸]. 
ظن البعض أن الآیتين َا بقوله تعالى: فاقوأ الله ما ا 
۰ [التغابن: ]١١‏ 
وظن آخرون أن الآيتين تدلان على التكليف فوق الطاقةء وآن الله ظك نسخ 
ذلك بقوله: «فادة فوأ آله مَا اَسَحَطَعَمً4» ولیس الأمر كما ظنًا. 
إنما الناسخ نسخ الفهم الخطأً لآيتي آل عمران» والحج» ولم ینسخ لا 
لفظهما ولا معنيهما. . 
ومعنى الآيتين: 
من قام بما يقدر عليه فقد اتقی الله حق تقاته. 
ومن جاهد بما یستطیع فقد جاهد في الله حت جهاده. 
وهذا الذي قررناه هو المناسبٌ لعقيدة أهل السنةء وأما زعم نسخ 
الآيتين ففيه رائحة الإرجاء في الفهم. 
لأن المطلوب لو كان كما يقولون للزم أن الناس على رتبة واحدة في 
الإيمان» وهذا كلام الإرجاء. 


علم أصول الفهم 


Y1 
وقد يأتي بمعنى بيان المراد باللفظ بدليل منفقصل‎ 
فان تبین ما سبق؛ تعین:‎ 
أولا: تحديد موقع لفظ النسخ» أهو قول صحابي أم قول أصولي أم لفظ ة‎ 
N ثانيًا:‎ 
الضعيف من الحديث.‎ -٣ 


هھ 
n‏ 


% ف المتقدمين کا خي وغیره من الفقهاء الحديث عندهم و 


صحیح» و ضعيف. 
ow‏ .۰ . 2 . ° . .#2 3 5 ۰ 1 

» زالضعيف عندهم نوعان: ضعیف لا یحتج به وضعيب يحتح :به وهر 
الحسن عند المتأخرين. 


٭ ومثالها: حديٿ عمرو بن شعيب عن آبيه عن جده. 
ؤحديث إبراهيم الهجري عن أبيه عن جده. 

«» والضغيف في كلام المتأخرين يبدأ من الضعيف ضعمًا يسيرًا إلى الضعف 
الشديد. 


۰ وهذاالنوع مرد ود غیر مقبول» لا یثبت به وجوب ولا استحباب. 
۰ والحسن عند المتأخرين من قبيل المقبول بقسميه: لذاته» ولغيره. 


مدلول اللفظ بحسب مراد قائله 


« فظن من لا خبرة له» أن احتجاج أحمد بالضعيف هو الضعيف عند 
وحكى ذلك عن أحمد فقد أبعد. 

« والصواب؛ أن أحمد يحتج بالضعيف الذي هو حسن عندنا؛ بل لا يلجأ إليه 
إلا عند الضرورة ويقدمه على القياس. 

« وقد حكى - أيصًا ‏ من لا خبرة له» أن أحمد يقدم الحديث الضعيف على 
القياس»ء وهذا أيضًا باطل» فإنه يقدم الضعيف الذي هو الحسن عندنا على 
القياس» ولا يقدم الضعيف ضعمًا يسيرًا على القياس الصحيح البتة. 

إدا: 

يجب أن تفهم كلام الناس على مرادهم لا مرادنا. 

| التأويل:‎ -٤ 

« التأويل عند الأصوليين: هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى 
الاحتمال المرجوح لدليل مقترنٍ به أو منفصل عنه. 

« وأهل الكلام لا يعرفون إلا هذا النوع؛ لذلك قوّلوا أهل السنة ما لم يتفوهوا 
به اأصلا. 

« التأويل عند المفسرين: هو التفسير؛ قال مجاهد: 
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« «إن الراسخين في العلم يعلمون تأويله»؛ أي: تفسيره. 
« فإذا قرا أهل الكلام قول المفسرين تأويل الآية كذاء صرخوا: يحرمون علينا 
ما يأتونه» وقد أبعدوا. 
« التأويل في الكتاب والسنة: 
«هو الحقيقة التي يئول إليها الكلام). 
« وأعجب ما ترىئ أن هذا النوع من التأويل لم يسمع عنه المتكلمون ولم 
يذکروه قط في کتبهم. 
«» وأعجب منها أنه لم يُذكر إلا هذا النوع في الكتاب والسنة. 
خذ مثالا: ) 
قال تعالی: وَل ترون إل تاريل يوم اتی تأویلهء قول آلذیر 
سوه ينفيل قَد جات سل َا بالَحَنّ4 [الامراف: ۴]. 
فجعل الله كك عين ما سيوجد في الخارج هو التأويل. 
مثال آخر: ) 
قال تعالی: ابت هَدًا اويل رُءَيَلىَ من قبل [يوسف: .]٠٠١‏ 


فجعل يوسف يا عين ما وجد في الخارج هو تأويل الرؤيا. 


Y1۸ 


مثال ثالث: قول عائشة صتا . 
كان النبي ا يکثر أن يقول في ركوعه وسجوده: «سَبْحَانكَ اللَهُمٌ رَبّتا 
وَبِحَمْيك الله عفر لي» يأرل الْمَرآن. [رواه البخاري (۸۱۷)» ومسلم .])٤۸4(‏ 
فجعلت عائشة ضا نفس القول المنطوق هو التأويل. 
لذلك: ۰ 
كان سفيان بن عيينة اثه يقول: «السنة من تأويل الأمر والنهي». 
يعني: نفس الفعل المأمور به هو تأويل الأمر به. 
تنبيهان: 
-١‏ المتكلمون يعتمدون التأويل الاصطلاحي فقط. 
« ومعلومٌ أن التأويل الاصطلاحي منه الصحيح» ومنه ما لم يقم علیٰ دلیل» 
ومنه الفاسد. 
« والمتكلمون يعتمدون من التأويل الاصطلاحي على النوعين الآخرين. 
فمثاا: التأويل الذي لم يقم عليه دليلء كتأويل الاستواء بالاستيلاء. 
ومثال: 


التأويل الفاسد» كتأويل الأشاعرة لرؤية الله كك في الآخرة بالبصيرة لا بالبصر. 
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۲1۹ 

« بل إذا استخدموا التأويل الاصطلاحي الصحيح» استخدموه بلا صارف 
كتأويل اليد بالقدرة. 

۲- المتكلمون يشاغبون» فيقولون: ينكرون التأويل ويقعون في التأويلء 
يقصدون أهل السنة. 

« وأهل السنة يستخدمون لفظ التأويل الذي بمعنى التفسير» أو بمعنى 
الحقيقة التي يئول إليها الكلام» ويستخدمون التأويل الاصطلاحي 
الصحيح. 

« فهذا الشخب مفضوح بما سبق بيانه. 

« وتفصيل هذا الكلام» سيأتي إن شاء الله في علم العقيدة وقد بيه في فيض 
المجيد الجزء الثالث. 

-٥‏ الملائكة: 

« المراد بالملائكة عند أهل السنة؛ ما نطق به الكتاب والسنةء أا من 
مخلوقات الله لقت بقوله تعالی «کن)» ومادتبا الثور» وتعبد الله قك ولا 
تعصيه أبدا» وتفعل ما تؤمر به. 

*٭ والمراد بها عند ابن عربي» ما يتخيله النبي اة في نفسه. ٠‏ 

« والمراد بها عند من آمن بالنبوات من الفلاسفة هي العقول العشرة. 


٢ ج‎ 


٭ وعند بعضهم هي الكواكب. 

» وعند بعضهم هي النفوس 

:ةملكلا-٦‎ 

« المراد بها عند النحاة؛ هي اللفظ المفرد الدال على معنى. 

« ويسمون الاسم كلمةء والفعل كلمة» والحرف كلمة. 

« وبالجملة بعض المتأخرين يقولون: الكلمة تنقسم إلى اسم وفعل وحرف» 
وليس بشيء. | 

e a ۰ 

« ومحل التفصيل علم النحو. 

۰ والمرادٌ بها في الشرع واللغة؛ الجملة التامة المفيدة» ولم تأت قط - فيهما 
إلا ذا الوصف. 

٭ قال تعال: کر کلم غ ين انوه إن قولوت إلا کذبًا) 

]٠١ [الكهف:‎ 


ا 


فالكلمة هنا هى: «قالوأ ند الله ولد ا)» وهذه جملة تامة مفيدة. 


(۱) کرٽت4: ا افا ضر میھم سستر وچوا که يحتاج إلى مفشّر» ففسر بالنكرة 


بعده وڪله إا كلمة د دمییز. 
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»]1٤ وقال تعالى: «تَعَالوا ل حلمو سوآء َا وي4 [آل عمران:‎ « 
والكلمة هنا هي ألا تَعَبْد إل آله ولا هرك به سًَا وَل يكَخِدٌ بَعَضتا‎ 
ن آللّیٍ.‎ 
[۸ وقال تعالى: «وَجَعَلَها لباقي [الزخرف:‎ 
جعلها‎ ۰ 


ا 


دو 


#. وقال تعالی: e‏ لقو و وَاهلَهّا» 
[الفتح: ]۲١‏ 
وكلمة التقوى هى كلمة التوحيد «لا إله إلا الله». 
٭ وقال : «أَضدَقٌ كلم تالا َءِر كلم لبيد ألا شىء ما خلا 
باطِلٌ» [متفق عليه 
» وقال يا «كلِمََانِ حَفِيفانِ عَلَى اللَّسَانِ؛ ميلان فى الْميرَّان؛ حبیبتانِ إ : 


الرحمَن من؛ ن؛ سان اللو بحمو سیک ن الله الْعَظيم» [متفق عليه]. 


oll‏ ا 4 ًه 


» وقال ل «لَمَد قَلْتُ بعدك بَعْدَكٍ أَرَبَعَ كَلِمَاتِ ثلاث مَرَاتِ 


وره el‏ و0 سان ب ى 2م اھ - ۰ 9 
من الوم لَورَنهُنً سبجان الو وَبحَمْلِو عَدَدَ حَلقو وَرضا نفسو وَنة عرشو 


وَمدَاد گلمَاته» [رواه مسلم )۲۷۲١(‏ عن جويرية ي ]. 


YY 


« ويقال: ألقى فلان كلمةء وهي محاضرء أو خطبة. 
۷-آأفل: 
« المرادٌ E‏ أهل الة؛ هو المغيت والاستجات والاقول فد كو 
بسقوط الكوكب إلى جانب الغرب» وقد يكون لطلوع الشمس فأخفت 
ضوءه. 
« وعند الملاحدة؛ كابن سينا معناه تحرك. 
ثم استدلوا بحركته على بطلان ربوبيته» لذلك قالوا: إن إبراهيم استدل 
على أن الكوكب ليست هي الإله؛ لأا تتحرك» والإله عندهم لا يتحرك. 
وعليه: 
فالإله عندهم لا ينزل في ثلث الليل الآخرء ولا يجيء يوم القيامة. 
» وهذا هذيان معروف عن القوم. 
« والعجب أن لفظ: «أفل» لم يأت ‏ قط في لغة العرب بمعنى تحرك قال ابن 
القيم كما في الصواعق المرسلة (۱/ :)٠۱۹۰‏ 
«ولا يعرف في اللخة التي نزل بها القرآن أن الأفول هو الحركة البتة في موضع 


واحد). 
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قال ابن تيمية كما ني «منهاج السنة النبوية» :)٠١١ /١(‏ 
«والمقصود هنا أن هؤلاء القوم يأخذون عبارات المسلمين التي عبروا 
بها عن معن فيعبرون بها عن معن آخر يناقض دين المسلمين ليظهر بذلك أهم 
موافقون للمسلمين في أقوالهم). 
۸-العقل: 
٭ عند أهل السنة؛ كأحمد يناث غريزة. 
٭ وهو في اللخة من باب عقل يعقلُ عقلا. 
« وعند نفاة ا العلم» وذلك كأبي الحسن الأشعري. 
٭ وعند الملاحدة؛ عبارة عما لم يزل أو عما لم يسبقه وجود غيره» وإن لم 
-٩‏ التو حيد: 
« عند أهل السنة؛ عبادة الله وحده لا شريك له» وإثبات ما أثبته لنفسه 
سبحانه» ونفي ما نفاه عن نفسه سبحانه» وكذلك ما أثبته الب ل لله 
سبحانه» وما نفاه عنه. 
« عند أهل الاتحاد؛ هو الوجود المطلق. 
٭ عند الجمهية؛ نفي جميع الصفات. 


TYE fF 


« عند الفلاسفة؛ نفي جميع الصفات» وإثبات صفة سابيةء أو إضافيةء أو 
مركبة منهما. 
»۰ وعند المعتزلة؛ نفي الصفات - أيصًا۔ ولا يثبون إلا آنه حي عالم قادر» ويزيدٌ 
المعتزلة البصريون: السمع والبصر. 
١-الزنديق:‏ 
« عند الفقهاء؛ هو المنافق إذا تكلموا في توبة الزنديق. 
« عند كثير من آهل الكلام؛ هو الجاحد المعطل. 
١-«قال»:‏ 
« عند أهل السنة؛ يقصد ا اللفظ والمعتى. 
« وأما قوله تعالی: «وَيَقَولونَ ف أنفيہة» [المجادلة: ۸]. 
أي بألسنتهم سرًاء ولهذا المعنى المقيد نظائر كثيرة منهاء كقوله كلا: 
«قال الله تعالی: من ذکرني في نفسه» ذکرتّه في نفسي ...». 
فهنا العبد ذكر الله كك بلسانه» مسمعًا نفسه لا غيره. 
و لفح ين و لرن ق افي اديت اش ارك 
النفس؛ بل هو خطأ ظاهر. 


Yo 
وذلك لأن حديث التفس لا دحل للسان فيهء لذلك جاء هذا اللفظ في باب‎ ۰ 
| ٠ الرؤيا‎ 
.]٦:فسوي[ ی آلأحادِیث4‎ lT قال تعالى: ور‎ 
وقال ئ «الرًؤيا لاه َبْشْرَى يِن اله وَحَدِيث التَفْسٍ وَتَخْويف مِنَ‎ 
`] الشَبْطَان» [رواء أحمد (۲/ ۲۹۵) عن آبي هريرة‎ 
وقال تعالیٰ: «وعَلَمْتى يِن اويل ا احادی ٹ4 [يسف:۱۰۱].‎ 
وأما «قال» عند آهل ابد‎ 
ea E E 
۲--الإیمان:‎ 
٭ عند أهل السنة؛ قول وعمل» وجنس العمل شرطً صحة في الإيمان.‎ 
عند الخوارج؛ قول وعملء ولكن يقولونها على غير مراد أهل السنةء بمعنى‎ * 
أن جزء العمل شرطٌ صحة في الإيمان.‎ 
وعند المعتزلة؛ قول وعملء ولكن على غير مراد أهل السنةء وقد وافقوا‎ * 
الخوارج ف الحكم دون الاسم.‎ 


مدلول اللفظ بحسب مراد قائله 
4 وعد مرج العضن قول وعم وتكن على غير هراد أل السنة فالعمل 
عندهم شرطٌ کمال. 
+« لذلك المرجئة القدماء كانوا عقلاء فلم يجمعوا بين المتناقضات. 
٭ بمعنى لما قالوا أن لش کان اة وسات 
-١‏ قول اللسان فقط. 
۲- أو هو المعرفة فقط. 
۳- أو هو التصديق فقط. 
ولم ينطق واحد منهم بهذا الهراء. 
ومحلها علم العقيدة» وسيأتي إن شاء الله. 
۳- الاستشناء: 
« عند أهل السنة؛ على عمل الجوارح. 
« عند المرجئة؛ على الموافاة. 
الخلاصة: 
-١‏ الحذر الحذر من ألفاظ أهل البدع» التي توافق في الاسم ألفاظ آهل السنة. 
« اتفتق الفريقان في الاسم دون المسمئ؛ أي أن المراد مختلف» أو المعنى 


علم أصول الفهم 


- هذا الأصل لم يدع مسألة في فق أو عقيدة» إلا دخل فيها. 


« لذلك قبل الببحث» انظر في مدلول كل لفظ عند قائله. 
» حيتئذ ستتضح الرؤية؛ ويعلم كل قائل موقعه. ۰ 


ثم المناوشة بعدٌ. 


YYA 


الأصل الرابع والثمانون: 


الول اللقظ تخب اللر ان الل | 
a A a‏ 


قال ابن تيمية ر اه ني «مجموع الفتاوی؛ (۱/ ٠۸‏ -4): 


«اوجود اللفظ في عدةٍ مواضع لا يعني أن الدلالة واحدة» بل ينر في كَل . 
آية وَحَدِيثِ بِحْصُوصو وَسِياقي وَمَا ن مَعْتاهُ ِن القَرَآنِ وَالدّلالاتِ وهَدَا 
أل عَظِيمٌ مهم نافع في باب فَهْم اكاب وَالسنة وَالإسدلال بهما مُطلقاء 
راع في مَعْرفَة الاسذلال وَالاعيرَاض وَالْجَوَاب» وَطَردِ الدليل وضو فهو 
افع في كَل لم حبري أو ايء في كَل اسيِذلالٍ أو مُحَارَصَة: ِن الكتاب 
وَالسنَةء وَفِي سَاثر وة الْحَلّّ». 
« ودونك بعص الأمثلة التي تبين المراد. 

-١‏ لفظ «الوسيلة»: 

« ورد هذا اللفظ في الكتاب والسنة فلا تظن لاشتباء المباني أن المعنى 
وأحد: ۰ 

« بل يجب مراعاءٌ السياق الخاص باللفظ في كل موضع. 

« وحيتئذ ستفاجاً أن المعنى قد يختلف لاختلاف السياق. 


ا الفهم 

إدا: 

أولا: اختلاف المعنى جاء لاختلاف القيدء لا لاختلاف المبنئ. ' 
ثانيًا: هذا اللفظ عند الإطلاق» هو من باب المجمل أو قريب منه. 
ثالشا: لا يلزم اتصال القرينةء بل قد تكون منفصلة. 

) وعليه: ) 


ر 


* قد تأتي الوسيلة بمعنى التقرب إلى الله بطاعته؛ كقوله تعالى: «يََغُورس 
لل بهد لوست [الإسزاء: .]٥۷‏ 
« وهذا المعنى بقرينة صدر الآية: «أولتيك ألَذين يدعو يعور إ 
رهم الوسيلة أ أقَرَبُ4 [الإسراء: .]٠١‏ 
» وقد تأتي الوسيلة بمعنى المنزلة. 
روئ البخاري »)1٤(‏ عن جابر بن عبد اله؛ أن رسول الله ي قال: 
«مَنْ قال جين يَسْمَع التدَاءَ الله رَبَّ َو الدَعَوَة التامَةٍ وَالصًَااة الْقَاِمَةٍ آتِ 
مُحَكَدًا الوَسِيلَة وَالفَضِيةً وَابعثة مَقَاما مَخْمُودا الَذِى وَعَذنَه حلت لَه سَعَاعَى 
يوم الْقَيامَة». 


« فقوله «آتِ مُحَمَّدا الْوَسيلَّة فهذا سؤال المنزلة. 


Osl 


ء۶ و 
عند أحمد في المسند من رواية ابن عمروء وفيها: «ثْم 


سلوا لئ الوَسياة اها رة فی الج لا فى إا ِب ِن عِباد الو رجو 
۲- لفظ «السمع»: 
« يأتي ويراد به إدراك الصوت مع المعنئ؛ كقوله تعالى: «قدَ سَمِع الله قول 
آلّی دكن رَوَجهًا) [المجادلة: ا[ 
+ اني ویراد به القبول مع الفهم؛ كقوله تعالى: «وفيگر سَمَعُونَ هم ٠‏ 
[التوبة: »]٤١‏ أي مجيبون يقبلون الكذب. 
٭ وقد يراد الإفهام؛ كقوله تعالى: ولو عَلم آله فى حا سمه 
[الأنفال: ۲۳]» أي لأفهمهم ما سمعوه. 
٭ وقد يراد به الاستجابة؛ قال تعالی: إن ری لَسَمِيع الد عَآء) [إبراهیم: ۳۹]. 
وكقول المصلي: 
«(سمع الله لمن حمده)؛ أي: استجاب الله لمن حمده. 
۳- الحساب: 


۴ ۰ »۰ ۰ ۰ ۰ . 
أتى هذا اللفظ في حق المؤمن وني حق الكافر؛ قال تعالى: 


علم أصول الفهم 


«فَسوفَاسَّبُ حِسَابًا يمرا [الانشقاق: 1۸ 
«وَلَرَأذرِمَا حِسَابيًَ [الحاقة: .]۲١‏ 
أوا: اعلم أن المسلم يَردُيوم القيامة على ربّه» وهو معه حسنات وسيئات. 
ثانيًا: وأن الكافر يرد يوم القيامة على ربه وليس معه إلا السيئات. 
وذلك لأن حسناته قد حبطت في الآخرت وأما في الدنيا فهو قد استمتعم 
بماء وقد بينت ذلك بالتفصيل في أصل سابق. ) 
قال تعالی: ومن یردد نکم عن دين فَيَمْتْ وَهُوَ افر فوك 
E‏ ادنيا وألا خرة[البقرة: .]۲٠۷‏ 
وقال تعالی: لون سركت لَيَحَبَمَْنٌ عَملّكَ [الزمر: .]٦٠‏ 
فإن علمت ما سبق! فاعل: 


أن النصوص جاءت على صورتين» من خلالهما يتم التوجية في ضوء ما 
والصورتان هما «الموازنة). 


(۱) أت هذا اللفظ على صورة العموم تشمل المؤمن والكافر؛ قال تعالى: 


آقرب لتاس حِسَابُهُمَ وهم فى عَفاَوٍ مُعرضونَ€ [الأنبياء: .]١‏ 


YY 


قال تعالی: ایا ّى تقلت مَوَزِينء @ قَهُرَ فى عِيشٍَ رَاضِيَزِ @ 
گ4 ەو 


يو ر 
وما من ERS‏ موازینهد @ UE‏ هَاويةً‰ [القارعة: 1-٦‏ 


٤ 
أذا:‎ 
ء‎ 


2 الموازنة ني حق المسلم تكونٌ بين الحسناتِ وبين السيئات. 
« ثم تلقل الحسنات» فيدخل الجنةء ولذلك قال تعالى: «قَهُوَفى عِيسَوٍرَاضِيَ. 


وعليه: 


« فالوزنٌ لأجل دخول الجنةء ولأجل بيان مراتب النعيم فيها. 
٭ وکما تر ما سبق يسم عرصًا للأعمال» ولكن بقصد الإكرام. 
ي € 
روئ البخاري (۱۰۳)» ومسلم »)۲۸۷٦(‏ عن ابن آبي مليكة؛ «أن 
عَائقَة روج الت اة گات لا تَسمَع سيا ل ترف فة إلا رَاجَحَت فيه حت تعر فه» 


oe‏ 2 5 ۶ کر 4 o‏ ے2 و کے ٥ے‏ ا 
وأنْ التب کا قال م مَنْ حوسب عَذب قالت e‏ الله 


مَنْ وقش الْحِسَابَ يَهلك». 
۲- والموازنة في حقّ الكافر تكون بوضع السيئات في كفةء والكفة الآخرى لا 


علم أصول القهم 


وعليه: o‏ 
٭ فالوزن لبیان خفة موازینه» لا لبیان رجحان حسنات له. 
قال تعالێ: واا من ڪفت مو زيه 
فالوزن لأجل دخول النارء ولأجل بيان مراتب العذاب» حيث جهنم دركاتٌ. 
٭ وکما تری ما سبق يسم عرصًا للأعمال» ولكن بقصد التوبيخ. 
قال تعالى: قفو Ee‏ مسلون [الصافات: .]۲٤‏ 
إدا: ناون 
قال يا: «وَلَكِنْ مَنْ وقش الْحِسَابَ يَهْلِك». 
وعليه: فالفرق بين لفظة الحساب في قوله تعالى: ول أذر ما حِسَاِية 
[الحاقة: ]۲١‏ 
وبين لفظة الحساب في قوله تعالى: سروف اسب حسابا سا 
[الانشقاق: ۸ قد بان. 
» ففي حق الكافر: 
توزن السيئات حيث لا حسنات» وهذا يلزم منه العرض بقصد التوبيخ 


وهذا بداية العذاب. 


: ٤ 


« وني حق المؤمن: 
توزن الحسنات والسيئات» وهذا يزم منه العرض بقصد الإكرام وهذه 
بداية النعيم. 
« فتبين أن الحساب نوعان؛ قال تعالى: الین لون ما ام ال بے ان 
بوص شوت رم كافون سو آلْيساب) [الرعد: .]۲١‏ 

ا الات ت كارن قال ادن ات ارا لري 
ال ایت ل سبوا لد اوا لَهُم ما فی آلأرّض جَِيعًا 
وَمِعَلهء مَعَه دوا ہے E GEE‏ وهم جَهَْم وَيئسَ 
آلهاد4 [الرعد: .]١۸‏ 

٠‏ ونعيم الحساب نصيبٌ المؤمنين؛ لذلك صدر الآة السابقة: لين 
کک ال الذي لہ َسََجٍيبوا لَه ولو ار لهم ماف 
لأر ضجييعًا ...€ [الرعد: ۱۸] 

۳- الشرق والغرب: 
« هما نسبة إلى المكان الذي فيه المتكلم؛ فمثلا: 


ه شرق المدينة أهل نجدء وغرب المدينة أهل الشام. 


علم أصول الفهم 
لذلك يقال: 
الأوزاعي إمامٌ آهل المغرب مع أنه من آهل الشام. 
سيفان الثوري إِمامٌ آهل المشرق مع أنه من أهل نجد. 
٤‏ - الضد: 
* قد یراد به المعارض؛ کقوله ڳ4: «مَن حَالَت شَمَاعَنة دون خد من حدوو اش ٠‏ 
کك َقَد صَادّ الله فى آمرو» ) 
٤‏ [رواه آحمد (۲/ ۷۰)» وأبو داود (۳۵۹۷)» عن ابن عمر ]` 
٭ .وقد یراد به ما یمنع ثبوت الآخر. ) 
ومثاله: 
أن السواد يمنع البياضء لذلك يقال عن الضدين: «أنهما لا يجتمعانء 
ولکن قد يرتفعان). ) 
تنبیسه: 
-١‏ الضدان شيءَ والنقيضان شي ءَ آخر. 
“١‏ فکما سبق آل الضدین: «لا یجتمعان» ولکن قد يرتفعان». 
۰ ا ی ا و 
وأن النقيضين: «لا یجتمعان» ولکن لا یرتفعان». 


۳١ 


٭ كالحياة والموت» فلا يجتمعان» فلا شيء يوصف بأنه حي وميت في نفس 

الوقت. 

٠‏ وكذلك لا يرتفعان؛ فأنت إما حي وإما ميت. 
-٥‏ الباطل: 
ê‏ قد یراد به ما لا ينقع» وهو في نفه باطل. 
ومن أمثلة ذلك: 
الأول: قال تعالئ: «ڏاللک پا آله هو الق وار مَا يدعو يِن 
دون4ے هو الښطل» [الحج: .]١١‏ 
وجه الاستدلال؛ 

أن الآلهةً موجودة وهي التي اتخذها الكافرون من دون الله ولكن 

عبادتها ودعاؤها باطل؛ أي: لا ينفع؛ لأن المقصود منها لا يحصل» فهو باطل 
واعتقاد آلوهيتها باطل. 
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و رس صح ر ي رے ےر ر کہ ي ا رار ا 
الثاني: قال تعالى: «وَقلَ جاء ألَحَقَوَرَهَقَآلبطل إِنَ الْبَطِل كان رهوقا» 


علم أصول الفهم 


وجه الاستدلال؛ 
الباطل هنا هو الكذب» فإن الكذبَ باطلء أي لا ينفع لأنه غير مطابق 
لحقيقة الأمر» فلما جاء الحق إضمحل هذا الكذب» حيث لا ثبات له مع الح 
قال تعال: بإ - تقذ ف پاق على ألَبَطل فيد غه فاا هو رَاهِ» 
| [الأنبياء: ۱۸] 
الثالث: قول القاسم بن محمل» عندما سئل عن الغناء. 
) قال القاس: «إذا مز الله يوم القيامة الحىّ من الباطل» في أيهما يجعل الغناء؟». 
قال السائل: من الباظل. 
قال القاسم: فماذا بعد الح إلا الضلال. 
٭ قد یراد به ما لا ينفع» وهو في نفسه مباح. 
کقوله وة لعمر ص : «هَدارجل لاحب الْبَاطِلَ» 
eT‏ )»عن الأسود بن سریع]. 
وکقوله ڳل: «وَ کل ايهو پو الَْرء اعنم بطل إا نيه قو وكأوية 


وملاعبته مر أف [رواه الترمذي (۱۹۳۷)]. 


ا العجب أن البعض يستدَل على أ الأصل في اللعب الحرمة وهذا ' 
الكلام باطل من وجهين ظاهرين: 


8 


YA 


الوجه الأول: أنٌ لفظ الباطل هو المباح الذي لا ينفع. 

الوجه الثاني: أن الاستثناء لم يتم فليست المذكورات هن الحلال دون بقية 
الألعاب» والذي يؤكد ذلك: 

-١‏ لعب الأحباش بالحراب» وقد حصل في المسجد. 

۲- المصارعة التي تمت بين بعض الصحابة. 


تنه: 


-١‏ كل الألعاب حلالّء مالم يمنع النص. 

۲- عامة ما يحرم من الألعاب ليس لشيءٍ في ذاتہاء وإنما لأمورِ تعلقت با. 

« قد يراد بالباطل العدم. 

فکل ما کان معد وما فاعتقاد وجوده» والخبر عن وجوده باطلء کمن 

زعم أن مع الله آلهة أخرئ؛ أعني: آلهة حق» فهذا باطل خبراً واعتقادًاء إنما هو 
إله واحد سبحانه. 

“*- «أتى الله سبحانه. 

٭ قد يراد ہا العذاب؛ قال تعالى: 

فا اله بهم ر القَوّاعد4 [النحل: .]۲٠‏ 


j 3 


اتهم الله مِنْ حَيْتْلَر كبوأ [الحشر: ]. 


علم أصول الفهم 


۳۹ 


فور 2 روع 


٭ وقد يراد بها المجيء؛ قال تعالی: «هَل ينظرون إلا أن تأيه يهم المتيكة أو 
ياق ربك أويار بعض ءَاينتٍ ري4 [الأنعام: .]٠١۸‏ 
۷- الصمد: 
# قد يراد به ما لا جوف له. 
وهذا قول ابن مسعود.' 
قلت: لذلك يقال: الملائكة صمد» أي لا تأكل ولا تشرب. 
والاستغناء عن الأكل والشرب صفة كمال فال أعلى وأكر وأقدر. 
رواد ى ا 
وهذا قول ابن عباس. 
فلت 
لذلك قال ابن عباس د : فهو السيد الذي كمل في سؤدده» والشريف 
الذي كمل في شرفه» والعظيم الذي كمل ني عظمته» والحكم الذي قد كمل في 
حکمه» والغني الذي کمل في غناه. 
قلت: ) 
ية حقيقة الأمر أن قول ابن عباس هو لازم قول ابن مسعود لذلك اسم 
الصمد يتضمن صفات الكمال ونفي النقائص 


والخلاصة: 
قال ابن تيمية ٠:45‏ [ 
«الصمة الذي يصمد إليه كل شيء لافتقاره إليه وهو غني عن كل 
شيء٤.‏ 
۸- الزوج: ۰ 
٭ قد يراد به النظير الممائل؛ كقوله تعالى: 5إا ُو سرُوْجَن4 . 
[التکویر: ۷] 
أي آهل الإيمان مع هل الإيمان» وأهل الكفر مع أهل الكفر» والشمس مع 
ال ) ) 
« وقد يراد به النظير المخالف: 
كالرجل والمرآةء والإيمان والكفرء والسعادة والشقاوة والليل والتهار 
والبر والبحر» والسهل والجبل» والحق والباطل» والنور والظلمةء والحلو 
والمر» والموجب والسالب» قال تعالى: وين ڪل سىء حَلَقتا زوجي 


ر و ت 
. لعل تَدكَرُونَ) [الذاريات: .]٤٩‏ 


اصول يع 


3 
أي لعلكم تتذكرون أن خالق هذه الأزواج واحد وهو الله 8#. . 
۹- الهم: 
٭ قد یراد به الخطرات؛ کهم يوسف عليه السلام - تركه الله فأثيب عليه. 
* وقد يراد به الإصرار كهم امرأةٍ العزيزء فإنها فعلت ما قدرت عليه لكي 
تُحصّل رادها وإِن لم تحصله. 
قال تعالى: «وَلَقَدَ ا ک [یوسف: ٤۲]ء‏ فأثبت «قد» مع 
الأول دون الثاني «وقد» تفيد التحقيق إذا دخلت على الماضي » وقد تفيد 
التقريب بقرينةء ولا قرينة فدل على أنها للتحقيق» فإن قيل: لم تذكر في الثاني 
استغناء بالأول؟- ) 
قلت: الحذف لا يكون إلا مع أمن اللبس» واللبس متحقق. 
-١‏ المناسبة: 
قد يراد بها القرابة المستِدَةٌ إلى الولادةء نحو: هذا نسيب فلانء ويناسبه. 
* وقد يراد بها المماثلة؛ نحو: هذا الشيء يناسب هذا الشيء. 


* وقد يراد بها الموافقة في معنى من المعاني» وضدها المخالفة. 
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(۱) قال أحمد کټالو: «الهم مَمّان: َم حَطرَاتِ وَهَمّ إِصرَار قَهَمُ الْحَطِرَاتِ لايۇاخذ به» وهم الإصرار يؤاخد به). 


مدلول اللفظ بحسب القرائن اللفظية 
€۲ 


-١‏ الشهيد: 
٭ قد یراد به من فيل ني سبیل الله؛ کقوله تعالی: وای ء ايحن وآلشهد آء 
وَقطِى بيتَُم يالَحَيّ4 [الزمر: 4 
۰ وقد يراد به الشهادة على الناس؛ كقوله تعالى: 
«وَاسََشَردواأ دين من رجا لڪه [البقرة: ۲۸۲]. 
ولول جاو عَلَه رة دآ [النور: ۱]. 
«وکڌلك جڪلتگم امه وَسَطا ََڪُووا سُدَآءَ على لاس وَيَكُونَ 
ألرَّسول عَلَيكم شُهيدًا) [البقرة: .]٠٤١‏ 
۲- الوجه: 
a aed ۰‏ وکل مَنَ علا قَانِ @ 
يبق وجه رَبك ذو آل وال کرام [الرحمن: ۰۲٣‏ ۲۷]. 
« وقد يراد به القبلة؛ کقوله تعالی: « وه اشرق وأمغربُ يما ولوا َه 
وجه الله [البقرة: .]١١١‏ 


e‏ جه آلل)؛ أي: فشم قبلة اله. 


علم أصول الفهم 


YEY 
وبيان ذلك:‎ 
وا اشرق وَالغرب4 يدل على الجهة.‎ 
«أين» ف مکان.‎ -۲ 
لز ولواي؛ آي: تستقبلوا.‎ ۳ 
كأنه قال: «ولله جهة المشرق وجهة المخرب» فأي الجهتين استقبلتم فقد‎ 

استقبلتم قبلة الله». 

۳٠‏ الشيء: 


۰ قد يتناول هذا اللفظٌ نفس الله 8# كما ني قوله تعالى: ومر گل من ع 
[الحديد: ]٣‏ 


فهو سبحانه بنفسه علیم» قال عیسی - عليه السلام: «تَعلّم ما فی کفیی وَلاً 
أُعَلَمُ مَأ فى دَفَسلىً4 [المائدة: .]١١١‏ 
« وقد لا یتناولها كما ني قوله تعالی: آله حل ڪل سىء [الزمر: [1Y‏ 
فهذا اللفظ في آية الزمر يعم جميع الحادثات» لا الخالق سبحانه. 


-٤‏ الهدى: 
« قد يراد با الهداية العامة. 


مدلول اللفظ بحسب القراقن اللفظية 
۵ بمعنیٰ أن اله ك جعلها لکل مخلوق خلقه؛ إنسان» حیوان» نبات» جماد 
* ولکن! كل مخلوق له هداية تخصه وتلیق به. 
° والهدايةفي حى المخلوق هي جلب الثفع» ودفع الضرء وتكون كذلك بأن 
کی عا ا عد را ر ق ف 
ا 
قال تعالی: «سَّح اسم رَبك الأغلی و آلری حل وى ي 
اذى قَدَرَ قَهَدَ ئ4 [الأعلى: ١‏ -۲]. 
قال ربکا انی اعطی کل سی ۽ لَه تو هَدَئ4 [طه: .]٠١‏ 
وَ مجعلا قننو ولت اي وکت وخدنکۀ ن الکښتنی» ن 
[البلد: ۸- ]٠١‏ 
* ألا ترى إلى الولد ينزل من بطن أمه فاتحًا فاه يريد ثدي أمه» تبارك الله ' 
رب العالمين. 
٠‏ دلو تالت إلى الال السات لعلمت أن يسر الطرق لإات ارات و 
هذا انوع من الهداية؛ أعني: العامة. 


علم أصول الفهم 


*٭ وقد يراد ها هداية البيان والإرشاد. 
بمعنئ: تبين الحقّ وترشدٌ الناس إليه. 
٭ فھذہ الهدایة کما تری سب وشرط؛ لا موجب» بمعتی: تبين الحقٌ 
وترشد الخلق إلى الخير» ولا يلزم من ذلك قبولٌ هذا الحق. 
قال تعالی: وما ڈ مود َهَدَيْتَهُہ قا سبوا العم على آهُدَى» 
[فصلت: ۱۷] 
إذا: 
-١‏ لفظ الهداية تخيّر معناه» ويعرفٌ ذلك بالسابق واللاحق. 
۲- فإياك من اعتماد المعنى الوارد في جميع المواضع. 
وقال تعالى: «وإِنك لدی إل صِرَّط مُسَسَقيم4 [الشورئ: ..]٥۲‏ 
٭ وقد يراد بها: هداية التوفيق والإلهام. 
بمعنئ: قبول الحقء وهذه الهداية مستلزمة للاهتداء» وما أراده الله كان ولا 


۴ ا ق و اور ہے ےر مء ےک 2 اوم 2ي ررد ر ا ا 
٩(‏ یاج آل اموا ل الگ عل ترو نيکر من عَدَابٍ ألم @ تيون يا سول ودوت فی 
وو کو 


سیل آله امو لر ودشي کم دل کر حر کر ړن کم تون چ يغور لر ذویکر. ات NY-1°‏ 


Y٤ 


قال تعالی: ل نجنا وَيهدى مَنيشاء€ [النحل: 4۳[ 


وقال تعالئ: إن تحرص على هدم م قان ال ا دی مضل 
[النحل: ۴۷] 
وقال ڪل: «مَن يهد الله مضل لَه وَمَنْ يُضلِل تلا ادى له». 
خذ مثالا يبين جمالّ النوعين السابقين» البيان والإرشادء والتوفيق 
والإلهام. 
قال تعالى: «وَإِنك لد صِرَّطر مُسَحَقیم4 [الشوری: .]٥۲‏ 


ٍ 


وقال تعالي: كَل دی من حببت و لکن اله دی منیشًاء4 
[القصص:٦٥٠]‏ 
٭ وقد يراد ما: هداية الطريق. 
* وزمانبا ني الآخرة» وهي بمعنئ: تعريفِ طريق الجنةء وتعريفي طريق جهنم 
قال تعالی: إن آلذيت ءَامَُوأ وَعَمِلُوا لصحت ديهم رُم 
IN‏ :4[ 
وقال تعالی: المد یله لی هَدَنتا لهذا وَمَا کا لِْسَدِى لول أن 


هدنا الله [الأعراف: .]٤١‏ 


علم آصول الفهم 


¥ 

وقال تعالی: حشرا الین اموا وَأَرَوجَهّم وَمَا ادوا عدون () يِن دون 
آنه فاهَدوهم إل صِرَط آجم) [الصافات: ۲۲» .]۲١‏ 
خذ مغالا: قال تعالى: آهَدِتًا الضَرَّط أَلَمُْسَحَقَم) [الفاتحة: .]٦‏ . 

فالهداية هنا هي النوع الثاني والثالث؛ آي: هداية الإرشاد والبيانء 
وهداية التوفيق والإلهام. 
وقطعًا: هنا سؤالّ هام» ألا وهو: 
«كيف يطلب التعريفٌ والبيانء والتوفيق والإلهام وهو حاصلٌ لهه ؟' 
قلتٌ: | 
أولا: قال ابن القيم ناث في «بدائع الفوائد» :)۲٠١/۲(‏ 

«وقد أجاب عنها من أجاب بأن المراد التثبّت ودوام الهدايةء ولقد 
آجاب وما أجاب» وذكر فرعا لا قوام له بدون أصله» وثمرة لا وجود لها بدون 


حاملهاء ونحن نبين بحمد الله أن الأمر فوق ما أجاب به» وأعظم من ذلك بحول 


ب 


أللّه» . 


ثانيًا: الجواب محله علم العقيدة. 


مدلول الألفاظ بحسب الإفراد والاقتران 
۲٤۸‏ 


. الأصل الخامس والثمانون: 


| مدلول الألفاظ بحسب الإفراد والاقتران] 


- المراد بالإفراد؛ ما جاء غير معطوف ولا معطوف عليه» وهو المطلق. 
والمراد بالاة قتران؛ ما جاء معطوقًا أو معطوقًا عليه» وهو المقيد. ‏ 


:حلاصلا-١‎ 


E 
إن فى آل خرَة لَمِنَ الصّلجين»‎ CI قال تعالى: #و‎ 
[العنکبوت: ۲۷]. فهذا هو إبراهيم ة.‎ 
4) ااي ورڀ هټل ڪا وألجقنى بالصلج‎ ۰ 
]۸۳ [الشعراء:‎ 
۾ فهذا هو إبراهيم ياد‎ 
11١۱ E A 1 وقال تعالیٰ:‎ « 
.34۶ فهذا هو يو سف‎ 
.]۱۹ وقال تعالی: وَأدخلنی يركن بادك آلصلجیر4 [النمل:‎ « 
. 6 فهذا هو سليمان‎ 


غل شون الق 
« وقال اة في التشهد: «السَلمٌ عَلََْا وَعَلَ عِبَادٍ ال الصَالِحِينَ» ثم قال ڳل: ‏ 
«قإدا الها أَصَابت كل عَبْدِ لِه صَالٍح فى السَمَاءِ وَالاَر ضٍ». 
» وإذا جاء مقترًا لم یتناول ما اقترن به" 
» قال تعالئ: «قأولَتيك مَحَ ادن نعم آله عَلَهْم مَنَ لين وَالضديقين 
والشبدآءِ والصّلجین) [النساء: .]٦۹‏ 
ومعناه‌هنا: 
«القائہ بحقوق الله وحقوق عباده» كما قال الزجاج؛ يعني دخل المقتصدٌ ) 
والسابق). ) 


اعلم أن لفظ الصالح خلاف الفاسد. 
۲-الكفر: 
٭ إذاجاء ر دا تناو النفاق. 
قال تعال: «وَمن يَكَفُر اين فَقَدَ حط عَمَلُء وهو فى آل خرة مِنَ . 
آیر رين [المائدة: .]٠‏ 


م کا و ا 


* وقال تعالیٰ: فوي قاين َفروا إل جهنم زمر [الزمر: .]۷١‏ 


: مدلول الألفاظ بحسب الإفراد والاقتران 
٭ وإذا جاء مقترتًا كان معناه مَنْ أظهر الكفر كأهل الكتاب. 
قال تعالی: إن آله جَامِ ع اَلمُكَضِقينَ وَالكفرين فی جَهُمْ ييا 
[النساء: ]١٤٠١‏ 
وقال تعالى: «يتأا لبي جَهد آلّكُفَارَوَالمُتَفِقين وَاغَلط علَمّب) 
[التوبة: ]۷٣‏ 
وقال تعالی: ألم تَر إلى آلزيت كَاقَقُوا يعُولُونَ لإ وهم الذينَ 
كفرٌوأ4 [الحشر: .]١١‏ 
٣-الشرك:‏ 
٭ إذا جاء مفردًا تناولًّ آهل الكتاب وغيرّهم. 
قال تعالی: ولا تكحوأ امش ركت حى يوّمِلّ [البقرة: .]۲۲١‏ 
٭ وإذا جاء مقترًا بغيره؛ كان المرادٌ منه غير الملّي. 
قال تعالی: «لَمَ يکن آلذِينَ قروا مِنْ اَهَل آلكتب وَالَمُشّركن مُفْكينَ 
حى تام ال4 [البية: .]١‏ 


ًو 


e .‏ م س s Ê‏ 2 ت ر 2 ي ا ر 
وقال تعالی: ِن آلذين كفروأ ناهل الکتس وَالمشرکین فی تار جهنم 
ى ا سے ج ل وص ے 
رين فيها أولتيك هم سر الَبريّ4 [البينة: .]١‏ 


علم أصول الفهم 


o1 


يسمئ غير الملي ني القرآن بالآمي. 

قال تعالى: «وَفّل لين اوتوأ لكب وَالأيَين ءَأسَلَمة فن أسَلَمُوا 
قداختوا آ ووت تولو تما علَيّلک زغ4 [آل عمران: .]۲١‏ 
٤-المعصية: ٠‏ 
« إذا جاء مفردًا تناو الكفر والفسق. 

قال تعالی: «وَمن يعض الله وَرَس 


بد ا4 [الجن: ۲۳]. 


9٢ 


سوہ ِن لَه تار جهنم لین فیا 
ت 
وقال تعال: وتا يلك عاد جَحَدوأ ايت رهم وعصوا رسلهء واكبعوا 
اسل جڳار عزید4 آخر 4ا 
تنبیه: 
- الذي أرسل إلى قوم عاد هو هود عليه السلام. 
- ألا تلحظ أن المولى كك لم يقل: «وعصوا رسولهم»» بل قال: وء 
رسلهد4 [هود: .]٥۹‏ 


* لأنهم كذبوا جنس الرسل» فكانت المعصية لكل الرسل. 


۲- اعلم أن العصيان يكود بواحدة من ثنتين: 
الأولى: زد الخ 


الثانية: عدم طاعة الأمر. 


+ لذلك قال تعالى: لا يَصَلَنهَا إل آلأمتی ج لی كدب وتر 
[الليل: ١٠١٠١]ء‏ فكذب بالخبر» وتولى عن الطاعة. 
لذلك كان الإيمان تصديق الرسل» فيما أخبرواء وطاعتهم فيما أمروا. 
ولا هيب للمرجئة في هله الآية؛ يت الإيمان ثبت عندهم بلا طاغة. 
۴-فإن قيل لك: ٠‏ ) 
قال تعال: «وَعَصى ادم ربهر فعَوّى) [طه: .]١١١‏ 
فهنا آدم 4# صف بمعصية مفردةء فهل تتناول الكفر والفسوق؟ 
قل: المعصية هنا مقيدة وليست مطلقة حتى يقال: إنها تتناول الكفر والفسق. 
الى يدل عن داك آبا مه اة ون ار مزالي 
٤‏ - فإن قيل لك: ) ) 
وکیف توجهون قوله تعالی: «حَّ إا قَشِلئم وَتَترَعَتُمٌ فى الأمر 


وَعَصيتّم) [آل عمران: .]٠١۲‏ 


علم أصول الفهم 


ك 


قل: 
فهذه معصية خاصة ‏ أيصا وهي معصية الرماة. 
- وإذا اقترن لفظ «المعصية» بغيره» فبحسبهاء بمعنى: 
قال تعالی: «وگره اَم افر اسوق ليان [الحجرات: ۷]. 
» نهنا قترن لفظ «المعصيةا؛ بالكفرء والفسوق. 
فكل كفر فسوقٌ وعصيان ني هذه الآية. 
وکل فرق صان ول ران 
° والمعصية في الآية ما ليس كفرًا ولا فسوقًاء 
أتدري يرحمك الله؟ 
أن الكفر في الآية هو الكفرء والفسوق ني الآية هو الكبائر» والعصيان في 
الآية هي الصغائر. 
-٥‏ المعروف والمنكر: 
۰ إذا جاء لفظ المعروف أو المتكر مفرةا. 
۰ دخل في الأول كل خير ودخل في الثاني کل شر 


مدلول الألفاظ بحسب الإفراد والاقتران 
o٤‏ 


قال تعالڵى: 
«يامرمم امروف ويه عَِالمَُر4 [الاعراف: [oY‏ . 
َم حير اَمَو حرجت للناس امرون بالمَعَروف وَتتَهوَتَ عن 
آلمُنڪر4 [آل عمران: .]١٠١‏ 
«والَمُُِونَ وَالمُومتت بَعضهُم أولياء ب بض اروت بالْمَعَرُوفِ 
وَينَهون عن آلمنكر4 [التربة: .]۷١‏ 
« وإذا جاء لفظ المعروف أو المنكر مقترنًا بغیره. 
٠‏ صرف اللفظ للمعنى المتاسب له. 
قال تعالی: 9لا ځُټرنفی ڪشر يِن حون إ م 
موقاو رصاح بد بي الناس) [النساء: 1٤‏ 
وقال تعالی: ا آَلصَلَوْة تھی عى الفحشاء والمُنکر4 
[العتكبوت: ٤٥١‏ ] 
وقال تعالیٰ: إن آله يمر بالْعَدَلِ اسان وزیتآې ذی الف 


ينعی عَِالفَخَآء وألْمَُرِوَالئي) [النحل: .1٩۰‏ 


علم أصول الفهم 
٦-البسر:‏ 
٭ إذا جاء مفردا تناو جميع أنواع البر. 
« وني نفس الوقت هو مسمئ التقوئ» وهو مسمئ الإيمان. 
قال تعالی: إن آلأبرار انی ويم إن @ لجار ی جِیر4 
[الانفطار: .]٠٤ ١۱۳‏ 
وتال تغالى: «ولكن البرَمَن اد تق [البقرة: .]1۸٩‏ 
وقال تعالی: «ولنكن لبر من ءامن بال وَاليَوَمِ الجر وَالمَتڪَة 
اکس وَالریی وای لمال عل یی دوی افر وای وَالّمَسلکین 
وَابْنَ آلسبيل والسايلينَ و ق آلرقاسي اقام الصَلَوة وای لز 
اورت تدرا ا وَالصَرَآءِ وَحِين 
ولتي ك آلَذِينَ ا أ كه انكرت [البقرة: ۱۷۷]. 
« وإذا جاء مقترًا بغيره صرف إلى المعنى المناسب له. 
قال تعالى: «وتعَاوَئواً على آلْبرَوَالَقَرّی» [المائدة: ]. 
فهنا لفظ «آلَبرٍ) مغاير للفظ التقوىئ» فالبر هنا فعل المأمورء والتقوى هنا 


ترك المخحظور. 


مدلول الألفاظ بحسب الإفراد والاقتران 
۲٦‏ 


وقال تعالی: کا إن كب آلأبرار لی علوت @ وما أَذرَنكَ م 
ع @ کت تررم @ ee‏ بون [المطففین: ۲۱-۱۸]. 
فهنا لفظ رار مقيد بالمقربينء فلا يدخل فيهم المقتصدون. 
۷-الهدى: 
« إذا جاء مفردًا؛ تناول الإيمان والإسلام» وتناول العلم الذي بعث الله به . 
الرسول يي والعمل به جميعًا. 
قال تعالی: هدا آلِرّط الَهْسََقم) [الفاتحة:١].‏ 
وقال تعالى: المد ي لی هَدَنتا لهدا) [الأعر اف: [٤‏ 
وقال تعالیٰ: ودی القن ابعر ۲[ 
والمراد: 
«أنهم يعلمون ما فيه» ويعملون). 


« وإذا جاء مقترنًا بغيره» صرف إلى المعنى المناسب له. 


۶ 


Sess 


قال تعالى: «وَاَجَِبيََه وَهَدَيَتَهم إل صِرّط مَسَحَقيم [الأنعام: ۸۷]. 


1 إلى رط مسقم 


1 کر و کا د 
وقال تعالیٰ: (شاڪر إَأَنعيه تبه وَهَدَنه إل رط مسق4 
[النحل: ]١١١‏ 


علم أصول الفهم 


فهنا الكلام عن الأنبياء بأن الله اصطفاهم بالنبوة والرسالةء وهديناهم؛ أي: 
أرشدناهم إل صراط مستقيم. 
وقال تعالئ: هو لذ أرَسَل رَسولء ادى ودين أَلَحَنّ4 [التوبة: ]٣٣‏ 
فالهدی هنا هو اللإیمان» ودين الحق هنا هو الإسلام. 
۸-الفقیر: 
* إذا جاء مفردًا تناول المسكين. 
قال تعاله: «وإِن تَحَفوهَا نوها الفُقَرَآء فهو حَير َ4 [البقرة: .]۲۷١‏ 
٭ وإذا اقترن بغیره استقل بوصفه. 
قال تعالى: «إِنَمَا صد قت إلفقرآء وَالْمَسيكين) [التوبة: .]٦١‏ 
فهنا الفقير غير المسكين. 
فالمسكين الذي يملك ما لا يكفيه» قال تعالى: اما آلكَفيتَة فَكادَتَ 
مسین يَعَمَلُون ن ر4 [الكهف: ۷۹]. 
و 
ولفظ المسكين إذا انفرد تناول الفقيرء وإذا اقترن كان غير الفقير؛ أي: 
يستقل بو صفه. 


مدلول الألفاظ بحسب اللإفراد والاقتران 
o۸‏ 


۹-التلاوة: 
٭ إذا جاءت مفردة تناولت العمل. 
قال تعالى: انين ءَاَيْتهُم لكب وهر حَىَ وت44 [البقرة: .]٠١‏ 
قال الصحابة والتابعون: 
«أي حى اتباعه» فیحلون حلاله» ویحرمون حرامه» ویعملون 
بمحکمه» ویؤمنون بمتشاه). 
« وإذا جاءت مقترنة بغيرها صرف اللفظ إلى المعنىل المناسب له. 
تال تعالی: ڈآتل موی إلَكَ ور اتکس وَأقِر ألصَلوة ر آَلكلوة 
تتھی ع لاء وَالمُنکر) [العنکبوت: .]٤٥‏ 
١-الكلام‏ والقول: 
+ إذا جاء مفردًا تناول اللفظ والمعنى جميعًا. 
٠١‏ كما لو قيل: الإنسانء فإنه يتناولٌ الروحَ والبدن جميعًا. 
قال تعالی: وذ فلا لِلملتيكة َسَجدُوا لم4 [البقرة: .]٤‏ 
فهنا القول؛ بحرف وصوتِ. 


والملفوظ قد یکون سرّاء وقد یکون جهرًا. 


10۹ 


قال تعالی: «وأي وا قَولَك أو جروا و اد عَلِيم دات ألصْدور» 
[الملك: .]١١‏ ۰ 
* فإن خلا من القرينةء فهو الجهر. 
قال تعالی: قال IE‏ پاساي [البقرة: ۳۳]. 
٭ وإذاوجدت قرينةء كان المراد اللفظ سرّامع النعا 
قال تعالىى: «وَيقَولُونَ ف نقيت [المجادلة: ۸]. 
6 ا 1 
أولا: أن القولّ لا يسمى قولًا حتى تتحرك الشفتان واللسان. 
ثانيًا: أن معن «سرًا»؛ أي: يُسْمِع نفسه» ومعنى «جهرا٤‏ يسْمِع غيره. 
١-الإسلام‏ والإيمان: 
) ٭ إذا جاء کل منهما منفردًاء كان الإسلامٌ هو الإيمان» وكان الإيمان هو 
الإسلام. 
٭ وحيث إن الإسلام هو الأعمال الظاهرة. 
إدا: 


فإن الإيمان عند الإنفراد يتناول الأعمال باعتبارها جزءًامنه. ‏ 


- مدلول الألفاظ بحسب الإفراد والاقتران 
ومن أمشلتها: قال لا : «الإيمَان بضع وَسَبعونً شعبةً» 
[رواه مسلم (١۳)ء‏ عن أبي هريرة 5] 
ويؤکده حديث وفد عبد القيس. 
« وكذلك لفظ الإسلام إذا أفرد دخل فيه الإيمان؛ ومنها قال تعالى: «إِنَ 
آلیری عند آله آلإْسَلَّمُ4 [آل عمران: ۱۹]. 
« وإذااقترن اللفظان: 
فالإيمان ما كان في القلب» والإسلام ما كان على الجوارح» ومنها حديث 
جبریل. 


علم أصول الفهم ا 


الأصل السادس والثمانون: 


| الفرق بين اللفظ الكوني وبين اللفظ الديني الشرعي )] 
- التفريق بين الشيء الكوني القدري» وبين الشيء الديني الشرعي» أصل 
عظيم من أصول فهم الكتاب والسنة. 


- فنجد أن الباري سبحانه قد فرق بينهما: 


أفيوجد آم ديني شرعي» وأمرٌ کوني قدري» وكلماتٌ دينية شرعية» ٠‏ 


وكلماتٌ كونية قدريةء وإرأدة دينية شرعيةء وإرادة كونية قدريةء وإذن ديني 
) شرعي» وٳذن کوني قدري» ا ديني شري وتحریم کوني قدري» وجُعْل ) 
ديني شرعي» وَل کوني قدري» وهل جرا 
- فالشيء الديني الشرعي» هو الموافي لمحبة الله كك ورضاه. ‏ 
- والشيء الکونی القدري» هو الموافق لمشيثته الكونية. 
مثال لتصوير الفرق: 
الله كق آمر بالإیمان؛ هذا آمر ديني شرعي؛ لأن الله یحبه» ویرضاه. 
« فأبو بكر طك سمع الأمر الديني الشرعي. 
۰ وكذلك سمعه آبو لهب. 


ا الفرق بين اللفظ الكوني وبين اللفظ الديني الشرعي 

° ۲ 

۰ وحيث إن قلبَ آبي بکر قابل للیمان» فقال تعالٰ لأبي بکر: كن مؤمتاء 
فآمن آبو بکر. 

٭ إدا: ET‏ اجتمع الأمران: الديني الشرعي» و الكوني القدري. 

« وحيث إن قلب أبي لهب ليس قابا للإيمانء فقال تعالى لأبي لهب: كن 
کافرًاء فکان کافرا. ) 

« إذا: في حى أبي لهب لم يجد الأمرٌ الديني الشرعي. مسلكاء ولم يوجد الأمر 
الكوني القدري الموافق ل إنما الذي وجد هو الأمر الكوني القدري 
الموافق لضده وهو الكفران. 0 

٭ فإنه لا یکونُ ني کونه إلا ما شاءه» سواءٌ أكان طاعة أم معصية؛ قال تعالى: 
«وَمَا ءون إََأن َا آ4 [التکرير: ۲۹].. 

وللتقريب: 

٭ کل ما تعلق بطاعة فهو دين شرعيت. 

« وأما الكوني القدري يتعالتق بالطاعة والمعصية. 

* فالتلازم ثابتٌ بينهما في حقّ الطاتع» ولا تلازم بينهما في حى العاصي. 

« ودونك بعض الأمثلة: 


المثال الأول: الأمر: 


-١‏ الأمر الديني الشرعي؛ قال تعالى: «إن آله يأمر بالعْدل وال حسن» 


[النحل: ]٩١‏ 
تالا الکو ني القدري؛ قال تعال: : امار اد سيا ان يمول لَه کن 
ون4 [یس: ۸۲[ 
م اگ 
٭ في ضوء ما سبق فر قوله تعالی: إا ردكا أن بلك رة مرا مفب 


1: yy 
هذه الاية: أن الأمر هنا هو الأمرٌ الكوني القدري» والذي يعرف بأمرٍ‎ e. 
) التكوين. وعليه فالمعنى:‎ 
قضينا ذلك وقدرناه.‎ « 
فهذا هو التفسير المعتمدء والذي لا يجوز خلافه أصلد.‎ 
) ولکن:‎ 
ظنّ بعص الأفاضل من العلماء أن الأمر في الآية هو الديني الشرعيء‎ 


2 
2 


فلما اعترضه أن المأمورَ به هو الفسق» > والله كك يقول: رى الله لا يام 


بالفحشا¢ [الأعراف: ۲۸]ء فاضطر إلى تقدير محذوف» فقالوا: معنى الآية: 


«أمرنا مترفيها بالطاعةء فخالفونا أو فعصونا وفسقوا فيها). 


الفرق بين اللفظ الكوني وبين اللفظ الديني الشرعي 


لا حاجة لنا إل كل هذاء بل هذا القول ظاهر الخطاً أصلا وتطبيقًا لعدة ‏ 
أمور فمنها: _ 34 
الأمر الأول: تقديرٌ محذوفي على خلاف الأصل» ولا يصار إليه إلا عند الحجز 
في 


التكويني وليس الشرعي» وعليه: 
فلا إشكال» ولا حاجة للإضمار. 
الأمر الثان: الذي يدك على ضعف هذا الإضمارء أن الكلام لم يصحح عندهم 
إلا بإثبات محذوفین» ولیس محذوقًا واحدًا: ) 
فالأول: لفظ «بالطاعة» في قولهم «أمرنا مترفيها بالطاعة). 
الثاني: لفظ «فخالفونا أو فعصونا». | 


الأمر الثالث: أن ما بعد الفاء في هذا التركيب هو المأمور: به معنن «أمرنا؛ ‏ 


اففسقوا). 
فالفستى بسبب الأمرء فتبين آنه الأمر التكويني لا الشرعي. 
وهذا الت ركيب له نظائر منها: 


.]۳٤ -قال تعالى: وذ قلنا للملتيكة آسجدوأ لادم فَسجَدُ وأ [البقرة:‎ ١ 


علم أصولالفهم ٠‏ 


Y1 
فالسجود من الملائكة بسبب الأمر «فَسجَدرآي» و كذلك الف تا‎ 
قال تعالی: يوم يدعو کم فََسََجیبُورت مه4 [الإسراء: ۲ه].‎ -۲ ) 
فالاستجابة بسبب الدعوة» وكذلك الفسق بسبب الأمر.‎ 

الأمر الرابع: أن الأمر بالطاعة لا يخص المترفين» بل عام في كل المكلفين 
وخطورة هذا الكلام في الآتي: 

أنه جعل علة إهلاك القرية أمر المترفين بالطاعةء بل أمره بالطاعة 
والتوحيد سبب النجاةء لا سبب الهلاك. ) 
الأمر الخامس: أن الترتيب في الآية ترتي المسبّب عن سببهء والمعلول على علتة, 
انظر: 

علة «التدمير هي: «فحق عليها القول». 


علة «فحق عليها القول» هي: «الفسق». 


ص 


علة «الفسق» هى: «الأمر». 
الأمر السادس: أن الأمر لو كان بالطاعة لكان هو نفس إرسال رسله إليهم؛ 
ومعلو م آنه لا يحسن آن يقال: 


«أرسلنا رسلنا إلى مترفيها ففسقوا فيها). 


الفرق بين اللفظ الكوني وبين اللفظ الديني الشرعي 
۲٦‏ 


فإن الإرسال لو كان إلى المترفين لقال من عداهم: نحن لم يرسل إلينا 
الأمر السابع: معلومٌ أن الله كق لا يهلك قومًا إلا بعد إرسال الرسل إليهم» ثم 
تکذیبهم للرسل. | ۰ 

ول ارال لرل کے مون بام وعدم بلوغ الرسالةء فكيف 
يكر الإهلاك قبل ذلك وال كق يقول: «دللك أن ل ين رَمُكَ مهلك 
رى طلم اهلها عون [الأنعام: ۳۱[. 
الأمر الثامن: U e‏ 
ففسقوا في القريةء فاجتمع تكذيبٌ الجميع وفسق المترفين» فعمهم العذاب. 
الأمر التاسع: أذ إرادة لله سبحانه لإهلاك القوم إنما كان بعد المعصية لا قبلها. 
فان تبین ما سبق:" 

علمتَ أن الأمر ني الآية» هو مر کوني قدري» وليس مرا دينيا شرعيًا. 
المثالٌ الثاني: کلمات الله کق: 
١-الكلمات‏ الدينية الشر رتب قال تعالی: «وإِذِ ابل اهعم ربد یکل 

َأََهُرّ€ [البقرة: .]1۲٤‏ 

٭ معلومات مهمة: 


الأولى: «وَإذ4 ظرف لما مضى من الزمان. 


علم أصول الفهم 


YY 
الثانية: «آبَتَلنَ؛ أي: اختبر وامتحن» وذلك يكون بالتكليف.‎ 
الثالثة: اهعم هکذا منصوب؛ لاأنه مفعول به مقدمٌ على فاعله وجوبًا؛ لان‎ 
. الفاعلّ ربٌ؛ اتضات بضمير يعود عل إبراهيم.‎ 
الرابعة: السرٌ في هذا التقديم إغاثة ثة المتشوق؛ بمعنى | تي يقرا م تل4 يشتاق‎ 


لمعرفة المبتلّىء فلو فم الفاعل 0 الاستغاثة فَمَدَّمَ المبتلى إغاثة 
للمشتاق. 


الخامسة: وواله؛ ما أجملّ هذا التقديم: 

فإن إغاثة ا الرحمةء فناسب اسم إبراهيم؛ لان معنم إبراهيم 
«أب رحیم. 
لذلك قال السهيلي كنانه: 

«وكثيرًا ما يقع الإتفاق بين السرياني والعربي» أو تقاربه في اللفظ ألا 
ترئ: أن إبراهيم تفسيره - أب رحيم ‏ لمرحمته الأطفال». 
السادسة: (يكلست4؛ وهي الأمر والنهي» افعل ولا تفعلء فلما كانت بالطاعة 


الفرق بين اللفظ الكوني وبين اللفظ الديني الشرعي 
1A‏ 


آتدري أن من هذه الكلمات «الختان»› فإن الختان عَلَم للدخحول في ملة 
إبراهیم» قال تعالی: 
فة الله ومن اخسن فر الح 11۴۸ فد فرت 
بالختان. 
السابعة: نمهب4 أ ي آڌاهن على احسن وجه» فلا إفراط ولا تفريط» مثل 
قوله تعالیٰ: رهيم الى و ر4 [النجم: ۳۷]. 
۲-الكلماتٌ الكونية القدرية؛ قال تعالی: «وَتَّت كلمت ربل الحسش على 
بی إِسََءِيلّ) [الأعراف: .]٠۳۷‏ 
« فالكلمة هنا؛ هي: وقوع النصر عيتاء الذي وعدَهم الله به على عدوهم» 
ووقوع التمكين لهم في الأرض؛ لذلك قال تعالى: «وَئريدٌ ُن تَمُنّ على 
ادت سفوا ف لأر ض ولم أ ا وَتَجعلهم الور رت @ 
ونمك هنیآ لأر ض4[القصص: ۵- 
المثال الثالث: الإإرادة: 
- الإرادة الدينية الشرعية: 
قال تعالی: يريد اه رڪم ايسر و لا رید بڪم لسري 
[البقرة: ]١۸٠١‏ 


علم أصول الفهم 


کک و کے 


فالإرادة المثبتة والمنفيةء هى الإرادة الدينية الشرعيةء فإن الله فك يحب 
ا 
رو وم ودر 
۲- الإرادة الكونية القدرية؛ قال تعالل: إن یرید أن یغویکم) 


ت 


وقد جممها ان «قَمَن يرد آله ُن يديه يفرح صَدَره 
شل ومن يرڌ ان يله عل صَدَرَهٌ. صما حرج ڪَأتمَا يَصَعَدُ في 
آلسَمَآء [الأنعام: .]٠١١‏ 
المثال الرابع: الإذن: 
- الإذن الديني الشرعي؛ قال تعالى: 
لإا أُرَسَلتَكَ شهدا وَمُبْرّا وَتَذِیر (@ وَدَاعِیًا إل آله بد4 
[الأحزاب: ]٤٦٠٤٥‏ 
و رسلا من رّسول j‏ لطاع باذ آل4 [النساء: .]٠١‏ 
وام هر شر ڪَتۇا شُرَعُوأ لهم ِن الین مَا لم د يدن ن به اله 
[الشورئ:٠۲]‏ 


(۱) قال ل: «من برد الله به حيرا يمَقَهة فی الدین»» «مَنْ برد الله به حيرا بصب من». 


الفرق بين اللفظ الكوني وبين اللفظ الديني الشرعي 
u‏ : 


«مَا قطَعَتم ين لياو ترَكَمُمُوهَا قار ِمَةَعَل أصُولها قَبذڏن آله 
: [الحشر: ٥‏ 
- اللإذن الكوني القدري؛ قال تعالى: وما ھم پِضارَینَ ہے ماحد إلا پان 
آله [البقرة: ۲ 
أي بمشیشته وقدرته» ولا فالسحرٌ لم يبه اله کل. 
المثال الخامس: الحكم: 
-١‏ الحكمُ الديني الشرعيء قال تعالی: «يایُها الذي ءارأ وفوا الاو 
أت کم بوبم آلأتر إلا ما تی لیم خو جلى الد وام حر حرم 
إن اكم ما بريد [المائدة: .[١‏ 
۲- الحكم الكوني القدري؛ قال تعالى: 
اوم آل وهو حرا تکمین) [یوسف: ۸۰]. 
طقل رب احکر با ن4 [الأنبياء: .]١١١‏ 
أي افعل ما تنصر به e‏ وتخذل به أعداءك. 


(۲) في حصار يهود بني النضير اختلف الصحابة في قطع الأشجار والنخيل» فقطع قوم وترك آخرون, فأنزل الله آنه 
بإذنه» فدلّ على إباحته» وهذا من باب التزاحم» إما قطع الأشجارء وإما قتل النفوس. 


« ويجب التنبيه والتنبه للآتي: 
أن لفظ الحكم قد يأتي ويتضمن الحكمين: الديني الشرعي» والكوني 
القدري» قال تعالی: ولا رلڪ فی حکمو أحَدا) [الکهف: .]۲٠‏ 
المثال اإسادس: القضاء: ٠‏ ا 
-١‏ القضاء الديني الشرعي؛ قال تعالى: «وَفَصَى رَبْكَأل تَعَبْدُوا اَي 
٤‏ [الإسراء: ۲۳] 
۰ «وَقَسی4؛ أي: أمر وشرع» ومعلومٌ أن الأمر قد يقل من العبد» وقد يرده» 
) قال تعالی: «وَيَعَبُدوت ين دون آله ما ا رهم ولا قهن 
[یونس: ۱۸]. o.‏ 
٭ وبعض الناس فسّر «وَقصّئ) بحکم وقدر» ولو ى ما عبد غيرٌه فالذي 
فسر القضاء ب «حَكَمَ» جعله الكوني القدري» وهذا باطل. 
۲- القضاء الكوني القدري؛ قال تعالی: 
ا 


«قَقَصَدهُنَسَبَعَ رات يَوَميّن) [فصلت: ۲[ 


4 ہ9‎ 9e e 


«فَلَمّا قيا عَلَيهِ آلّمَوَّبَ4 [سبا: .]١٤‏ 


«وقضِى بک با ح4 [الزمر: 1۹]: 


الفرق بين اللفظ الكوني وبين اللفظ الديني الشرعي 
YY‏ 


ودا قَصَى أا ََِمَا يمول لهد کن فَيَكُونٌ4 [البقرة: .]١۱۷‏ 
المثال السابع: التحريم: 
-١‏ التحريم الديني الشرعي؛ قال تعالى: 

حرمت عليكم الْمَيمَةً4 [المائدة: ]. 


تع متهن [النساء: .]۲٣‏ 


- التحريم الكوني القدري؛ قال تعالى: «قال فإ نها رمه عَلهم َرَبَعِينَ 
سسَدّ4 [المائدة: .]۲١‏ 
المثال الثامن: الجَعْلٌ: 
-١‏ الجَعْل الديني الشرعي؛ قال تعالى: وگل لت یکم پر عَةوَمِتَهًاج) 
[المائدة: ]٤۸‏ 
- الجَعْل الكوني القدري؛ قال تعالى: «وَجَعَلتا فَويَهَم قَسِيَةً4 [المائدة: .]٠۳‏ 
E ِ‏ 


الأمر الأول: 


من فهم هذا الأصل عَلِمّ يقينًا أن القدر ينصرُ الشرع» وأن الشرع يصدَّقٌ 
2 2 
القدرء وكل منهما يحقق الآخر. 


علم انرز الفهم 


الأمر الثاني: 

سبق بیان لفظ «الحكم» بقسمية الديني الشرعي» والكوني القدريء 
ولكن هناك قسم ثالث لم يُذكر» وهو الحكم القدري الكوني. 
نعم يحتاج إلى تفصيل» ولكن أذكر الفرق بينهما فقط. 
الحكم الكوني القدري: ا 

فیه كسب واختیار وإرادة» فهذا نازع ویدفع فیه القدر بالقدر؛ كالمرض 
کوني قدري» فیدفع بالتداوي» فقد دفعت القدر بالقدر. 
وقصة عمر ص مشهورة» لما قيل له: 

تفر من قدر الله؟ ˆ 

قال: نفر من قدر الله إلى قدره. 
والحكم القدري الكوني: 

لیس فیه کسب ولا اختیار» ولا إرادة فهذا لا ینازع» وکیف ينازغ 
والقدرة معدومة؟ 

فالواجب الاستسلام والمسالمةء وخير مثالٍ على ذلك حديث الرجل 
الذي فقد راحلته بأرض فلاه» وعليها طعامه وشرابه. 


الفرق بين اللفظ الكوني وبين اللفظ الديني الشرعي 
Y٤‏ 


وخذ مغاآ جامعًا بين النوعين: 
وهو رجل ف مرکب وقد انکسر. 
فإن كان قادرًا على الأخذ بأسباب النجاة فهو الكوني القدري. 


وإن كان غير قادر على الأخذ بأسباب النجاة فهو القدري الكوني. 


علم أصول الفهم 
الأصل السابع والثمانون: 


1 ت 2 
[المسائل العملية والمسائل العلمية | 


- المسائل العملية؛ هي مسائل الحلال والحرام» والتي تسمى بالفقه. 
- المسائل العلمية؛ هي مسائل العقيدةء والتي تسمى بالخبريات. 


اتی المسائل العلمية عند أهل البدع بالأصوليات. 


ا و 
U AE N‏ 
« هم ضد التقسيم مت كان لخرض غير نبيلء وأهل البدع قسموه تضليلا 
وتعطيلا وتلبيسًاء وسيأتي إن شاء الله ني أصل مستقل. 
« وأما أهل السنة إذا استخدموه» كان لخرض التدوين» والتهذيب» والتبويب» 
والتسهيل» والتعليم. ) 
- والعلاقة بينهما التلازم؛ بمعنى: لا يوجد قط حکم عمل فقهی إلا ومعه 
حك علمي» ولا يوجد قط حكمٌ علمي إلا ومعه حكمٌ عملي. 
« فالأحكام العملية تحتاج إلى خبر يعمل به. 


المسائل العملية والمسائل العلمية 


- فالأحكام العملية علمية في نفس الوقت» فإن القائم بالعمل يجب أن يعتقد 
صحة الخبر الذي بني عليه العمل وهذا الخبر يجب اعتقاد أن الذي شرعه هو 
الله» ون الله رضيه دیتاء وشرع الله ودينه راجع إلى آسمائه وصفاته. 
- والأحكام العلمية عملية في نفس الوقت» فإنا أصالةً تضمنت عمل القلب 
وهو حب القلب» وبغضه» وحبّه للحق الذي دلت عليه» بل لازمها عمل 
الجوارح» فالخبر عن الجنة ونعيمهاء وعن النار وسعيرهاء ألا يلزم من ذلك 
عمل الجوارح التي تبلخك الجنان؛ وتبعدك عن النيران. 
والعمل المشار إليه ليس هو فعل المأمور فحسب» بل معه ترك المحظور؛ لأن 
الترك المشار إليه هو الوجودي لا العدمي. 
- ولو أمعنت النظر في هذا التقسيم وجدته لبنة الإرجاء» ولها رقعة أخرئ. 
- ولو أمعنت النظر في هذا التقسيم لوجدته قد اخترق كل مسألة بل وك علم 
۰ 

انظر: 

كيف اخترق الصنعة الحديثية في بعض تعريفاتهاء وني بعض مسائلها؛ 


كقولهم: يُروى الحديث الضعيف إذا توفر فيه شرطان: 


علم أصول الفهم ا 


الأول: أن لا يتعلق بالعقائد. 
الثاني: أن لا يتعلق بالحلال والحرام. 
فهل يوجد وعظٌ أو ترغيب أو ترهيب أو قصص لا يتعلق بالأحكام 

العملية أو العلمية؟ فما خرج عنهما فليس من الدين قولًا واحدًا. 

أو كقولهم: يعمل بالحديث الضعيف بثلاثة شروط: 

الأول: أن يكون يسير الضعف؛ يعني: انقطاع أو جهالة أو سوء حفظ. 

الثاني: أن يندرج الحديث تحت أصل معمول به. 

الثالث: أن لا يعتقدَ عند العمل به ثبوله» بل يعتقدٌ الاحتياط. 

الخلاصة: 

-١‏ التفريق بين المسائل العلمية وبين المسائل العملية إرجاءٌ صريح» فإن ثبوت 
العلم دون العمل إرجاء» وثبوت العمل بلا علم نفاق» فالمسائل العلمية 
عمليةء والعملية علمية. 

- أن العلاقة بينهما التلازءم التام؛ بمعنى: 


وبقدر الضلال في العقيدة» بقدر الضلال في الفقه. 


المسائل العملية والمسائل العلمية 
۲۷۸ 


لذلك: 

ا کے ی ی کی ف ما انو 
والحرام» فنسب نفسه إلى إمام من أئمة الهدى في الفقهء فيقولٌ مثلا: 

أنا أشعري العقيدة» شافعي المذهب. 

أو آنا معتزلي العقيدة» حنفي المذهب. 
وهذا۔ والله من کمال ضلالهم وتمامه؛ لأن: 
أولا: رضى من قلده في الفقه» ولم يرضه في العقيدة. 
ثانيا: أنه لو اتبع نفسه في باب الحلال والحرام» كما اتبعها في العقيدةء لأت 
بالعجائب» لأسباب كثيرةٍ لها رقعة أخرئ» ولكن منها الأكذوبة الكبرئ؛ أن حبر 
الأحاد لا تثبت به عقيدةء وادعاء الإجماع على ذلك وهذه كذبة أخرئ»› فلم 
يثبت - قط - عن الصحابة ولا التابعين ولا إمام معتبر أنه نطق بهذاء بل هو قولّ 
لقَمَّه المتكلمون. 
- وإن سألت عن الأدلة التي دل على التلازم بين المسائل العلمية وبين 

المسائل الية: 


قلت: 


هي كثيرة جد بل بالمئات منطوقًاء أذكر منها بعض الأدلة: 


ٌ ر 2 س ت دی ص 

قال تعالى: «قىلواً آلزی لا يوينور بال وَلا بالَيَوَمٍِ م الاجرولا 
حرمو ن ما حرم آ رسو لا يريو دين الْحَنٍ4 [التوبة: 4. 
وجه الاستدلال؛ 

ا فال اشر كن على على جوع المسال العامة والمال تة 

فالمسائل العلمية هي: لا يُويئو بال وَل يومالا خر4. 

ات 0 ا م ص عي رر ر 

والمسائل العملية هي: ولا حرمون ما حرم الله و سوڵه4. 

فدل ذلك علئ التلازم بینهماء وان وجو ال ر 
الدليلٌ الثاني: 

لاه . اتآ اقا“ کے ر 7 ر دو ٤ء‏ 

قال ياة: «أمرت أن آقاتِل الناسَ حت يَشهدوا أن لا إل إلا الله وَأن 
مُحَكَدًا رول اله موا الكل ورتوا الرّكاة قدا قَعَلوا دَلِكَ عَصَمُوا مى 
وِمَاءَمُمْ وَأَمْوَالهمْ إلا بح اللا وَحسَابُهم على اللو» [متفق فق عليه عن ابن عمر]. 


وجه الاستدلال؛ 


3 
۳ 
2 
م 


أن عصمة الدم والمال عَلّقَت على مجموع المسائل العلمية والمسائل 
اة 


المسائل العملية والمسائل العلمية 

فالمسائل العلمية في الحديث الشهادتان. 

والمسائل العملية في الحديث الصلاة والزكاة. 

فدل ذلك على التلازم بينهماء وأن وجود أحدِهما لا يمنع القتال. 
الدليلٌ الثالث: 

قال ال: دالا وان فى الْجَسَدِ مَُضَعَة مُضعَة إا صَلَحَّثْ صَلَح الْجَسَدُ كَل ودا 
فَسَدَت ت سد الْحَسد كلف ألا وهي الْقَلْبْ» [متفق عليه عن النعمان بن بشير 4&]. 
وجه الاستدلال؛ 

الحديث يثبت التلازمَ بين القلب والبدن» بمعنى صلا البدن متوقفُ 
على صلاح القلب» وفسادٌ البدن متوقفٌ على فساد القلب. 

ومعلوم: أن الأحكام الل فاا القلب» وأن الأحكامَ العملية اا 
البدن. 

إذّا: التلازم ثابتُ بين الأحكام العلميةء وبين الأحكام العملية. 
الدليل الرابع: 

قال ڪل : «وا فين 2 صفُوَكمْ َو و لمْحَالمَنٌ اه بين فلُويكمْ» 


[رواه أحمد »)۲۷١ /٤(‏ وغيره عن النعمان بن بشير ف ] 


علم أصول الفهم ٤ ٤‏ 

وجه الاستدلال؛ e‏ . 

إقامة الضفوف من أعمال الجوارح» مت تمت سرى الله ك بين 

القلوب. ٠٠‏ | ) 
فتبين ن التلازم لا ينفك بحال بين ما في القلب» وبين ما على الجوارح. 
فإن تخلف ما في القلب كان نفاقًا ما ظهر من الأعمال. 
وإن تخلف ما على الجوارح تخلف عمل القلب ولا بد 

-١‏ إقامة الصفوف في الصلاة من أوجب الواجبات. 

۲- وهي وظيفة الإمام الأول وله أن ييب في كل صف من يُعدله. 

الاستواء في الصف ليست مسألة.أحاديةء وإنما هي مسألة عامة» فليس 

للمأموم الامتناع عن الاستواء لأنه رر د: 

الدليلّ الخامس: 

- ألا ترئ أن الخوف مله القلب- فإن حَصلَ الخوف: 

-١‏ يصفر الوجه وهو من الجوارح. 


۲- يرتعدٌ البدن» وتموج الركب. 


المسائل العملية والمسائل العلمية 
۸۲ 


E O E TI 

يحمرٌ الوجه وهو من الجوارح. 

الدليل السادس: 

- هل سمعتَ بفعل دون رد فعل؟ 
فوالله - لولا رد الفعل ما استقرت دابة على الأرض» ولا سفينة على الماء 

ولا طائرٌ على الهواء. 

تنبیه: 

امن الاب أن كل ماك عة اا عل مال فة ةة 

کک وا ل الل ان الک ار حاط اسول الین ر5 و وع 

۳- كما ترئ؛ انظر كيف اقتحم الإرجاء الأصول» ولكن: 

«٠‏ المرجئة القدماء كانوا أذكياء» قالوا بالإرجاء» وبأن الكفار مخاطبون 
بأصول الدين دون فروعه. 

« أما مرجئة اا جمعوا بين الممتنعات» فقالوا بالإرجاء» وأن الكفار 


مخاطبون بأصول الدين وبفروعه. 


علم أصول الفهم 
الأصلٌ الثامن والثمانون: 
| التلازم بين الباطن وبين الظاهر ] 


- المراد بحسب ما في القلب من إيمانِ» بحسب ما على الجوارح من 
الأعمال. 


- والمراد بحسب ما في القلب من كفرانِء بحسب ما على الجوارح من كفران. 
ج والأدلة من الكتاب والسنة وصريح المعقول غير مجصورة ومنها: 
الدليلٌ الأول:. 


قال تعالى: «وَمِنَ آلناس من يقول ءامنا بال وَباليَوّمِ آلا خر و 
بمومِنْينَ€ [البقرة: ۸]. 
انظر: 
إما يخبرون عن آحوال قلوبمم وإما ينشئون إيمانًا وعلى التقديرين نف 
الله کل عنهم هذه الدعوی» بقوله تعالی: «وَمَا هم بِمُوّمنین لِہ؟ 
e‏ 


فقال تعالی: تشد عور آله وَالَينَ مو4 [البقرة: .]٩‏ 


فالمخادعة: هي الاحتيال» والمراوغة بإظهار الخير مع إبطان الشر. 


التلازمٌ بين الباطن وبين الظاهر 
۸٤‏ 


انظر: 
عَلِم المنافقون آن دعوئ الإيمانِء لا تقبت إلا إذا أظهروا الخير فدلّ 
عل أن الا يۇمنون بالتلازم بين الباطن وبين الظاهرء فمال هولاءِ لا 
يفقهون حدیتًا؟ 
ومن العجائب اللغوية في هذه الآية: 
أن تکرار الباء ڈیہ «وَ لاخر إدعاء بأنہم ءامنوا بل واحلِ 
على الأصالة والاستحكام. 


8 


و فر الله كك عليهم على الأصالة والاستحكام قائلا: 


وما هُم بمُوَمبونَ4 فنفی ما ا5عوه على سبيل البت والقطع» بل هذا 


بلغ لأنها جملة اسمية. 
الدليل الثاني: 
قال تعالی: «قل إن کُر تبون آله قابعونی خببکم آله وَيغفِر کر 


ر 


دوبک وه عُمُورَرَحِي [آل عمران: ۱[ 
وجه الاستدلال؛ 

الا ي القلب» وقد ادعاها أقوام» فقال تعالٰ«فاتبٍعُونی» آي 
اتبعوا الب َة فافعلوا ما آمرکم به» ولا تقربوا ما نهاکم عنه: 


کار 


AEE EE‏ هذامحال في القاس بدي 
لوكان حبك صادقًالأطعته ‏ إنالمحبً لمن يحب مطيع 
انظر إلى هذا التلازم: 
فمن ادع أنه مح لله» قل له: أين عملّك؟ 
أين فعل المأمور؟ أين ترك المحظور؟ 
ومن العجائب: 
-١‏ قوم يرقصون» وعلى أصواتِ المزامير يغنون» ويزعمون هم للرحمن 
موت فن غل سبي ممن يدعي المحبة والشيطان سلطانة. 
۲- د الشارع جَعَل الاتباع «بفعل المأمورء وترك المحظور» ا ية 
الله والله حسیبه. 
+ إا ترك الاتباع علامة على بغضه لله. 
« ولم يجعل الشارع ‏ قط «ترك المأمور وفعل المحظور» علامة على 
التكذيب أو الجحود» بل جعلها علامة على عدم الحبٌ» فتأمل. 
الدليلً الثالث: ۰ 
قال تعالئ: يتأ آلَذِين ءامنوأ لا تدوأ الود وَالعْصرى لاء 
بطم أُولتاء عض ومن يوم كم إن منم إن آله لا يهى ألقَوم 
آلظلمین) [المائدة: .]٠١‏ 


: التلازمٌ بين الباطن وبين الظاهر 
۲۸٦‏ : 


وجه الاستدلال؛ 

أن مناسبة هذه الآية لما قبلهاء أن الله حكم على اليهود والنصارى بأنجم 
كافرون» ظالمون» فاسقون» لأنمم تركوا العمل بالتوراة والإنجيل. 

نكيف تصح ولايتهّم - وذلك بنصرهم أو باستنصارهم ‏ فإن هذا ظلمٌ 
لأنه وضع للولاية ني غير موضعها. وهذا قطعًا «من الظاهر» ؟ 

فإن كان ظاهرهم كذلك» فإن الله لا يوفقهم ولا يوليهم الهدايةء وهذا 


قطعًا «الباطن». 


° 


فتبيّن: 
أن عله تخل الباطن وهي الهداية هي وضع الولاية ني غير موضوها۔ 
وهي الظاهر. 
وعليه: 
فالتلازمٌ بين الباطن وبين الظاهر لا نفك بحال. 
الدليل الرابع: 
تال تعالی: ولو اوا يوت بال وان ومآ درل إل م 


A EES ۰‏ ي قسفور) [المائدة: ۸1[. 


علم أصول الفهم 


وجه الاستدلال؛ 
أولا: بعض المعلومات المهمة. 

الأولئ: «الواو» المتصل بالفعل «كانوا» عائدةٌ على آهل الكتاب» وقيل 
على المنافقين. 

فإن كان المراد أل الكتاب ‏ وهو الظاهر من السياق» إِذًا المعنىل: «ولو 
كان أهلٌ الكتاب يؤمنون بالله والنبع أي موسى ‏ وما أنزلّ إليه - من التوراة ما 
اتخذوهم- أي المشركين عبَّاد الأوثان أولياء». 

الثانية: وإن كان المرادٌ المنافقين» إذَّا المعنى: «ولو كان المنافقون 
يؤمنون باله والنيي - أي محم وما آثزل إليه من القرآن ما اتخذ المنافقون 
المشركين وأهلَ الكتاب أولياء». 
ثانيًا: وعلى أي تقدير فوجه الاستدلال لم يتغير؛ بمعنى: الإيمان بالله والنبي في 
القلب» واتخاذهم أولياء على الجوارح فلو تحقتق الإيمان في القلب امتنعت 
الموالاة في الظاهر. 

ولو انتقى الإيمانٌ في القلب حصلت الموالاءٌفي الظاهر. 


ومېذا ثبت التلازم بين الظاهر وبين الباطن. 


التلازم بين الباطن وبين الظاهر 


س ۱۸۸ م سے 
ا ° . 
الدليل الخامس: 
E A E ae O a Ey‏ 
IS Cle pT i‏ 4 ھ٦‏ کے ےا + و وو ن و کا ر ت 
تذڪروا فإذا هم مبّصرون 9 وإ خو نهم يمدو چم فى الي ثم لا يقصرون» 
[الأعراف:۲۰۲۰۱٠۲]‏ 
وجه الاستدلال؛ 
قال ابن القيم في «إعلام الموقعين» :)٠٤١ /١(‏ 
: .2 م 
«والتذكر: تفعل من الذكر» وهو حصول صورة من المذكور في القلب» 
فإذا استحضره القلبٌ وشاهدّه على وجهه»ء أوجب له البصيرةء فأبصر ما جعل 
دليلا عليه» فکان في حقه تبصرة وذكرئ» والهدى مداره على هذين الأصلين: 
انظر: 
کیف ارتبط الظاهرٌ بالباطن» فمن تذکر تبصر. 
« قال تعالى: 
22و ر 5 عه ژ ص ے 
وقد همت بے وَهَمَ پا لول أن رَءا برهن رَبَمِ ذلك لِكَصَرِفَ 
اوي ر رص ر ر کو وي ر ر مدو دص sS‏ 
عنه السْوءَ والفخقاءَ إنهء ين عبادتا المخلصر @ وَاسََبقا اباب 


[Yo Y4 [يوسف:‎ 


علم أصول الفهم 


: £ 
« لول آن رءَا برهن ر يه هذه هي التذكرة. 
«وَاسَعَبَقا آلَبَابَ هذه هي التبصرة. 
عودًا: إلى آية الأعراف» تعيشوا معها لحظاتِء فإن ما فيها يحتاج إلى 
کے لیے آکقزا: E‏ 
رها وقد تمت الوقاية بغعل المأمور وبترك المحظور. 
3إا مم الم مخروف» وفيه لطفٌ ولين ورقة. 
«طترف ا 
انظر إل التناغم بين «مس» و«طائف». 
فإن تم البيان» علمت أن تفسير «مس» بمعنى أصابَ فيه زيادة على معن 
(مس). 
«تَذّكَروأ4 ما أمرهم الله به» من فعل المأمورء وتركٍ المخظورء اليس 
هذا هو الباطن؟ | ) 


TE 
(فإذا هم مرون منتبهون لهاء فينتهون عن المعصية.‎ 


التلازمٌ بين الباطن وبين الظاهر 


الدليل السادس: 
قال تعالی: إن الین عند ريلك لا یسرون عَنَ عباتي 
ودسبحودهر وله سد ورک4 [الأعراف:٠۲۰].‏ 
وجه الاستدلال؛ 
- الكبر كما تعلمون هو بطر الح أي «رده»» وغمط الناس أي احتقارهم. 
- وحيث إل الكلام على الملائكة تعين ن الاستكبار المنفي هو عدم رد 
الحق. ) 
* ولام ذلك أنهم يقبلونه؛ ومعلو م أن قبولّ الح من عمل القلب. 
وهذا هو الباطن. 
«» فلما جد عمل القلب» عبدوا الله كك وهذا عمل الجوارح. 
فثبت التلازمٌ بين الظاهر» وبين الباطن. 
- فإن سألت: 
لِم أفرد اللهك التسبيح والسجود» مع نيما من جملة العبادة؟ 
قلتٌ: 


« هذا وجه استدلال جدید.. 


علم أصول الفهم 


۹1٥ 
' لأن التسبيح من عمل اللسانء وهو تنزيه المولى سبحانه عن كل النقائص‎ ۰ 
e SS 


الذي ينزه الله عن کل سوء. 
فلفظ التسبيح يث يثبت التلازم بين الباطن وبين الظاهرء و إلا کان نفاقًا -عيادًا بالله. 


وأما السجود من عمل الجوازح» ولا يكود معتيً إلا مع خضوع القلب. ٠‏ 
فدل على التلازم بين الباطن وبين الظاهرء وإلا عد نفاقًا. 

ا فان سألت: ) 
لا اا بر باپ ا الخاص على العام؟ 

أولا: نِعْمَ السؤال سؤالك. 

ثانيا: العبادة هو اسمٌ جامح لكل ما يحبه الله ك ويرضاه. 

وعليه: 

-١‏ فقد جمعت بين الباطن وهو «قول القلب» وعمل القلب»» وبين الظاهر 
وهو «قول اللسان» وعمل الجوارح». 

1- حيث إن التسبيح من قول اللسانء والسجود من عمل الجوارح. 


التلازمٌ بين الباطن وبين الظاهر 


الظاهر ذُكِرَ مرتين: مرةً ضمن اللفظ العام» ومرةً منطوقًا. 
فدل ذلك على : 
أن الظاهر رفن الاد 
ر و ا 
« وأ إظهارهما منطوقًاء بيان لعلو متزلة العمل الظاهر 
» فالتسيبح له المنزلة العليا من قول اللسان» والسجود له المنزلة العليا من 
عمل الجوارح. 


فإن سألت: 

هل ذكرٌ التسبيح والسجود معطوفًا على العبادة» يجعل العبادةً من باب 
الاقتران؟ 
قلتٌ: 


« من اعتبر هذا التركيب من باب الاقتران» فالعبادة هنا هي الباطنء 
والمعطوف -التسبيح والسجود-هو الظاهر. 

« فدلّ أيضًا على تلازم الباطن والظاهر. 

« فالحمد لله» على كل التقاديرء فإن الآيةَ عنوانٌ كبير على تلازم الباطن مع 
الظاهر. ۰ 


علم أصول الفهم 


ر 
الدليل السابع: ) 
کار ووو م سگ ےا > ر یور ٣و‏ ل ٤‏ 
قال تعالى: نما اَلْمُويئو ت آلنرينَ ذا در آله ولت فلوم وَإذَا 
ر 9 TS‏ کڪ a‏ ےک ا 
تلبت عليم ءايه ادجم يمنا وَعلى رَبَهِم يلون [الأنفال: ۲]. 
وجه الاستدلال؛ ۰ 
ج الول : هو احرف وحداال خرف خورف اقات 
- انظر إلى التلازم بين الظاهر هو ذكر اله سواءٌ هو الذكر أو السماع لغيره۔ 
وبين الباطن- وهو «وَجِلَّتَ) أي خافت القلوب. 
فإن قيل لك: 
نذکر الله ولم ترق قلوبنا ولم تَحَفٌ. 
ٍ ۰ 
قل: 
القلب مرآة» إذا كان عليها بخارء» فهل ترى شينًا؟ 
الجواب: لا. 
وعليه: 
قل له: لا بذ من إزالة الغشاوة من على القلب ولا مخلص إلا بالاستغفار. 


وأيصًا ني الآية دليل آخر. 


التلازمٌ بين الباطن وبين الظاهر 
4٤4‏ 


قال تعالى: ودا تلت علَمَم ءَايَة. راكتچم إيمَسًا وَعَلَ رنه يَوكلُونَ). 
وجه الاستدلال؛ 
متوقف على معرفة إعراب جملة «وَعلى رَه يََوكُون). 
* وَعَلن هم4 جار ومجرور متعلقان ب «يَوَكُونَ والضمير «هم» في 
محل جر مضاف إليه. 
« يركون فعل من الأمثلة الخمسةء مرفوعٌ بثبوت النون» والواو مبنية 
على السكون في محل رفع فاعل. ۰ 
« وجملة على بهم يوون في محل نصب حال من المفعول به وهو 
الضمير ني «رًا5چم). 
« فتعين أن «الواو» في «وَعَأل4 هي الواو الحالية. 
وعليه فالمعنیٰ: ۰ 


«وإذا تلیت عل المؤمنین آیات الله زادت المؤمنین حال کونہم متوكلين 
على الله إيماتًا». 


٤ 
أذا:‎ 
۶ 


« الزيادة الإيمانية حصلت حال التوكل. 


علم أصول الفهم ٠‏ ` . 
۰ والتوکل هو مجموع الأخذ بالأسباب» دون الركون عليهاء والاعتماد على 
الله بالقلب. ۰ 
« والأخذ بالأسباب هو عمل الجوارح» هو الظاهر. 
« وزيادة الإيمان هو عمل القلب» هو الباطن. 


فد ذلك على: 
التلازم بين الظاهرء وبين الباطن. 
فإن قيل لك: 


٠‏ هل «الواو» في قوله تعالى «وَعل) تصح عاطفة؟ 
الجوابٌ: نعم؛ ولكن على جملة «إذًا كر وهي صلة الموصول لا محل لها 
من الإعراب. 
وعليه فالمعتى: . ) 

«إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وَجِلَّتْ قلوبهم وعلى ربهم يتوكلون». 

وعليه؛ فتوجيه الآية: 
* أن ذكر الله سب رة القلوب وخوفهاء وسببً إلى الأخذ بالأسباب. 

فتعين التلازم بين السبب وبين المسبّب. 


التلازمٌ بين الباطن وبين الظاهر 
۲۹٦‏ 


« وأن تلاوة الآيات سبب لزيادة الإيمان. 
فتعين التلازم بين السبب وبين ¿ المسبّب» وتعين التلازم فيهما بين الباطن 

والظاهر. 
الدليل الثامن: 

قال تعالێ: ولو أَرَادُوا اروج لأعَدوا ل عُدَّةَ لیکن ڪره اله 
آنبغاڈ هم فَتَكَطَْهم وقي آقَعُدُوأ مَعَ القَدعدير € [التوبة: .]٤١‏ 
وجه الاستدلال؛ 
- الآية التي قبل هذه الآية هي: 

«إِنما ستعذدلك انين لا يُويئو بال وَالَيَومِ الاجر وا 
لوبهم فَهُم نى رَيَبِهِ ردو ر4 [التوبة: .]٤٥‏ 
٭ إِذَا: 

الحديث عن قوم لا ودوت يال َالَو آلاجخر). 

فهذا هو الباطنء فين الظاهرٌ الملازمٌ لهذا الباطن؟ 

«وَلَوَأرَادوا أالْخُروجَ لأَعَدوألهء عُدَة...4 
وعليه: 


علم أصول الفهم . 
٠٠‏ وبالجملة: 
ماکان هذا شالهم کر ال مبحانه خروجهم» وحتی لاقع ما یکره اف 
سبحانه نه ثبطهم؛ قاثلا لهم: «اقعْدُوأمَعَآ آلقیرست). 
فهذا أمرّ کون قدريٰ» فلا یکون ف کونه إلا ما یریده کوت وقدرًاء وقد 

یکون طاعةً وقد یکن معصے(؛ 

الدليل التاسع: 

قال تعالیٰ: ويم من يلمك في الصدَقت فن أغَطَّوا ي روا ون 
لَميْعَطَا نا إا هم يَسحَطٌور) [التوية: .]٠۸‏ 
وجه الاستدلال؛ 


- يليك)؛ أي: يعيبُك سرّاء ويطعن عليك. 


- فى آلصَّدَقمت؛ أي: في قسمة الزكوات بين التاس. 


2 وھ 2 
«فإن أعطوأ4؛ أي: أخذوا من الصدقاتِ قدر ما يريدون. 


(1) وجه استدلال آخر: الإرادة محلها القلب» وإعداد العدة محلها الجوارح» فثبت التلازم بينهما. 


التلازمٌ بين الباطن وبين الظاهر 
۲۹۸ 


« فهذا هو الظاهرء فأين الباطنْ الملازم له. 
قال تعالىل: «رَضوآ والرضى محلّه القلب. 
- وجه آخر يظهر التلازم. 
۰ إن لََيُعَطَرا با فهذا ظاهرء لأنه حبس اليد عن العطاء. | 
٭ ذا هيَسحَطور4 وهذا هو الباطن» لأن محل السخطٍ القلب. 
الدليلٌ العاشر: 
قال تعالی: « َد المَُفِفُوت أن نكرل عَلَيَهِمَ سُورَةٌ تكعهُم ما في 
فلوم قل شرو ی آله عر ما در ور) [التوية: .]٦٤‏ 
وجه الاستدلال؛ 
- «حَدَر؛ أي: يخاف المنافقون» ويحذر حبر لفظًا ومعنى خلافا للزجاج. 
٠‏ « فلو كانت خبرية اللفظ إنشائية المعنى «ليحذر)ء لكان الفعل بىا ٠‏ 
مجزومًا ولیس مرفوعًا. ) 
- يخاف المنافقون سور رل تبين أل ظاهرهم يخالفٌ باطتهم. 
« فدلًّ ذلك أن ما على الظاه ما هو إلا مداراة ومصانعة. 


« وحقيقة الأمر؛ أن الباطنَ والظاهرَ متلازمان. 


علم أصول الفهم 


تنبیه: 
۰ * آمر الله ق رسوله َة آن يجيب المنافقينء قاثلا:<قَلٍ . 
٭ ٭ اسر سُا4 فهذا آمر» ولکن للتهدید» خرج على حدٌ «اعملوا ما ششحم 
الدليل الحادي عشر: 
قال تعالى: ويم م الله ت اتتا ِن فصاو اق 
ولتونن ِن آلصلجینَ َلآ @ اتهم من صلی ینوا ہی وولو و 
معَرضوت فاعََیْم @ ناقا فی فلوم إل يوم يلقو ا 
وَعَد وه وَبِمَّا انوأ يكذ بُور) [التوية: ۷١‏ - ۷۷]. 
وجه الاستدلال؛ 
- أن هذه الصيغة «عََدَ ان کر و ب 
٭ بدليل «اللام» في قوله «لَتَصَدَقَرّ4 فإنا واقعة في جواب القسم» فدلّ على 
آن «اللام» ني قوله ٣وت4‏ صا لام القسم. 
لم يوفوا بالنذر» وتولوا عن الطاعة وإخراج الصدقات» وهذا هو الظاهر. 
«اعَقَهم اقا ن وج4 فهذا هو الباطن. 


فدل ذلك: على التلازم بين الظاهر وبين الباطن. 


التلازمٌ بين الباطن وبين الظاهر 
ر 
الدليل الثاني عشر 
قال تعالێ: اوی إ یہ رہ کلک آشلیت وتش گي 
ES‏ 5لک لمن حاف مقامی وَخافَوَعِ عيد» 
[إبراهیم: ]۱٤ ٤۱۳‏ 
وقال تعالین: ومر حاف مقام رَبّھِے ان4 [الرحمن: .]٤١‏ 
وجه الاستدلال؛ ) 
- ی ا او ا ی 
«والتي محلّها الجوارح». 
« انظر إلى التلازم؛ يقال للفاجر: لا يخاف الله. 
نعم؛ لو خاف الله كلك ما فجر بترك المأمورات» وبفعل المحظورات. 
* فمن تم خوفة؛ فعل المأمور وترك المحظورء ومن كان كذلك فهو العالمُ 
المطيع. 
« فإن قل الخوفُ؛ ترك بعص المأمور» وفعل بعض المحظور» ومن كان 
كذلك فهو الجاهل العاصي. 


فإن تبين لك ما سبق؛ فاعلم: 
أن الخوف علاقتة بالجوارح علاقة طرديةء بمعنى: 
» كلما زاد الخوف؛ زاد فعل المأمورء وقلّ فعل المحظور. 
A ۰‏ وزاد فعل المحظور. 
الدليلٌ اثالث عشر: 
قال تعالی: انما کان قول الان 2ا لی آله وَرَسولھے یکر 
ْم أن يووا معا َنبا يا وتيك هم ألَمُمَلحُونَ) [النور: .]٥‏ 
ی 
«قَوْل اَلْمُوّمينَ) خبر کان» واسمها «أن» وما في خیرهاء معن 
المصدر من «أن يَقُولُوأ؛ أي: قول سمعنا وأطعنا. 
وعليه فالمعتی: 
«إنما كان قول سمعنا وأطعنا قول المؤمنين). 
وجه الاستدلال؛ ) 
- قوله تعالى «ْسَمِعتا وَأَعَتًا). 


e‏ «فشنمعناء تتضمن إدراك الخبرء وفهمه وقبوله. 


التلازمٌ بين الباطن وبين الظاهر 
والفهم والقبول من عمال القلوب. 
۰ راطا فل الم افر ر رخا ورك ال وز رعا 
وهذا من عمل الجوارح. 
قرا ع و رووا ا 
- وقفه: 
۰ ا 
لحور ناقا 
« لو تخلفت الطاعة بالمعنى السابق» وثبت السمعٌ بالمعنى السابق كان 
إرجاء وهؤلاءِ الذين قالوا: «سَيعتا وَعَصيا). 
ومبذا يثبت كذب الجهمية عل أن العصيانٌ دلي التكذيب والجحود. 
ومعلوم» أن العصيان يكون بفعل الصغائر» وبفعل الكبائر وبفعل الكفر. 
وعليه: 
فالجهمية ومن تبعها من المرجئة في باب المعاصي يثبتون التكذيب 
المناسبَ لكل نوع من المعصية. 
أن قولهم أشرٌ من قول عامة الخوارج؛ لأن لازم ذلك التكفير بفعل 


الصغائرء وقد قال به شراذمة قليلون من الخوارج. 


عل 
قال تعالى: «وَصدهَا ما کات عبد ين دون اله إا کات من قور 
کفرین) [النمل:١٤].‏ 
وجه الاستدلال؛ 


أن عبادتا اللشمس «وعذا آم طاهر» كانت مانعا من قبول الإيمان: 
بوحدانية الله تعال» «وهذا أمرٌ باطن» فدلّ على التلازم. 


الدليل الخامس عشر: 
قال تعالی: اتی آنه ِن عِباده العلمَتوا ی آله عریز عَفُوره 
[فاطر: ۸ 
وجه الاستدلال؛ 


- الخشية أبدًا متضمنة للرجاءء ولولا ذلك لكان قنوطًا. 
- والرجاء يستلزمٌ الخوف ولولا ذلك لكان أمنًا. 
- ومن خاف الله كك فعل المأمور وترك المحظور. 
وعليه: ) 
ا - تستلزم فعلّ المأمور وترك ال 
اوخاي الجو از 


التلازم بين الباطن وبين الظاهر 


أن الخوفَ من الله يستلزمٌ العلمَ به والعلمٌ به يستلزمٌ خشيته» وخشيته 
تستلزمٌ طاعته. ) 
انظر: قال تعالی: 

وما يعَدَّ كر إلا م يْبِيبْ4 [غافر: .]۱١‏ 

بره وَذِكرّی لِكَلٍ عبار می4 [ق: ۸]. 

در ن قت آلزکری @ سَدکر من سق @ وجا 
آلأشُی ج لی صلی لار آلکری) [الأعلی: ٩‏ - ۱۲]. 
الدليل السادس عشر: 

قال تعالئ: «ٳِنَمَا يُومِنْ ايتا لذن ٳڏا ڪرو پا حرو سجدا. 
وَسَبَحُوأ ِتمد رهم وهم لا يَسسَكيرورت4 [السجدة: .]١١‏ ) 
- إِنَمَا) كما سبق مركبة من «إن»» و«ما» الكافة. 

۰ بمعنیٰ أن «ما» كفت «إِن» عن شيئين: 

الأول: الاختصاص: 


قال تعالی: نما انت مُنذر [الرعد: ۷]. 


علم أصول الفهم ۰ 


کے ر و کو ص 

وقال تعالى: (إنما مزون ما نتم تعملون) [الطور: .]١١‏ 
الثاني: العمل؛ بمعنئ: لو دخلت على الجملة الاسمية لا تؤثر إعرابًا فيها. 
: کر توو و مک ےا کے ے2 یو 

قال تعالی: إِنمًا اَلَمُوّنو ر لرن إذا ذر4 [الأنفال: ۲]. 


وعليه: 


فإ «إتمَّا) تفيد الحصرء بمعنئ أن الإيمان محصورٌ في الموصوفين 

بالعمل « روا سُجَدا وَسکحوأيمد ربوب. | 
وقد قيل: إن «ما» هي النافيةء وليس بشيءء ومحلهاعلم النحو. . 
وجه الاستدلال؛ ۰ 

« أن الأيمانَ يثبت عند الأعمال وهي الخرور ساجدين خوقًا من عذاب اله 

« فثبت التلازم بين الباطن وبين الظاهر. 

* والذي يؤكد هذا التلازم كوكبة من الأحوال. 
الأول: قوله: «سجدا)» حال من الفاعل وهو الواو في (حُروأ وقد سبق أن 
- السجود الصحيح ما كان معه خضوع القلب وإلا عد نفاقًا. ۰ 
الثاني: قوله: جمد رہ4 فالجار والمجرور حال من الفاعل وهو الواو في 


سبحوا. 


التلازمٌ بين الباطن وبين الظاهر 


eT‏ کر لین بخ ر 
EET‏ التسبيح الصحيح ما كان معه القلبٌ مواطتاء إلا عد نفاقا. 
الثالث: قوله: وهم لا َستکبرورت4 حال من الفاعل وهو رة و 
ومن الممكن آن تكون وهم لا رورت معطوفة على صلة «ألذين). 
الدليل السابع عشر: ) 


e e 2‏ 7 2 
قال تعالى: «لا تد قَوّمَّا وينو باللَه وَالَيَومِ آلا خر يُوَآڏوت مَنْ 


OES‏ ت Re‏ ر ل کوک ر 2 کو و کو 
حا آله وَرَسولهء ولو انوا باهم تاهمأو خو ته أو عبرب 

3 [المجادلة: [YY‏ 
وجه الاستدلال؛ 


- الموادة: هي المحابة؛ بمعنى: المحبةء والمحبة تجمع بين القلب والقالب؛ 
بمعنیٰ: تون في القلب آولاء ويظهر آثارها في القالْب ثانًا. 
- فالآية تنفي الإيمان عمن واد أعداء الله. 
- فتعين التلازم نفيًا وإثباتًا؛ بمعنى: ) 
* من آمن بالله واليوم الآخرء اتخذ المؤمنين أولياءَء والكافرين أعداء. 


» ومن تم يۇمن بالل واليوم الآخرء اتخذ الكافرين أولياء والمۇمنين أعداء. 


علم أصول الفهم 

تنبیهان: 

الأول: إعرابُ CS‏ فعل وفاعل» والجملة في محل نصب مفعول به 
ثان» إذا كان الفعل «وجدا؛ بمعن: «علم). 

الفاني: أن هذه الجملة «يوآدذور4 تعربُ حال من «قَرَمًا) إذا كان الفعل 


«(وجدا؟ بمعنى: (صادف». 


فإن قيل: : کیف تکون حالا من نکرۃ لہ قّما)» والجمل بعد النكرات صفات؟ 


أولا: نِعْمَ السؤ ال سؤالڭ. 
ثانيًا: النكرةٌ «قَوّمًا) وُصفت قبل ذلك بجملة «يْوّمِنُور4 فاكتسبت بالصفة 
الأول تخصيصًا قربّها من المعرفة. 
لذلك كانت جملة «يرآدُور) حالا من النكرة «قَرَمًا) المخصصة 
بال 
الدليل الثامن عشر: 

قال تعالی: تاا لوین اموا لا اء ڪم اَلمُويتت مهدج رتو 
انوه آعم انی قان عَلِمَتُمُوهنْ مُيتمو فلا تَرچِعُوهن إلى 
آلكفار4 [الممتحنة: 5 


ا التلازمٌ بين الباطن وبين الظاهر 
«فامتجنوهرّ؛ أي: فاختبروهن. 
*« وذلك بسؤالهنء لِم جتن مهاجرات؟ 
فإن كان الجواب له ولرسوله»» فاقبلوهيً. . 
٠‏ وهذاهو الظاهر كماترئ. ' 
- ثم قال تعالیٰ: واه عَم بيمَدہن): 
٭ أي أن حقيقة أمرهن لا يعلمّه إلا الله» وهذا هو الباطن. 
# فتعين أن الظاهر لا بُعتمد عند الله ك إلا إذا واطء ما في القلب. 
إِدا: 
وجه الاستدلال؛ 
هو التلازمٌ بين الباطن وبين الظاهر. 


- ومن اللطائف: 


إذا: أنت لا تعلمٌّ ما في الباطنء إنما علمك بالظاهز. 


+ ثم قال تعالی: «قَرِن عَلِمّْمُوهنٌ مُويتت4 


علم أصول الفهم E‏ 


إذا: هذا إثبات أنك علمت پإيمانهن. 

٠ قل‎ 

آولا: مت وجدت لفظًا واحدًا جاء مثبتّا مر ومنفيًا أحرى في سياق واحله 

فاعلم أل جهة المثبت غير جهة المنفي. 

خذ مثالا تطبيقًا: 
قال تعالی: «وَمَا رَمَيَتَإِذرَمَيَتَ ولیک آله ر4 [الأنغال: ۱۷]. 
معتاها: وما أصبت إذ رمت ولكن الله أصاب. 

فان تبین ما سبق؛ فاعلم: 

ثانيًا: أن قوله تعالئ: «قَإِنَ عَلِمُْمُوهٌ مُويكست هو نتيجة الاختبار. 

وعليه: 


4 


فقد سمّیٰ الشارع الأعمالّ الا هرة إ إيمانًا. 


إدا: قوله: يمير المراد ما في القلب» وقوله: «مُويكست4 ما على 
الجوارح» إذّا الجهتان مختلفتانء د لفظ لجهته. 

وهذا يوافق مذهبَ أهل السنةء حيث يعتقدون أن الأعمالّ جزءٌ من 
الإيمانء لأنه لا يجوز إطلاق ا الكل علیٰ شيءِء إلا إذا کان رتا فی كما 


میچی: 


التلازمٌ بين الباطن وبين الظاهر 

ثالا: هناك جوابٌ أكمل وأتمٌ من هذا الجواب. 

ويتم ذلك بإثبات جهتین مختلفتين. 

بمعنی قوله تعالی: اله أعَلَمُ بِيمَدمًّ) 

فالمنفي عنا هنا هو المثبت لله كك وهو ما في القلب. 
بھی 

المثبت لله كك: هو حقيقة الأمر. 

والمنفي عنا: هو حقيقة الأمر. 
وحیث إِن: 

نفي حقيقة الأمر لا يلرم منة نفي الظن الراجح. 
وعليسه: 


لفظ «المؤمنات»» تضمن الظاهرء وهو الاختبارء» وحسن الظن. 
د بمعنیٰ ٠:‏ 
اختبروهن لتعلموا الظاه وظنوا أن الباطنَ يوافق الظاهن فإن 


علمتموهن كذلك فهن المؤمنات. 


اا او ر 
الدليل اسع عفر 

قال تعالى: دا جاك الْمَُفِفُونَ قالوا شد رك رسو آله و ٠‏ 
يعم إِْكَلر سول َد إن لفقي لذبو ر4 [المنافقرن: ]. 
وجه الاستدلال؛ 

نفي الله كك مطابقة الباطنِ بالظاهرء فتعين أن المعتبر هو موافقة فقة الباطن 
للظامن وهذاهو التلازم. 
- خلاصة ما سبق: 
-١‏ جميع نصوص الكتاب تلبت التلازم بين الباطنِ والظاهر. 
۲- أن العلاقة بين الباطنِ والظاهر علاقة مقدار. 
۰ بمعن بقدر ماني القلب من خير وشر بقدر ما على الجوارح من خير وشر. 
۳- إن كان ماني القلب ضعيمًاء لا بُدٌ من لازمة على الجؤارح. ا 


¢ ولکن قد يلاحَظ› وقد لا یلاحظ وعدم الملاحظة لیس دلیلا عل العدم. 


ا التلازمٌ بين الباطن وبين الظاهر 

I 

- الثابت في القلب لازمه فعل ما يناسبه من المأمورات» وترك ما يناسبه من 
المنهيات. ۰ 

۾ آلا تر الرجل الذي يسمی بعبد الله في قلبه حب لله #ك ورسوله ي . 
فهذا الحبٌ مقداره منعه من ترك الصلاةء ولكن لم يمنعه من شرب الخمر. 

« فتعين أن من ترك شرب الخمر - لله ك ۔ كان له حب أعلى درجة من 
شاربہاء وأن صلاته أعلى رتبةً من صلاةٍ شارب الخمر. 


و 
الدليل العشرون: 
1 وة 0ر 
قال : «الصرَحَة كل الصرََة الصرَحَة كل الصرَعَة الرَجُلُ يَعْضَبُ ' 
چ ے وو ر٥‏ رم روو e‏ کے ٥ے‏ 2 ٤‏ ۰ 


يشت عَصَبه وَيَحْمَر وجه ويور عرف قَيصْرَع عَصَبه» 
[رواه أحمد /٥(‏ ۷٣۳)ء‏ عن رجل من الصحابة] 

وجه الاستدلال؛ 

- الصَرَمَة: أي الرجلٌ الذي لا يصرَعَة الرجالء وبهذا فگرها الصحابة 
فجعلوا النزالّ بين رجلين» ولكنٌ النبيّ بيه جعل النزال بين الرجل وبين 
نفسه فقال: «فيَصَرع عَصَبها 

ر الغضب: غليان الدم في القلب» واحمرار الوج جه» وانتفاخ الأوداج» 
واقشعرار الشعر. 


(۱) وکان یلقب حمارًا. ` 


علم أصول الفهم 


إذا؛ وجه الاستدلال؛ 
« غليان الدم ف القلب هو «الباطن»»› واحمرار الوجه» وانتفاخ الأوداج 
واقشعرار الشعر هو «الظاهر». 
e‏ فثبت التلازم بين الباطن والظاهر. 
٠‏ وكذلك يستفاد من الحدیث أنه كلما زاد غليان الدم» زاد أحمرار الوجه» 


وزاد انتفاخ الأوداج» وزاد اقشعرار الشعر. 


إدا: 
* المدلول الصحيح للفظ ما جمع بين الباطن والظاهر. 
كلفظ؛ الغضب» والتسبيح» والسجود. 
الدليل الحادي والعشرون:. 
a‏ الصَذْقَ يَهْدِى إلى البرّء وَإِنٌ ابر يهى 
ا 4 


ّى الق وَمَا يرال الرَّجُل يدق رى الصذى حى يكب عند الله صدّيعًاء 
َيَاكُمْ وَالْكَذِبَ. قَِنٌ الْكَذِ لکذ ب يهى إلى الفُْجُورِ وَإِنٌ الفُْجُورَ يهى إ إلى التار 
و ارال ال جل یکذ وب رى الْكَذِبَ خی بكب عند الله کذابًا». 
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[رواه مسلم (۲۹۰۷)» عن عبد الله بن مسعود ولک 


وجه الاستدلال؛ 


۶ 
- وسبق وأن بينتٌ أن «الصدق» لا يسمى صدقًا إلا بعد العمل. 


التلازمٌ بين الباطن وبين الظاهر 
۳٤‏ 


قال تعالی: «قل هاتوا رَڪ إن ڪر صدق) [البقر 5 
فهم صادقون بعد الإتیان بالبرهان لا قبله. 
« ولكن كما ترىئ هذا حال الإفرادء والصدق المذكور في الحديث هو 
المقترن بالر. ) 
أن الصدق ما كان في القلب «وهو الباطن»ء والب ما كان على الجوارح 
«وهو الظاهر). ) 
لذلك قال النووي آله في شرح مسلم: 
«قال العلماء: معناء أل الصّيذق يهدي إلى العمل الصالح الخالص من 
کل مذموم». 
« فتعين التلازم بين الباطل وبين الظاهر. 
- وكذلك الكذب» لا يسم كذبًا إلا بعد القول. قال تعالی: جم لكذبون) 


.]٤١ [التوبة:‎ 


علم أصول الفهم 


1° 
- وذلك بعد قولهم: «اتَيٍعوا سبيَتا لحمل حَُ گ4 [العنكبوت: »]١١‏ 
وكذلك: إن آلمُسَفِقین لکذبور4 [المتافقون: ۱]» بعد قولهم: «قَالُوا 
شد إِنْكَ لَرسول آله [المنافقون: .]١‏ 
« ولكن كما ترىئ هذا حال الإفراد» والكذبٌ المذكورٌ في الحديث هو 
المقترن بالفجور. ) 
فتعيّن: أن الكذب ما كان في القلب «وهو الباطن»» والفجور ما كان على 
الجوارح زا الظاهر». 
« فتعين التلازمٌ بين الباطن وبين الظاهر. 
الدليل الثاني والعشرون: 


قال ل «إِن الْعَبدَ دا أخطاً حَطية نكت فى لبه نة سَودَاءُ إا هو 
رع وَاستَعمَرَ وَنَابَ سَقِلَ كَلْم وَإِن عاد ِي فبا حى تعلو قَلْبَه وَهُوَ اران الْذِى 


کر افد کاڈ ل ران عل ویم ا اوا کیون)» 
[رواه الترمذي (۳۳۳۲)» عن أبي هريرة 5] 
وجه الاستدلال؛ 
- قوله «إدا أخطاً حطِية»» هذا يكون إِمًا بتركٍ مأمور» وإما بفعل محظورء وهذا 
هو الظاهر؛ لأنه على الجوارح. 


التلازم بين الباطن وبين الظاهر 
١‏ جج س 


- قوله «نْكّث فی سدائ؟» وهذا هو الباطن؛ لأنه في القلب. 
- فتعین التلازء. اباط وبين الظاهر. 
- وقوله «وَإنْ عَادَزيد فيها)؛ أي: ني النكتة السوداء. 


۶ 
« إذا: كلما زادت الخطيئةء زادت النكتة. 


الدليل الثالث والعشرون: 
قال ک: «اَرَايتم لو اَن تهرَا ب باب ب أَحَيكمْ تیل ب ل ب م حفر 


ے2 رر 


مرا َل يبق ِن رنه َء؟ قالوا: لا ينق ِن رنه سئءٌ. ا: ذلك مل 
الصَلَوَاتِ الْحَهْس يَنْحُو ال بهن الْحَطَايا» 
[رواه البخاري (۲۸٥)ء‏ ومسلم (۷٦1)ء‏ عن أبي هريرة 5] 

وجه الاستدلال؛ 
-- الصلواتٌ من أعمالٍ الجوارح» وإزالة الخطايا من الباطنء فدلّ على التلازم 
بين الباطن وبين الظاهر. | 
- الصلواتٌ من المأمورات» وإزالة الخطايا التي هي ناتج فعل المحظورات» ِ 

فدلٌ على التلازم بين الباطن وبين الظاهر. ) 


علم أصول الفهم 


الدليلٌ الرابع والعشرون: 

قال لاة: «إن الحلا بن إن الْحَرَام بن ... آلا وَإِنّ فى الَْسَدِ مُْصَعَهً 
ِا صَلَحَثْ صَلَح الْحَسَدُ كله ودا قَسَدَث فَسد الْجَسَدُ كله ألا وَهِى الَْلْبُ 

[متفق عليه عن أبي موسى الأشعري 5@] 

وجه الاستدلال؛ 
- بحسب صلاح القلب بحسب صلاح البدن. 
- شت ادات ی و 

فدلّ ذلك على التلازم بين الباطن وبين الظاهر. 
الدليلٌ الخامس والعشرون: 

قال ل: «مَن رای ينُم منکرا ليره بیو قن لَمْ يَسْتَطِعْ قَبلسَانهِ قَِنْ 
لم يَستَطِعْ قلي رَدَلكَ أَضعَفُ الإيمَان» [رواه مسلم من حديث أبي بكر 45 ]. 
وجه الاستدلال؛ 
- قوله ل: «مَنْ رای مِنکيْ» خطاب إلى أصحابه أصالة وإلى أمته بعموم 

اللفظ. 


إدا: الخطابٌ إلى المؤمنين في كل زمانِ» وني كل مكان. 


لتلازمٌ بين الباطن وبين الظاهر 


إذا المعنى: 
«من رأ من المؤمنین منكرًا فلیغيره بيده فإن لم يستطع المؤمن تغييرة 
بیده» فلیغیره بلسانه» فان لم یستطع المؤمن تخیبره بلسانه» فلینكره ه بقلبه» وذلك 
eT‏ 


- وهنا «إشکالٌ کبير»: ٤‏ 
قوله يلة: «وَذَلِكَ أَضَعَفٌ الإيمَانِ» فاسم الإشارة «ذلك» للبعيد 

فتورط البعض قائلد أن دفع المنكر بالید هر اضف الایمان. 

٭ و هذا کلام باط نعما اسن الإشارة «ذلك» للبعيد وهذا هو الأصلء فإن 
وجدت قرينة للقريب» كما في قوله تعالئ: «الم ي دَلِكَ 
آلڪَب لا ريب ف [البقرة: »١‏ ۲] فالمشار إليه» وهو «آلكَىَبْ4 
بين أيديناء فدَلّ بهذ القرينةء أن اسم الإشارة في الآية «اللك4 للقريب. 

۰ وكذلك في الحديث وجدت القرينةء التي تدلٌ على أن الل للقريب. 

« وذلك لما قلته آنفاء أن الخطابَ للمؤمنين. 

إذا: مع التغيير باليد القلبٌء لأن القلب لو تخلف لكان نفاقًا. 


بمعنئ: أن إنكار القلب وج أولاء فتحركت اليد للتغيير ثانا 


علم أصول الفهم 


۳1۹ 
٠ -‏ وكذلك: مع التغيير باللسان القلبُء لأن القلب لو تخلف لكان نفاقا. 
٠‏ بمعنئ: أن إنكار القلب ود أولا فتحرك اللسان للتغيير ثانيًا. 
٠‏ فإن عجز اللسان» فما بقي مع المؤمن إلا الإنكار بالقلب. 
٠‏ إدَا: القلبُ قدرٌ مشترك بين الجميع» واليد أقوى من اللسان. 
فتعين أن المعنى: 
من رآی منکم منکرًا فلیغیره بيده وهذا أقوی الإيمان» فإن لم يستطع 
بیده» فلیغيره بلسانه وهذا وسط الإيمان» فإن لم يستطع فبقلبه وهذا أضعف 
الإيمان. : 
) ا ت ا : 
أولا: أن اسم اللإشارة «ذَلِكَ» في الحديث مشار ها إلى القريب بالقرينة السابقة. 
ثانيًا: أن التلازم ثابت بين الجارحة «وهي الظاهر» وبين القلب «وهو الباطن». 
ثالًا: أن التلازم ثابتٌ بين اللسان «وهو الظاهر»» وبين القلب «وهو الباطن». 
رابعا: أن الترتيب في الحديث هو ترتيبٌ قوةء وليس ترتيب دغوة. 
وعليه: ٤‏ 
يجب معرفة ترتيب الدعوة» لأن الدعوة تتم به لا بترتيب القوة» ومن هنا 
يتجلى الخطاً الفادح» باستخدام اليد لدفع المنكر ابتداءٌ. 


١ `‏ التلازمٌ بين الباطن وبين الظاهر 
CC”‏ 
- ماهو ترتيب الدعوة؟ 
SS‏ 
آعتي: E‏ : 
فترتيتُ الدعوة في البيت» نفشه في الشارع» نه في ساحة القتال. 
٭ وقبل الحديث عن تر e SE‏ 
السلطانء لا يحل لغیره إلا باذ مه. 
ومایقوم به العلماء لا يحل لفیرمم للا باذو مهم 
وما یقوم به الرجل في بیته» لا يحل لغیره إلا باذ منه. 
ه وتفصيل ذلك في علم العقيدة وقد بيه في السعينات في حمس وعشرين 
محاضرة بالتفصيل. 
* ترتيب الدعوة له صورتان: 
الأولئ: الدفع باللسان ثم اليد: ۰ 
ومثالها: ما رواه ملم (۱۷۳۱)» عن بُریدةٗ عن آبیه» قال: کان رسول الله 
اة يقول: «وَإدا قت عَدوكَ من الْمْش رك قاذْعُهم إلى تَلاَثِ خصًال ۔ أو 
جال - يهن ما أَجَابُوك تافل مِنْهُمْ وَكفّ َنم ثم اذْعَهُمْ إلى الإشلام قن 
ابوك اقل رتهم رکف ڪهم . .. نهم بوا قَسَلْهُم الْجزية إن مم جاو 


9و و ى 


اقل م ونه كف نهم نهم ابوا اسن باه وَقَاتِلّهُمْ». 


علم أصول الفهم 


ومثالها: 
وك ي روو ر و واو دي 
قال تعالئ: #والی افون نشوڙهر فيظوه واهجروهن في 
أَلْمَصاچع وَاصربوهنٌ...) [النساء: .]۳٤‏ 
الصورة الثانية: الدفع باللسان ثم القلب. 
ومثالها: ما رواه البخاري (۱۲۸۲)ء عن أنس بن مالك 5 قال: «مرٌ ال 
ی بامرَة بک عند َر فَقالّ: قى الله َاصبرئء فَالّث: لَك عَتّىء فنك كَمْ 
صب یی ولم طرف فقيل لاإ ال ا انث باب ابن ل اب 
ا عِنْدَه اين فقَالّثْ: لَمْ رفك مَقَالّ: إلّمَا الصَبْرُ عند الصَدْمَة الأولّى»: 
- فتين من نصوصي الكتاب والست أن التلازم بين الاطن وبين الظاهر اعا 
من أصول الدينء وأساس لكل بنيان متين. 
+ وكان علماءٌ السنة أجمعون على هذا الأصل المتين. 
روئ ابن أبي الدنيا في «كتاب الإخلاص والنية» (ص: ¥-(: 
قال معقل بن عبيد الله الجزري: كان العلماء فيما مضئ يكتب بعضهم 
إلى بعض بہؤلاءِ الكلمات: من أصلح سريرته أصلح الله علانيته» ومن أصلح ما 
بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس» ومن عمل لآخرته كفاه الله آمر 
دنیاه». 
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۲۲ 


الأصل التاسع والثمانون: 


: اعلم -يرحمك الله أن من ترك مأموراء فعلٌ محظورا ولا بُدّ. 
- وقد شهد الكتابُ والسنة» وصريح المعقول على هذا التلازم. 
الدليل الأول: 

قال تعالىل: «فسْواً حًا مما د كوا به فأغريتا بيَْهُم الْعْدَ اة 
والبغضاء) [المائدة: .]١٤١‏ 
. اعلم أن النسيان نوعان: 
النوع الأول: النسيان الذي ضد الذكر» ويسمى بنسيان السهو. 
وضابط هذا النوع طريقان: 
الأول: إذا قوبل بالذكر؛ ومثالها: 

قال تعالیٰ: اواد کر بلك إذّا دسي [الكهف: <¥[ 

وقال اة «إِنة لو حَدَتٌ فی الصَلاة د َء اكم بو وَلَكِن إنمَا 
ينلک اش كما تَنسَونَء دا سیت فد کر وڼی» 


[رواه البخاري »)٤۰۱(‏ ومسلم (0۷۲)» عن ابن مسعود 5] 


نما آنا بشر 


الفاني: إذاعلق به حُكمٌ شرعي 
قال : : دا تی اگل ور رب ق َه صومَه كث إا مما اله وَسَعَاه» 
O‏ 
النوع الثاني: اف الترك العمد. 
وضابط هذا النوع: ۰ ) 
« أنه لاايأتي والذكر في سياق واحي. 
٭ ولا يتعلق به حكم شرعي. ‏ 
إن تبين لك ما سبق: 
فلا إشكال في قوله تعالى: سوأ آله دسم [التوبة: .]٦۷‏ 
أو «سوا آله أشي ابي [الحشر: ۱۹]. 
* فقوله «نسوا اَ4 أي تركوا طاعة الله ۔ عمدًا ۔ وترکوا الإیمان بما جاء به 
الرسول يل عمدًا. | 
* وقوله نتسب الجزاء من جنس العملء أي فتركهم اله وأهملهي» 
وتخلیٰ عنهم. 


التلازم بين فعل المأمور وبين ترك المحظور والعكس 
۳۲٤‏ 


٠‏ فنس العبدٌ شيئين 
الأول: نسى أسبابَ سعادته وفلاحه وصلاحه. 
الثاني: نسي عيوب نفيه» ونقصانها. 
« والذي يؤكد لك صحة هذا التقسيم. 
٠‏ أن النسيان الذي بمعنى السهوء لا يترتب عليه وعيد. 
قال اة : «إِنٌ اله وصح و ان م اطا وَالتَسْيَانَء وَمَا اسنکرهُوا عَليْدِ» 
[رواه البيهقي »)۸٤ /٦(‏ عن ابن عمر ك] 
وني الحديث «ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطاءنا»» فقال تعال: «قد فعلت). 
٠‏ وأن النسيان الذي بمعنى الترٍ العمد يتر تب عليه وعید. ) 
قال تعالى: 
ڇفلا سوا ما ذ ڪرو په فخا عليه ټوب ڪل سء حي ذا 
قروا بمَآ اوتوأ اخَذكَهُم بَعْعَة قدا هم مسون [الأنعام: .]٤٤‏ 
«فاليَوَم َسَدهُرَ ڪَمَا سوا لِقَآءَ يَوَيهمَ هدا وَمَا ڪائوا َيِا 
حدور )4 [الأعراف: .]٠١‏ 


وح آل ڪر واوا قوّما بورًا) [الفرقان: 11۸ 


عودًا: 
إل قوله تعالی: «قَتَسوا حَظا مما دروا په فأغريتا همالعد ار 
والبغضاء4 [المائدة: .]١٤‏ 
وجه الاستدلال؛ 
- لما تركوا ما أمروا به» «فَأعَرََتا)؛ أي: ألقينا وأوقعنا بينهم «الَعَدَاوَة؛ أي: 
بالقتل والأسرء و«البغضاآء4 في القلوب. 
- فدلٌ ذلك على : 
آن هن رارزا وقح تة الوظور: 
الدليل الثاني: 
قال تعالی: «وَمَّن يَعَشٌ عن ذكر اَن تقيض له شيطتا فهو له 
قرين) [الزخرف: .]۳١‏ 
* يعَّش) العشا في العين هو ضعف البصرء وهذا ليس مرادًا هنا؛ لأنه لو 
كان كذلك لم يعاقب» ولكن العشا هنا هو عشا البصيرة. 
٠‏ ومن عشت بصيرته» لم يتدبر الكتاب» ولم يعرفه» فكان من لازم ذلك 


الإعراض. 
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۳۲٦ 
كر الم المراد الكتابُ الذي أنزل على محمد بلا.‎ + 
۾ «ئقَيَضَلّه؛ أي: نهيۍ له.‎ 


إذا: وجه الاستدلال؛ 


ا : ٤‏ و u a‏ 
أن من أعرض عن فعل المأمور ‏ ذكر الرحمن ‏ قيض له شيطان فيقع في 


فا اشر 
الدليل الثالث: 


قال تعال: فمن اثبع هدای فلا يَضِلٌ ولا د بش ( ون 
أُغَرَضَ عن ذِڪرى ی قَإِنَ لهد مَعِيشَةٌ نگ [طه: ۱۲۳ .]۱۲٤‏ 
وجه الاستدلال من موضعين: 
الموضع الأول: قلا يَضِل ولا فق َة" 
قال ابن القيم ما نصه في «إغائة اللهفان» . 

«فنفى عنه الضلال؛ الذي هو عذابُ القلب والروح» والشقاءٌ الذي هو 
عذاب البدن والروح أيضاء فهو منعّم القلبٍ والبدن بالهدئ والفلا». 
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قلت: 


اتباع الهدی نفیٰ منطوقًا شيئين» وجعلهما متلازمين وهما: 
غات القلب وات أندن: 
٭ فدلٌ على التلازم بين فعل المأمور۔ وهو اتباع الهدئ» وبين ترك المحظور ) 
الذي يترتب عليه عذابٌ القلب وعذابٌ البدن وهما تلازمُ الباطن والظاهر. 
الموضع الثاني: «ومَناُعَرضَعَن ذڪری). 
۰ قوله «ذڪری) أي کلامه- تبارك وتعالی الذي آنزله عل زسوله. 
۰ قوله «أعَرَضعن) أي ترك تدبره والعمل به. 
* قوله «صنکا) آي الضيق والشدة» وهذه المعيشة تتضمنْ شيئين؛ المعيشة 


فوق الأرض فهي ضنك› e E‏ القبر- فهي 
ر ضنك. 


وعليه» فوجه الاستدلال؛ . 


أن من ترك تدر الذكر الذي ازل على محم ية والعملَ به فإ معيشته 
تکون ضنکًا. 
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TYA 
أن من ترك المأمور وقع في المحظور» والعكس بالعكس.‎ 
ان فن امامو ل ت ف اکرو فال فا‎ 
عل‎ 
و عمل کا ت دک راا وو و ا حَيَوة طيْبة‎ 
[4۷ ل ينه دارهم اخسن ما اوآ يعَمَلُونَ) [النحل:‎ 


So SI 
«فأخبر سبحانه عن فلاح ما تمسك بعهده علمّا وعملا في العاجلة‎ 
بالحياة الطيبةء وفي الآخرة بأجسن الجزاء وهذا بعكس من له المعيشة الضنك‎ 

في الدنيا والبرزخ ونسيانه في العذاب بالآخرة). 
خلاصة الموضعين: 

اتباع الهدى مو عدم الريغ عن محبة الحق» وعدم الشقاء بعقاب الله 
والعکس بالعکس» ذ فمن عرص عن ذكر الله کک لا بُدّ وأن يقع في ضيتق من 
العيش؛ لأنه تلبس بمعصية ة الباري سبحانه. 


الدليل الرابع: 
قال تعالیٰ: اتبعُوأ ما انز لكشن رگم ولا يعوا ِن دونه أُولِيآء 


قلیلً ما ت كرون [الأعراف: ۳]. 


علم أصول الفهم 


وجه الاستدلال؛ 
- أن من اتبع التنزيل» لم يتبع من دون الله أحدًا. 
« فتعين التلازمٌ بين فعل المأمور وبين ترك المحظور. 
لذلك قال أحمد يانه: 

«ما ابتدع قوم بدعة إلا تركوا من السنة مثلّها). 
انظر: ۰ ) 

فاتباع البدعة فعلُ محظورء وتر السنة ترك مأمور. 

أن من ترك مأمورًاء فعل محظورًاء ومن فعل محظورًا» کان لتركه مأمورًا. 
قال ابن تيمية في «الإيمان الكبير» :)۱٠۸(‏ 

«فأمر باتباع ما أنزل» ونه عما يضادٌ ذلك وهو اتباعٌ أولياء من دونه 
فمن لم يتبع أحدهما اتبع الآخر». 
وقال أِيضا ني «مجموع الفتاوی» (۷/ ۱۷۳): 

«وَكَدَلِك مَنْ لَمْ يحل المَامُو ر عل بَعْص الْمَحْظورِ» وَمَنْ فَعَلَ 
E f a BY‏ 

مَحَ عله عض ما حطر ولا نه نه ترك کل ما حطر مَعَ رک عض ما ام 
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eS‏ 

وقال ابن القيم في «الرسالة التب وكية» :)٠ ٤(‏ 

«فأمر سبحانه باتباع ما نزلً عل رسوله» ونهیٰ عن اتباع غيره» فما هو 
إلا اتباعٌ المنزلء واتباع أولياء من دونه» فإنه لم يجعل بينهما واسطة» فكل من لا 
يتبع الوحي فإنما يتبعٌ الباطل واتبع أولياء من دون الله» وهذا بحمد الله ظاهرٌ لا 
خمفاء به . 
الدليل الخامس: 

قال تعالى: ل يَعَصون الله ما أَمَرَهج) [التحريم: .]٦‏ 
وجه الاستدلال؛ 


¢ 
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- أن الأمرَ إذا أَطْلق تناولًّ النهي» وإذا فيد بالنهي كان الأمر «افعل)» والنهي 
۰ «لا تفعل»٤.‏ 
وعليه: 
فقوله «أمَرَهَج جاءت مطلقة فتناولت النهي. 
بمعنى لا يعصْون الله الأمر بتركه» ولا النهي بفعله. 
- والذي يؤكد هذا الأصل الجليل القدر. 


.]٠ ٤ قال تعالیٰ: أ له الق وَالأ4 [الأعراف:‎ -١ 


« فهنا دخل النهي في الأمر. 
۲- - لحد ر الین افون عَنأتروت4 [النور: [1Y‏ 
۳- وقال تعالی: وما گان لِمُوْيِنٍ وَل مُوَمَِوٍ إا قَصَى آله وَرَسوله: أُمرا أن 
يون لَهُم رة مِنْأمرهِم) [الأحزاب: .]٠١‏ 
الدليل السادس: 

فال تغال: کلف سن بد دهم حَلْفأصاعوا وة الغو اليرت 
َسوَفيلقَوَنَ غَیّا) [مریم: .]٥۹‏ 
٭ ما معني أضاعوا الصلاةً؟ 
الحواب: 
أولا: هم من أخروها عن وقتها الذي أيروا بفعلها فيه. 
ثانيًا: هم من أضاعوا حقوقهاء فلا طمأنينة ني ركوع» ولا ني سجووٍ ولازمٌ ذلك 
نقر الصلاةء ولازم ذلك قلة الأذكار. ۰ 


ثالثا: من باب أولى من تركوا بالكلية. 


التلازم بين فعل المأمور وبين ترك المحظور والعكس 
r‏ 


) والذې يدل عل ذلك: 

اولا: قال تعالی: وي للْمُصَلت دين هم عن صَلَامِم سَاهُون) 
[الماعون: ]٠١ »٤‏ 

إا: هم یصلون» بدليل قوله «قَويَل إَلمُْصَلتَ). 

ا 


انا رر سام ۰)۷۲ من نب ماك ق ت قال ٤‏ : «تلكَ صلا 
الْمافِق؛ مجلس يرقب الشمس حَتی لدا گاتث بيْنَ aT‏ 


ربعا ل يذكرُ الله فيا إلا قلببلا». 
فکما ترئ: المنافق يصلي» ولکن الصلاة إل آخر وقتهاء وینقرهاء ولا یذکر الله 
إلا قليلا. 

فإن کان ا المنافقق» فما اسم من تركها؟ ٠‏ 
قال این القيم ما نصه من «كتاب الصلاة» :)۷١(‏ 

«وقد فسر الصحابة والتابعون إضاعتها بتفويت وقتهاء والتحقيق ن 
اضاعتها تتناول تركهاء وتر وقتهاء وتر واجباتما وأركاتهاء وأيضًا إن مؤخرها 


عن وقتها عكَدًا متعدٌ لحدود الله» كمقدمها عن وقتها). 


E 


أما وجه الاستدلال؛ 
فان «إضاعة الصلاة؛ ترك للمأمورء «واتباع الشهوات» فعل للمحظور. 
التلازم بين ترك ر وبين فعل المنحظور. 
الدليل السابع: 
قال تعالی: «اتل ۾ مآ اوي َك مت آلكقب اقب آلطاوة إت 
e‏ عن الفخشاء والْمُنكر اذك ا ا a‏ 


و ت 


تصنعون [العنكبوت: .]٤٥‏ 
وجه الاستدلال؛ 
قال تعالى: «وَأقر آلصَّلَوْ فهذا أمرّء فماذا يلرم من فعل المأمور؟ 
قال تعالێ: ر آلڪلوة تنم )عن الفخشاءِ وَالْمُنکر). 
فدلٌ على التلازم بين فعل المأمورء وبين ترك المحظور. 
ڪِ تنبیهاتٌ مهمة: 
الأول: سبق بيان أن «التلاوة» تتضمن؛ القراءةء والتدبرء والعمل. 
ومن جملة العمل «الصلاةا» بل هي دة ة سنام العمل» لذلك قال تعالى 
بعدها: «وَأَقِ ر اَلصَلَوْةَ 
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الثاني: بقدر جودة الصلاة بقدر ترك المحظور؛ فمن جاء بالصلاةٍ على 
الصفة الحكمية لم يقع في الفحشاء ولذلك قدم «الَفحَمًآء على «المُنكري؛ 
بمعنئ: حيث إنها منعت الوقوع في الفحشاء فمن باب أولى باقي المنكر. 
قال سلمان الفارسي و و : 
«الصلاءٌ مكيال» من وفّن ومن له» ومَنْ طفف فقد علمتم ما قال في المطففين). 
الثالث: معن لكر آل أ كَبري. 
- الصلاةٌ تتضمن ذكر الله» ولازمها أا تنهى عن الفحشاء والمنكر. 
۰ وحيث إن التضمن أعظمُ من اللازم. . 
+ تعين أن ذكر الله أك من يها عن الفحشاء والمنكر. 
وهذا بالنظر إلى الذكر نفسو. 
- ومن لوازم التضمن أيصًاء ما قاله ابن عباس و : 
«إنكم في الصلاةٍ تذكرون الله» وهو ذاكرّ من ذكره» ولذكر اه تعال 
إیاکم آکبر من ذکرکم [یاه». 
« وهذا التفسير خرج من قوله تعالى: اذ رون ارگ4 [البقرة: .[1o۲‏ 


ا ۰ 


الدليل الثامن: 
قال عبد الله بن مسعود: «قل خیرًا تغنم» واسکت عن شر تسلم» 
[رواه الطبراني في «الکبیر» (۱۰/ ۱۹۷)] 
وجه الاستدلال؛ 
EEE‏ : َء ئ 
ان قول الخير «من فعل المأمورات»» ون السكوت عن الشرٌ «من ترك 
المحظورات». 


فانظر کیف قر ابن مسعود بینهما؟ 


الاشتراك اللفظي لا يلرم منه الاشتراك في الكيف 


« هذا الأصل يبحت في الذاتين المختلفتين» بشرط هما من جنسين 
«٭ مثال: الإنسانء والحيوان. 
۰ فالإنسان له ذاتٌ» والحیوان له ذاتٌ. 
۰٠‏ والذاتان مختلفتان» وهما من جنسین مختلفین. 
فهل يا ترئ؟ لو وُصف الإنسان بوصفي» ووصف الحيوان بنفس ٠‏ 
الوصف. كقولنا مثلا: الإنسان له بصرء والحيوان له بصر» فهنا اجتمعا ' 


في وصف واحلٍ- وهذا هو الإشتراك في اللفظ - فهل يفهم من هذا: 


: أن تركيب عينِ الإنسان هي تركيبٌ عينِ الحيوان؟‎ - ١١ 


۲ - أن طريقة ة الرؤية في الإأنسان» هي طريقة E‏ 
۳- أن ما يراه الإنسان يراه الحيوان؟ 


¢ وهذا ما یسمی «بالکیف؟. 


علم أصول الفهم ٠‏ 


قلتٌ: 

آولا: 9 يزم من الاشتر اك اللفظي الاشتراك 6 

ثانيا: وهذا في الذاتين من الجنسين المختلفين. ٠‏ 

ثالشًا: بل ورب الكعبة ‏ لا يلزم ذلك في الذاتين من جنس واحي.. 
رابعا: قد دل الكيابُ السنةء وصربح المحقول على صحة ذلك. 
الدليل الأول: ) 


ا a‏ رو رر 2 ms‏ ول2 د 2 َة 
قال تعالێ: تسبح له السَمَوّات| س وَالارضوَمن فن وان يِن شىء 


TENT‏ ےت ٠‏ رک کے رو = وتڪ ےر رو 

إلا مسح مده ولیکن لا تفقهون تَسَرِيحَهم نهد کان حَليما غفورًا) ' 
[الإسراء: ]٤ ٤‏ 

وجه الاستدلال؛ 


٠ ذاتٌ ليست من جنس السماوات» ومن فيهن‎ E TE 
ذوات» كل واحدة منهن من جنس مختلف» كالملاثكةء والإنسان» والجن.‎ 
وقد وصفهم المولى #ة بان كل جنس يسبحء وهذا هو الاشتراك في اللفظ.‎ - 
فما بقي إلا هل طريقة تسبح السماوات هي نفس طريقة سيبح الأرض؟‎ * 
بل هل الآلة التي تؤدي التسبيح هي نفس الآلة التي تؤدي التسبيح في الذات‎ « 


الأخرئ؟ 


کل 


الاشتراك اللفظي لا يلزمٌ منه الاشتراك في الكيف 
TA‏ 


« قد أجاب الله كك على كل هذه الأسئلة قائلا: 
9ون من سی إل سبح دہ لیکن ل تَفقَهُون هب4 
[لإسراء: ]٤ ٤‏ 
٠‏ فأثبت 8# التسبيح لكل شيءٍ ونفى عنا معرفة الكيف. 
خلاصة المثال: ۰ 
-١‏ فإن كان الاشتراك اللفظي بين المخلوقات» لا يلزمٌ منه الاشتراك في الكيف. 
« كيف يقال: أن الاشتراك اللفظي بين الخالق والمخلوق يلزمٌ منه اشتراك في 
الكيف؟ 
إذّا: لو قلنا أن الله كك يسم وإن المخلوق يسمم» هل يلرم من ذلك أن الكيف 
يق الحالى نق الكت ف جى المخلوق؟ 
إذا كان ذلك لیس بلازم بين المخلوقات» فکیف يکون بلازم بين 
المخلوق وبين رب البريات؟! ٠‏ 
« ومن هنا تعلمٌ ضلا الأشاعرة ومن دونهم في باب الصفات. 
٠‏ قال هل السنة: إن الله كك مستو على عرشه. 
٠‏ قال الأشاعرة ومن دونهم: لا ثبت صفة الاستواء. 
قلا لِمَياقوم؟ ٠‏ 


٠‏ قالوا: لأن هذا يفضي إلى التشبيه والتجسيم. 


علم أصول الفهم 
CD‏ 
انظر: ) 
* فهموا أن الاشتراك اللفظي يلرم منه الاشتراك في الكيف. 
٠ ٠‏ وهم مرضي بالتشبيه والتجسيم» ويرمون أهل السنة بالتشبيه والتجسي 
وأهل السنة يشبتون الاشتراك اللفظي دون الكيفي 


۲- آعجبٌ ما ترئ» أعجبٌ ما تسمع» أن هذا الأصل لا وجوة له في حقيقة 


“` ۰ 


الأمر. 
۾ آتدري لِ؟ لأنه لا يوجد صلا اشتراك في اللفظء فإن الصفة لم توجد قط لا 
في كتاب ولا ني سنة مطلقةء حت يقال بالاشتراك. ) 
انظر: 
قال تعال: «أُن 


ص 


الله سَمِيع بَصيره [الحج: .]٦١‏ 
وقال تعالیٰ: فاته سسا ف [الإنسان: ۲]. 
فأين الاشتراك أصلا؟ 
٣‏ على کل ل اشنا ديا علم العقيدة وقد ذکرت فی اکتابنا«فيض 
المجيد الجزء الثالثء عشرة طرق للرد على أهل البدي فإن شئت فاطلع 


شتراك اللفظي لا يلزم منه الاش شتراك في الكيف 


الدليل الثاني: 


صد 


ر2 د ~~ 5 9 1 
قال تعالی: وال حلق کل داب من مآء مم می یمَثِی عل بیو 
° 7„ رس کر ا دوو ص ہو س ص 


ویچم مَنیَمثِی على این وم من می 

عل ڪل سىء قري [النور: .]٤٥‏ 

وجه الاستدلال؛ ) 

- من الدواب من يمشي على بطنه کالثعبان» ومنهم من يمشي على رجلين 
کالإنسان» ومنهم من يمشیٰ على أربع كالأغنام. 

- فهذه ذواتٌ مختلفة» وصفت بوصفب واحدِ وهو «المشي)» وهذا هو 
الاشتراك في اللفظ. 

* ولو نظرت في كيفية المشي في كل جنس» لوجدته خالف الجن الآخر. 

أن الاشتراك اللفظي لا يلرم منه الاشتراك ني الكيف. 

- ولو أمعنت النظر» لوجدت؛ أنه مت اختلفت الذوات لم تجتمع الكيفيات› 
وإن اشتركت الألفاظ في المباني. 

- فهذاني حق المخلوق والمخلوق. 

- فکیف بعلن الاه الف ين الاق ون قاری و د ا ق 
٠‏ الألفاظ. 


علم أصول الفهم ۰ : 
o‏ 


الدليلٌ الثالث: 


کور و 


- قال تعالیٰ: ری ن نعم الأره [الأعراف: .]٤١‏ 
فهذه انار ُصفت بأنا تجري. 
وقال تعالى: «(وَهىَ ری رهف مو ابال [هود: .]٤١‏ 
فهذه سفينة» وصفت بأنہا ق 
٠‏ وقال تعالى: (وَالشَمَس رى لِمُسَْقَرَلَها دك تقدير لغري ر لير 
[يس: ^"] 
فهذه الشمس» وصفت نها تجري. 
۵ وقال تعالل: لهالرَیحَ ر يمر م4 [ص:٦۳].‏ 
فهذه الريح» صفت بنا تجري. 
- وفي قصة موسىئ على نبينا وعليه الصلاةٌ والسلام: 
«ولن الجر عدا ويو اخ مُوسى عَصَاهوَطَلّبَ الْحَجَرَ فَجَعَلَ يمول 
وبي حجر لوبي حَجَرٌ». [البخاري »)۳۲۰٤(‏ ومسلم (۳۳۹)» عن آبي هريرة 4@]. 


فهذا الحجر وصف بأنه يجري» وهذا موسئ 4# صف بأنه يجري. 


الاشتراك اللفظي لا يلزمٌ منه الاشتراك في الكيف 
E 23‏ 


وجه الاستدلال؛ 
- کل ها الذوات المختلفةء وُصفت بوصف واحد وهو أنها تجري» ومع 
ذلك كيفية الجري تختلفٌ من ذاتٍ إلى أخرى. 
- فدلّ ذلك عل: 
أولا: أن الاشتراك ني اللفظ لا يزم منه الاشتراك في الكيف بين المخلوقات. 
فكيف يحصل الاشتراك في الكيف بين المخلوقاتِ وبين رب البريات؟! 
ثانيًا: أن الذوات مت اختلفت» اختلفت الكيفيات. 
ثالتا: موسى 8# يخاطبٌ الحجرء إذا الحجر يسمع. 
الدليل الرابع: 
- قال تعالى: ألم تجعّل هر عيبن [البلد: 1۸. 
فهذا الإنسان» صف بأن له عينين. 
٭ قال : «إدَا سَِعْتَمّْ صِيَاحَ الدّيكة َاسألّوا اله مِنْ قصلي ء تنا رات مَکگاء 
ردا سَمِعْتَمْ هق الْحِمَار َتَعَوذوا بالومِنَ الشَيْطَانِ نه رى سَيْطًانًا» 
[رواه البخاري (۳۳۰۳)» ومسلم (۲۷۲۹)» عن بي هريرة] 
وجه الاستدلال؛ 


- أن الإنسان والدَيّكة والحمر ذوات مختلفة الأجناس. 


علم أصول الفهم 

وکل ذاتِ منها وصفت بأن لها عينين» ووظيفتها الرؤية. 

- ومع ذلك فإن الديّكة ترى ما لا يراه الإنسان؛ بل والحمر ترىئ ما لا يراه 

* ولا يكون ذلك أبدًا إلا لاختلاف الكيف» علمه من علمه» وجهله من جهله. 

الدليلٌ الخامس: a‏ ) 

- قال ك إن المَؤتى يبون في وروم حت إن ابام لسم 
َضوَاتهْ» [رواه الطبراني في «الكبير» »)۲٠١ /٠١(‏ عن ابن مسعود د4 ]. 

- قال : «گنت اقول ما يفول النَاس. قَيضربة بوطرَاق مِنْ حي بن اَذَه 
ييح صَيْحَة قَيَسْمَمها الْحَلْقّ عَْرَالثقَليْن» ) 

[رواه أحمد (۳/ ۲۳۳)ء وأبو داود (۱٥۷٤)ء‏ عن آنس 45] 

وجه الاستدلال؛ 

- أن الإنسان ذات» وله صفة السمع. 

. وأن البهائم ذات» ولها صفة السمع. 

- ولكن البهائم تسمع ما لا نسمع. 

- ن الاشتراك في اللفظء لا يلزم منه الاشتراك في الكيف. 


الاشتراك اللفظي لا يلزمٌ منه الاشتراك في الكيف 
E:‏ 


الدليلّ السادس: 
بل ما سبق منقوض في الجنس الواحك. . ۴ 

قال ل4 دا ذه الاه ماه ف٠‏ فر رها قل لا أن لا تداقنوا لَدَعَوْت اله 

قال باة: «إن َه الأمة تبتلى فى قبو ركا فلولا أن لا تدافنوا لدعوت 
o:‏ و ‏ قزض > 8 ا ٤ . o‏ 0 ۰ 
نْيُسْوعَكم مِنْ عَذاب لَب الى أسَمَُ مِنه» 

[رواه مستلم (۲۸۹۷)» عن زید بن ثابت 5] 

وجه الاستدلال؛ 


فذات النبي اة من جنس ذات بني آدم» وها هو اة يسمع ما لا نسمعه. 
صلا ٤ SG ٤ co ED ٤‏ 4 

وقال کاة: «إنّی ری ما لا َرَو وَأشمَعٌ ما لاتَسمَعُونَ أطت السَمَاءٌ وَحُق لها أن 
: ۰... [رواه أحمد »)۱۷۳/٥(‏ والترمذي (۲۳۱۲)› عن أبي ذر 5@]. 
ٍ ¢ ° ۴ 
أطت: آي صوّتت مما عليها من آحمال. 
وجه الاستدلال؛ 

فذات النبي ية من جنس ذات بني آدم» وها هو ٤ة‏ يسمع ما لا نسمع» 
ویری ما لا نری. 
و 


أن الاشتراك في اللفظ لا يلزمٌ منه الاشتراك في الكيف. 


علم أصول الفهم 


fo 
وقال ڪل: «مل ترون قبلټی ها هتا قراو ما في ڪَلَ٤ کے ځشوعكُم وَل‎ 
.] 5 رکوعکيٰ إى لأَرَاكَمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْریٰ» [متفق عليه عن أبي هريرة‎ 
وجه الاستدلال؛‎ 
- ذات النبي يي من جنس ذات بني آدم» وها هو ٤ي يری من وراء ظهره‎ - 
يعني قي الصلاة.‎ 
فدلّ ذلك على عدم التلازم بين اللفظ وبين الكيف.‎ 
ياي متحذلق فيقولٌ لك: لله 5ک جعل مرآ مامه لیری ما خلفه.‎ . 
مم کیف تر علی هله الجهلیات» والتي تسمی بالعقلانیات ظلتا وزورا.‎ ° 
قل ل لو قرفن آنا لین یری کل مھا ما وراه هر ولک انحا‎ ° 
بعين رأسه الأماميةء والآخر بالمرآة أيهما أكمل وأعجب عندك؟‎ 
فلا مخلص إلا القول: الرؤية بعين الرأس.‎ ° 
والله لا يفعل إلا الأكمل والأتم» حتى تعلم أن القانون الذي تسيرٌ عليه في‎ * 
ا کی ا ا‎ 
ه إدّا: من باب أولى إن وَج الاشتراك اللفظي بين الخالق سبحانه» وبين‎ 


المخلوق» فلا تلازم في الكيف. 


الاشتراك اللفظي لا يلرم منه الاشتراك في الكيف 


۳٤٦ 
ويهذا سَلِمَت صفات الباري من مشابهة صفات المخلوق في الكيف» وإن‎ 
اشتركا في اللفظ.‎ 
ومن هنا تعلم» أن آهل الكلام مرضى بالتشبية والتجسيم» حيث نفوا‎ ه٠‎ 
الصفات؛ لأن إثباتما عندهم يلزمٌ المشابهة بين الخالق والمخلوق.‎ 
وإن تعجب فعجب قولهم» يزعم أن أهل السنة والجماعة هل تشبيه‎ o 
وتجسیہ أف لکم ولا تعقلون.‎ 
نحن نثبتٌ کیمًا یلیق بذاته سبحانه» ولا نثبتٌ کیقًا يشابه المخلوق.‎ ۰ 
) الدليل السابع:‎ 
قال تعالی: «مَعَّل اة الى وعد اَلمُكَمو ن فاا ن مآع غير ءاسن‎ 
AA r E e a 
ورين لبن لر يتغيرطعمهد ورمن خر لذ ق للشربین وار ين عسل مصفى‎ 


2 


.]۱٥١ [محمد:‎ #... 


وجه الاستدلال؛ 
وا e‏ ك و و ٢‏ َة م و و ۶ 
ه في الجنة ماءّ ولبن» وخم وعسل. وفي الدنيا ماء» ولبن» وخمز» وعسل. 
وهذا اشتراك في اللفظ. 


© ولكن كنه ماء الجنةء ولبنهاء وخمرهاء وعسلها يختلف عنها في الدنيا. 
قال ابن عباس : «ليس في الجنة شىء مما في الدنيا إلا الأسماء» 


[رواه الضياء موقوفًا عن ابن عباس ك] 


علم أصول الفهم ) 

a EY aaa 

هذا بين المخلوقات» تشترك في اللفظ وتختلف في الكيف. 

* فكيف يكو الاشتراك في اللفظ بين الخالق وبين المخلوقء يلرم منه 
الاشتراك في الكيف. 

- والأمثلة كثيرة جدّاء أذكر منها: 

۰ مسألة الجذع.‎ e 

مسألة غصن الشجرة. 


مسألة الحجر بمكة. 


2 


ال ا برق ارش 


مسألة قالت النملة. 


لا تكفير إلا بعد قيام الحْجَة 
۳۸ 


الأصل الحادي او 


| لاتكفير إلا بعد قيام الحجة | 
- إن أثر الحكم لا يلحق المعين إلا إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع» ولا 
يتحقق ذلك إلا بعد قيام الحجة. 
- وقد تضمنت كثير من الآيات والأحاديث لفظ التكفير والتفسيق. 
٠‏ وكذلك كلام الأئمة تضمن ذلك؛ كقولهم: من قال: إن القرآن مخلوق»› 
فهو کافر. 
٠‏ ي 4 ان اتم وه انان ما الد 
هو المطلق» والمطلق لا وجود له في الأعيان إنما وجوده في الأذهان. 
٠‏ وأما ما يتعلق بالمعين لا يكون- البتة ‏ إلا بعد قيام الحجة. 
٠‏ وكما لا يخفى» فإن قيام الحجة لا يكون إلا من أهل العلم لا من غيرهم» 
ولها ضوابط وشروط في المقيم للحجةء والمقامة عليه» لها محل آخر 
نبینها فيه إن شاء الله. 


قال ابن تيمية ناث في «الإيمان الأوسط» وغيره: 
«رَالكَحْقي في هَدًا: أن اقول قَذ يَكُون كُفْرَّاء كَمَمَالاتِ الجهمية الَذِينَ 


4 


که 


قالوا: إن الله لا يكلم ولا يُرّى في الَأَخرَة؛ وَلَكِن قَذ يَحْمَى عَلَى بَعْض الاس 


علم أصول القهم ) 
فر طی القو پکنیر الالء گا قال الشف من فال: القرآن مخلوق فهو 
ا إن الله لا ر NNE‏ 
ى 5ة حى تقوم عَلَيهِ الْحجَه. 
A a‏ 

«قٌَ بُصوص «لَوَعِيب؛ الي في الكاب وَالستَة وَنصوص الأَِمَة 
باتكير اليبق رتو يك لا ارم رت مو جيها في ى عبن إل إ5 
وُجدَت الوط وَانَمَت لمران 
« وعلى عجالة الشروط التي يجب أن تتوفر في الفاعل: 
الأول: أن يكون الفاعلٌ عالمًا بأن ما يقومٌ به من أقوال وأفعالٍ هي أفعالٌ وأقوألّ 
لذلك قال ابن تيمية ناث ني «مجموع الفتاوی» :)١١ /۲١۰(‏ 

«وَالْحْجُة عَلّى الْعِبا انما تقوم بسيتين: زط الَمَكُنِ مِنْ العلْم بما رر 
وَالْقَذرَ رَو َلَى العمل پو َا الاجر عَن ِْم گالْمَجتُونِ أو الحَاجٍز عَن ا ا 

َل ولا هي إا انقح الم بض ادن أو حَصَل اعجو صَنْ a‏ 

في حَئ الَْاڃزِ عَن الم او الْعَمَل قله گمَن انقَطَحَ عَنْ الِْلم ِجَويع الدينِ أو > 
عن جَوِيووا. 
الثاني: أن يكون متعمدًا لذلك» لا هو ناسء ولا نائم» ولا مُخطى» ولا علاقة بين 
التعمد وقصة الاستحلال القلبيء» فإنه شرط بدعي. 
الثالث: أن يكون الفاعل غير متأولٍ بتأويل سائغ. 


3 


لا تكفير إلا بعد قيام الحُْجُة 
fo.‏ 
الرابع: أن يكون غير مكرو عليه» أي مختارًا له. 
» مثال تطبيقي: 
E‏ «گانَ رَجل 
ھ ٠»‏ ى 2 0 E‏ 
شرف ڪَلی تَفيب لما حَصَرَهٌ اموت قال لینو: إ5 آنا مُت فَأحُرقونى 


3 ۹ اه کی 5د َر ˆ َة 2 
اطْحَنونیٰ تم درون ذ فی الربح» د فو الله لر ۾ قر ڪلئ ريي ليعڏبت عَذابا ما عليه 


أحَدًا». 2 ۰ 
٠‏ - فهذارجلّ شك في قدرة الله كك وهذا كفرٌ صريحٌ مخرجّ من الملة. 
٭ ولکن لا کان جاهلاء وکان مؤمنًاء غفر الله ك له. ) 
قال ابن تيمية في «مجموع الفتاوی» (۳/ :)۱٤۸‏ 
«وَكَنْت دَايِمًا أَذْكَرُ الْحَدِيتَ الَذِي في الصَحِيحَيْنِ فِي | وجل الذي قَالّ: 
ددا آنا مُت رفوي د ٹم م احقّوني» 4 ذروني في اليم قوآنڻو لين قَدَرَ 
الله له ا 


فق 8 


عبتي دابا ما عَلَبَه أَحَدَا مِنْ الْعَالَوِينَ معلا به ذَلِكَ قَقَال | 


ا 


َل ما قَعَلْت؟ تال حَشْيُك قَعَمَرَ ل هدا رَجُلّ َك في در ة اللو و في 
ا اا کک کان 


علم أصول الفهم 


e 


الأصل الثاني والتسعون: 


معن قول آهل السنة نهم متفقون 


| على أنه لا يكفر أحدٌ بذنب 
N‏ 


قال ابن تيمية في «اللإیمان الأوسط» :)۲۹٤(‏ 


iil‏ ° چہ ر ے(۱) > a‏ ر 2 ر و و 

«وآما الأَعْمَال الأَربعة ‏ اكوا في تَكفِير تَاركهاء وحن إا :ا 
و وک > ےا کوک رمو اک کر و و ارے r‏ 
السنة متفقون على أنه لا يمر بالذئْب» فَإنَمَا دُريدٌ به المَعَاصِي كالرتًا وَالشَرْب 


$ 


life‏ ت 5 که ا“ ر 
اما َو الْمَبَاني فَفِي تکفِير تاها راع مَشهُورً. 


(۱) وهي: الصلاة والزكاة والصوم والحج. 


الاشتراك في اللفظ لا يلزم منه الاشتراك في المقدار 
oY‏ : 


الأصل الثالث والتسعون: 


| الاشتراك ني اللفظ 


3 م و 


قال تعالى: « اچم يوم يروا لَ يعر إلا عَشِيّة أو عحدهًا) [النازعات: .]٤١‏ 


لايلزم منه الاشتراك في المقدار | 


وجه الاستدلال؛ 1 

« عندما يرئ الظالمٌ ما أعد له من العذاب» رأى أن حياته الماضية كأنها ‏ 
«عَشيةأو ضها). 

« وقطعًا هي لم تكن عشية أو ضحاها في المقدار. 

« فتعين أن وجه الشبه لم يكن المقدار. 


بار [الأحقاف: .]۳١‏ 
۳ 
وجه الاستدلال؛ 
« قطمًا زمان الحياة لم يكن مقدار ساعة من نار. 


فتعين أن وجه الشبه لم يكن المقدار. 


« ومن الأمثلة المطابقة لما سبق: 
الأول: قال تعالى: كم لَبُِرَ فى آلأرّض عَدَد سِيِينَ @ قفاوأ لينا يَوَمَ 
و بض يوم فَعَلِ الان ج قل إن تة إلا قلي لو امز 
E‏ 


الثاني: قال تعالى: يرم ر ينفح ف آلصور شر المُْجّروين يومیل مازقا 9 
يَخَفتّوت بيََبُم إن لينم إل عفرا ۾ خن أُعَلَمُ يما يَقُولُونَ إٍذ يَقُولْ 
مهم طريقة ية إن لبن إلا يما [طه: .]٠٠٤- ٠١۲‏ 
الثالث: قال لا : «ما لي وما لدا ا آنا في الذنبا إلا کراب استفَلٌ تحت 
شَجَرَة 1 رَاحَ وتر گها» [رواه الترمذي (۲۳۷۷)» عن ابن مسعود 5 ]. 
* فإن تم لك ما سبق: 

فكيف نفهم عشراتِ النصوص کكتابًا وسنة في ضوء ما سبق؟! 
النص الأول: قال تعالى: : من قل فسا بعر فس أو ق فسادٍ فی 


آَل 


EST: E‏ و 
فَڪاتمَا قل الئاس جَييعا وَمَنَ اُخيَاهَا فقڪانا ايا الاس جَميعًاي 


لاض 


2 


[المائدة: ۳۲]. 


الاشتراك في اللفظ لا يلزم منه الاشتراك في المقدار 
ot‏ 


« فاستشكل البعض هذه الآيةء فقالوا: إن قاتل مائة نفس أعظم إثمَا ممن قتل 
تفاواحدة. 
فکیف یکو ن إثمٌ من قتل نفسًا کمن قل الناس جميعًا؟!. 
أولا: بلاءٌ من قال هذا القول» آنه ظن أن وجه الشبه في مقدار الإأثم والعقوبة. 
ثانيا: وسبِبٌ هذا الظن - وإن بعض الظن إِثم - اظن بأن تشبيه شيء بشيءٍ يعني 
آنه پأشحذ كل أحكامه. ) 
۰ والذي يدلّك على خط الاستشكال» وخطأً الظن» الآتي: 
الدليلٌ الأول: ) 
قال اء: «مََلُ الْمُوْمِينَ فى تَوَاذَهِمْ وَتَرَاحُوِهمْ وََعَاطفِهِمْ مدل الْجَسَلِ 
د اشتکی نة عُضْوٌ تَدَاعَى لَه سار الْجَسَدِ بالسهر وَالْخُمّى» 
[رواه مسلم (۸۹١۲)ء‏ عن النعمان بن بشير 5] 
وجه الاستدلال؛ 
« أن العضو المريض في الجسد, له تأثير على بقية الجسد. 
« وهذا التأثير ليس هو نفس المرض في العضو؛ بل مرض العضو شي 


والسهر والحمى في بقية الجسد شيءٌ آخر. 


علم أصول الفهم 


oo 
فدلّ على أن الأثر لا لزم أنه من جنس المؤثر.‎ « 
وعليه:‎ 
من أتلف عضرا من المؤمتن بالل فكأنما أتلف سائر المؤمنين» ولا يلزمُ‎ « 
من ذلك آنه قتل حقيقي» ولا يزم ني ذلك أنه يحتمل إثمَا بمقدار قتل جميع‎ 
٭ إا من آذى مؤمتًا واحدا» فقد آذی جميع المؤمنین» ومن آذ جميع‎ 
الموّمنين فقد آذى الناس جميعًا.‎ 


٭ وجب أن تفم ۲ ية المائدة في ضوء الحديث «مْل الْمُوْمنْينَا؛ بمعنى: أن 
قوله تعالى: (قڪَاأتَمَا قل لتاس جَمِیعًا)» من آذی مؤْمًا بالقتل» فقد 
آذی المؤمنين؛ لأنهم جس واحد» ومن آذى المؤمنين فقد آذئ الناس. 

٭ فما بقي إلا بیان وجه الشبه بین قوله تعالی: من قل دَفسًا» وبين قوله 
تعال: «ڪانما تل الاس جَمِيًا). 

قلت: 


أولا: قد ذكر ابن القيم دَماث# وجه الشبه بينهماء أذكره بتصرف: 


الاشتراك في اللفظ لا يلزم منه الاشتراك في المقدار 
۳٦‏ ڪڪ 


الوجه الأول: أن كل واحلِ منهما عاص لله ا مخالف لأمره متعرضصش 
لعقوبته. ) 

الوجه الثاني: أن كل واحلِ منهما؛ قد باء بغضب الله» ولعنه» واستحق الخلود في 
نار جهنم» ون لھما عذابا عظيمًاء وإِن تفاوتت درجات العذاب» فإن من قتل نيا 
ليس كمن قتل أحدًا من عرَاءٌ الناس. 

الوجه الثالث: أنما سواء ني استحقاق إزهاق النفس؛ أي: يقتل. . 


الوجه الرابع: أنهما سواءٌ ني الجراءة على سفكٍِ الدم الحرام» فإنه معاد للنوع 


الإنساني. 
الوجه الخامس: أنما يوصفان بنفس الوصف» فيقال: ظاليٌ فاس قاتلء 
غات 


النص الاق : قال اة: «مَنْ صل الْعسَاءَ فى جَمَاعَةٍ انما تام زد ضف اللَيْلء 
سر ٥‏ ر 8 ٠‏ ت 6ے و 
وَمَنْ صلی الصَبْحَ فى جَمَاءَة انما صَلَى اليل كلف . 


[رواه مسلم »)٦٥٩(‏ عن عثمان بن عفان ]1 


(۱) وهو ني نفس الوقت الدليل الثاني الذي يوضح صحة معتى الآية كما سبق. 


قوله لا «وقن صَلًن البح فى جماعة اّما صَلَن الل كلّف؛ 
معناها: «ومن صلى الصبح مع العشاء في جماعة فكأنما صلى الليل كله». 
٭ وقد ورد ذلك صراحة عند ابي داود »)٥٥٥١(‏ والترمذي (۲۲۱) عن عثمان 
ي قال: قال کلا: 8 الْوكَاءَ فى جَمَاعَة گانَ كيام ضفب ليلو 
َمَنْ صلی السَاء وَالقَجْرَ فى جَمَاعَةٍ گان كيام لََةٍ» 
وجه الاستدلال؛ : ۰ 
٭ ليس المراڈ من قوله: «گانٌ كقيام لَيَْ»؛ أي: في المقدار. ۰ 
چ وإلا لكان قياءٌ الليل ممن صلى العشاء والفجر في جماعة لا فائدة له. ) 
* بل لم ينل إلا التعب والنصب. 
* فإن قيل: هل هذا ثواب الفضل؟! 
الجواب: لا؛ لأن ثواب الفضل يكون لمن أراد الععل» و 
على فعله للعجزء كما بينت ذلك في أصل مستقل. 
فإن تم لك ما سبق» فلك أن تسأل» فأين إذًا وجه الشبه بينهما؟ والذي 
یناسبٌ قوله کلا: «نکانما صلی اللَيْلَ كُلّف. 


الاشتراك في اللفظ لا يلزم منه الاشتراك في المقدار 


الوجه الأول: صلاةٌ الجماعة واجبة على الصحيح» فكأن الشارع يقول لك كما 
تحافظً على الوجوب في صلاتي العشاء والفجر» حافظ على قيام الليلء وإن لم 
يكن واجِبًاء فوجه الشبه المحافظة. 
الوجه الثاني: قد يكون وجه الشبه إثبات النصيب من قيام الليل لمن صلى 
العشاء والفجر في جماعة. 
لذلك: 

قال سعيد بن المسيب: «من صلى العشاء في جماعة فقد أخذ بنصيبه من 
قيام الليل؟. 
فان قیل: 

كيف حصل التشبيه بين الواجب وبين المستحب؟ 
قلت: 
أولا: وجه الشبه لم يكن في الرتبةء فهذا هو الذي ينقض المسألة إنما وجه الشبه 
كما سبق في المحافظةء فكما تحافظ على العشاء والفجر في جماعة» حافظ 
على القيام قي الليل. 


علم أصول الفهم 


۳۹ 


ثانيًا: وما العجب في مثل هذا التشبيه» فقد شبه النبى لل الواجب بغير 


الواجب؛ بل بالمكروه على أقل ثقديرء قال کی «مَنْ صَامَ رمه مَضَان ثم ية سا 


مِنْ سوال گان كَصِيَام الدَهْر» [رواء مسلم »)۱١١5(‏ عن أبي أيوب 4ك]. 

فهل يقال هنا: ن وجه الشبه هو الرتبةء الجوابُ القاطع: لاء إنما وجه الشبه 
اسان ن 04 م .` 

الوجه الثالث: قد يكون وجه الشبهء أن العمل الواحد قد يتفاضل على أضعاف 
أمثاله من جنسه» فإن قيام الليل صلاةء كما أن العشاء والفجر صلاة وهما 
صلاتان» وقيام الليل صلوات» ولكنهما قاما مقام الصلوات. 


النص الثالث: قال كلا: «مَنْ صَام رَمَصَا َث م اثبع سنا مِنْ سوال گان كَصِيَام 
الذّخْر» [رواه مسلم (١١٠١)ء‏ عن أبي يوب د]. 

وجه الاستدلال؛ 

٭ ليس المراد من قوله «كان كَصِيَام الد لذَهْر» أي مقدار الثواب؛ بل لا يلزم 


آن يكون وجه الشبه هو الثواب. 
۰ وإلا لكان صائم الدهر لم ينل إلا التعب والنصب. 


)١(‏ ولا عجب أن تجتمع هذه الأوجه الثلاثة. 


1 


الاشتراك في اللفظ لا يلزم منه الاشتراك في المقدار 
E)‏ 


« ولا يصح كما سبق تسمية الثواب هنا بالفضلء لأنه لا يكون إلا مع فقد 


القدرة. 
إا: ما هو وجه الشبه بينهما؟ 
تل“ 


قال ابن القيم ناث في «حاشية ابن القيم» (۷/ :)۷١‏ 
«فالتشبيه وقع بين العمل المضاعف ثوابه وبين العمل الذي يستحق به 
مڅله). 


وقال ابن تيمية كاه ني «مجموع الفتاوی» (۲۲/ :)١٠۳‏ 


ت 


مراد اَن م قعل هذا يَحْصْل لها جر صِيَام الدهْرٍ» 

وعليه: 
فو جه الشبه هو المواظبة على فعل المستحب يضاعف الأجرء كأنه داوم 
على جنس العمل طوال حياته» فكأنه واظب على صيام الدهر. 


علم أصول الفهم 


الأصل الرابع والتسعون: 


الصورة الأولئ: الوجود العلمي؛ 
هذه التسمية في حقّ الخالقء وني حى المخلوق. 
° و ا او مر اني 
ومثاله: ) 

من تصور شیئاء فهذا هو الوجود العلمي» فمن تصور مثلا صورة السفينة 
أو الطائرةء فهذا هو الوجود العلمي أو الذهني في حى المخلوق» وكذلك نحن 
نعلم ما كان» كآدم والأنبياء» وذلك للخبرء فهذا أيصا وجود» ولكنه في الأذهانء 


وكذلك نحن نعلم بعض ما سیکون؛ كالقيامة» والحساب» والميزان» 
فهذا وجود علمي أو ذهني. 


وكذلك نحن نعلمٌ مالم یکن» لو کان» کیف کان یكون» وذلك للأخبار 
الثابتةء قال تعالى: 


الوجودات الأربعة 
TY‏ 
ْوَلَو ردو لَعَادُوا لما جوأ عَنَ4 [الأنعام: ۲۸]» فنحن نعلم بالخبر ما لم 
یکن ۔ وهو خرو الکفارٍ من النار ۔ لو کان ْوَلَو ردو أي ولو خرجواء كيف 
کان یکون؟ أي کیف یکونُ حالهم «لَعادوأ لِمَا ُو عَنٌ4 أي لعادوا كفارًا. 
فتبيّن الآتي: 
٠١-أن‏ الوجود العلمي محله الذهن في المخلوق. 
۲- أن الوجود العلمي تضمن الأمور الحسيةء والأمور المعنوية. 
الصورة الثانية: الوجود اللفظي: 
٠‏ هذه التسمية في حت الخالق» وفي حق المخلوق. 
وتسمئ-أحياتًا-ني حق المخلوق بالوجود اللساني. 
رمثاله: 
فمن نطق بما استقر في الوجود العلمي» ثبت الوجود اللفظي أو اللساني. 
کمن قال مثلا: آدم» نوح» سفينةء طائرة» حل المسألة كذا. 
فتبيّن الآتي: 
رو ی ی اوی ر 2 ا 


۲- أن الوجود اللفظى محلّه اللسان في حى المخلوق. 


الصورة الثالفة: الوجود الرسمي: 
٠‏ هذه التسمية في حقّ الخالق» وني حى المخلوق. 
٠٠‏ وتسمئ أحياتاني حى المخلوق بالوجود البناني. 
ومثاله: 2 

فمن كتب ما استقر في الأجود العلميء أثيت الوجود الرسمي أو البناني. 
کمن کتب اسم آدم أو نوح أو السفينة أو رسم السفينة أو الطائرةت فكل هذا 
وجودارسمي: ۰ 8 
فتبيّن الآتي: 
-١‏ أن الوجود الرسمي مسبوق بالوجود العلمي» وإلا عد لغرًّا. 
۲- أن الوجود الرسمي قد يكون مسبوقًا بالوجود اللفظي. 
۳- أن الوجود الرسمي محلّه البنان في حق المخلوق. 
الصورة الرابعة: الوجود العيني: 
٠‏ هذه التسمية في حق الخالقء وني حى المخلوق. 
ومثاله: 


كمن صنع سفينة أو طائرة فقد أوجدها عينًاء وبهذا ثبت الوجود العيني. 


الوجودات الأربعة 
e:‏ 


وإذا قال تعالى لشيء «كن» وهذا هو الوجود اللفظي» «فيكون» وهذا هو 
الوجود العيني. 
فتبّن الآتي: 
-١‏ أن !لرجود العيني مسبو ني حت الخالق بالوجودات الثلاثة الأخرئء 
فمسبوق بالوجود العلمي» وبالوجود الرسمي» وبالو جود اللفظي . 
۲- أن الوجود العيني مسبوق في حت المخلوق بالوجود العلمي» وإلا عد لغوًا. 
وقد يسبت بالوجود الرسمي» وبالوجود اللفظي. 
۳- أن الوجود العيني محله الأعيان المرئية. 
إن تبين لك ما سبق: 
فدونك تنزيل هذه الوجودات في حق الخالق» وني حق المخلوق. 
« الوجودات في حق الخالق: 
أولا: الوجود العلمي؛ لا يتخلف أبدا عن شيء. 
-١‏ فإنه لا یکونٌ في کونه إلا ما يريد فلا يتخلف العلمٌ في كليات الأمورء 
وأجزائهاء وحركاتهاء وسکناتیا. 


e‏ فالله ك یعلم ما کان» وہ کون» وما سیکون» وما لم یکن لو کان کیف یکون. 


19 
۲- فإنه 8# الأول والآخر والظاهر والباطن. 
° فقد أحاط إحاطة زمانية بكلّ شيء لأنه الأول والآخر. 
فقد أحاط إحاطة مكانية بکل شيء لأنه الظاهر والباطن. 
ثانيا: الوجود الرسمي؛ فكل شيء سُطر من قبلُ. 
قال تعالی: (وچتتدہ کاوځ القی ېآ هال هر وَيَعَلَّمُ ما فف الب 
وال ر وما قط ين وََقَوٍ إل يما وَل حَبوف لمت آلأرضٍ ولا رط 


2 


ولا ايس فی کتسب مون [الأنعام: .]٠۹‏ 


Odd 


وقال لا: «ِنَ أو ما لق اله ْمَل قال لَه اتب قال رب را 
أكْشّنْ؟ i eT‏ 
ليس مِتّى» [رواه بو داود )٤١١١(‏ عن عبادة بن الصامت ©]. 
ثالثا: الوجود اللفظي؛ «كن». 
رابعًا: الوجود العيني؛ «فيكون». 
خلاصة ماسبق: 
- الوجود العلمي والوجود الرسمي لا يتخلفان أبدّا في حق الخالق. 


- كل شي ءٌ وجد عيتاء فقد تحققت فيه الوجودات الأربعة. 


الوجودات الأربعة 
۳1 


۰ وهذا هو الوجود الكوني القدري» سواءٌ كان خيرًا آم شرًّاء فلا يكون في 
کونه تبارك وتعالیٰ إلا ما یریده. 
- فإن قيل: هل من الممكن تخلف الوجود اللفظي؟ 
قلتٌ: نعم. 
ني کل شيء در وجودٌه عل سبب يقوم به العبد. 
خذ مغالا: قال کل «مَن سره َنْيبْسَط لَه رزه أو باه فی آئر و فيصل رَحمَهُ» 


ال 


سا أي يۇخر. أثر ه: أي 
مغالا آخر: قال ل: «لا يرد الْقَضَاءَ إل YY‏ 


[رواه الترمذي (۲۱۳۹)» عن سلمان 5] 
وقال بياة: «لا يغني حذر من قدرء والدعاء ينفع مما نزل و مما لم ينزل» 
وإن البلاء لينزل فيتلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة» 
[رواه الحاكم عن عائشة ke‏ 
« الوجودات في حق المخلوق: 
أولا: الوجود العلمي: 


1- قد يو جد» وقد لا يوجد. 


1Y 


ر 


والأصل عدم وجوده» فمن زعم وجوده فليآت بالبينة» قال تعالی: «وَالله 
لَص والأفيدة للم تغكرور4 [النحل: 1۷۸. 

۲- إدا: الوجود العلمي شرط في التكليف. 

۰ فمن غاب عنه علمٌ مسألةء فھو غیر مکلف بہا. 

۰ بمعنی: إن عول بما یخالفه لیس بمتوعلٍ بوعیلِ وإِن عمل بما یوافقه لا 
ثاب لأنه صادفه. 

٠‏ فالمسألة هنا محصورة بين العلم وبين الجهل. 

۳- إذا: إذا وجد الوجود العلمي. 

: نشا الصوابٌ» والخطاًء والنسيان. 

ثانيًا: الوجود الرسمي: 

-١‏ قد یوجد» وقد لا يوجد. 

- فإن جد مسبوكًابالوجود العلميء كان الصوابُ والخطأ والسيان. 


* وإن وُجد غير مسبوتي بالوجود العلمي كان الجهلء واللغو. 


الوجودات الأربعة 
۳۹۸ 


ثالئًا: الوجود اللفظي: 
١‏ - قد یوجد» وقد لا يوجد. 
۲- فان وُجد مسبوقا بالوجود العلمي» كان الصوابٌ» والخطاء والنسيان. 
۰ وإن وُجد غير مسبوق بالوجود العلمي» كان الجهلء واللغو. 
رابعًا: الوجود العيني: 
۱١‏ - قد یوجد» وقد لاأ يوجد. 
- فإن جد مسبوتًا بالوجود العلميء كان الصواب والخطأ والنسيان. 
« وإن وُجد غير مسبوق بالوجود العلمي» كان الجهلء واللغو. 
الخلاصة: ۰ 
-١‏ الوجود العلمي شرط صحة ني كل وجوج بعده. 
-٣‏ قد تجتمع الوجودات الأربعة في حق المخلوق» وقد تغيب. 
-٣‏ فتوجد في آي مصنوعٌ يتم صناعته» فلا بد من تصوره» وهذا هو الوجود 
العلمي» ثم مناقشته وهو الوجود اللفظي» ثم رسمه» وهذا هو الوجود 
الرسمي» ثم تنفيذه» وهذا هو الوجود العيني. ‏ 


E € 


علم أصول‌الفهم ٠‏ 

وعليه: 

فتخلف الوجود اللفظي أو الرسمي لا يمنعان التكليف. 

-٠٥‏ وقد يتصور الشيء وإ ينفًذ وهذا قد يمنع التكليف» وقد يمضيه. 
فيمنع التكليف متى غلبت القدرة» فكان المنع للعجز لا للغياب العلمي. 
ويْمضي التكليف مت غابت الإرادة. 

SEE E SE 

وحيث إن الوجود العلمي يحتمل الصواب e‏ لوو 
اکال را 

٠‏ فما صح في الأذهانء قد يصح في الأعيانء وقد لا يصح. 

| ويترتب عليهما الوعد والوعيله‎ ١ 

ومالم يصح في الأذهانء لم يصح في الأعيان. 

۵ وقد یترتب عليه وعید. ) 

وعليه: 

-١‏ الوجودات أربعة قد تجتمع وقد تفترق. 


۲- ولا تلازم بين الوجودات الأربعةء وهذا كله في حقّ المخلوق. 


| 1 


الوجودات الأربعة 
TY‏ 


۳- ونبين ذلك بمثالین: 
A < ek ET‏ ا | ù e‏ 
المثال الأول: قال تعالیٰ: فاا بلغ مَعَهٌ آلسعی قال يب انیج ری في 
مور کے کو کی ر بے ای کے کے ےگ کے ت اوھ نے ف 
الَّمَتَامِ اق آذك فانظرَ مادا تر قال يتابت افغل ما تومر ستجدني 
ص ص ر ig TE‏ رکو 37 2 وو 
إن اء الله مِنَ آلصّبربن @ فلم اسَلمَا وَتله. لِلجبينِ 9 وندينه ان 
ا 4و ° r‏ ر ت م 2 ت 
هيد @ قد صَدَقَتَ آلرْءَيً إنا كذَالِكَ جزى المخسيين (@ إبٺ 
هدا هو لبوا أَلَمْيينُ ‏ وَقَدَيََهُ بذبح عَظيم4 [الصافات: .]٠٠١- ٠٠١‏ 
1 اا e‏ < ۶ 
ا rra 1 E‏ 
'فالوجود العلمي هو إن آرّى فى المكام. 
کب E‏ 
والوجود اللفظي هو «أني أذعك). 
والوجود الرسمي غير موجود. 


والوجود العيني» تخلف الذبح» قال تعالى «وَقَدَيََهُ رذع عظیب). 


1 ق و مو ے ٤وو‏ 3 را ا 
المثال الثاني: قال تعالی: واصتع الفلك باعينتا وَوّحينا ولا 


2 : صل ر e‏ اک ودر 2 ر ور مدو 2 لھ کے سے 
تشطجّی فى الذرين ظلموا جم مغرقون 9 وَيصتع الفللة وڪلما مر 
ر آ 


i‏ > و دي ت ر کو ا 
عله مل ڪن قَوَيهِ سَخرُوا ينه قال ِن تَسَڪَرُوا يِا فِا حر نكم 


کمّا قسخرون)» [هود: ۳۷ -۳۸]. 


۳۷1 

فالوجود العلمي: هو «وَوَخيتا) لأن الله أوحى إلى نوح 6 افعل 
ذلك» فلا بد من تصوره أولا. 

الوجود اللفظى: (وَكَلَمَا مر عَلَيَد4 فهذا يقتضي أن القوم سألوا نوخا 
«ماذا تفعل؟)» فأجاب: «أصنع الفلك»» فسخروا منه لأن الصحراء ليست محلا 
لذلك. 
الوجود العيني: الغلك بعد التمام. 
- هذا الأصل من أعظم الأصول» فإن مدارَ الفهم عليه» وعدم هضمه أدى إلى 

ظهور قبيح القول والفعل. 

* نبين ذلك من خلال حل مجموعة من المسائلء منها: 
المسألة الأولئ: التكليف. 
المسألة الفانية: قول الصوفية: «إن أول ما خلق الله تعالى هو محمد بلا وأنه 
کان نّا قبل آدم . 
المسألة الشالثة: خلق الله آدم على صورته. 


المسألة الرابعة: الوجودات والاتحاد. 


الوجودات الأربعة 
YY‏ 


المسألة الأولى: التكليف: 
٠‏ سبق بيان أن الوجود العلمي شرط ني التكليف. 
إذا: الوجود العلمي قدرٌ مشترك في جميع الوجودات الباقية. 
وغیابه؛ يعني الآني: 
أولا: لو وجا الوجود اللفظي» ولم يكن مسبوقًا بالوجود العلمي كان اللفظ 
هزیاتًاء لا یترتب عليه وعد ولا وعيد مالم يتعلق بالغير. 
انظر: 

دخل في باب الإيمان جملة وتفصيا وات الطلاق جملة وتفصيك 
وني کل قول وعمل. 
ثايًا: لو وُجد الوجود الرسمي» ولم يكن مسبوقًا بالوجود العلمي» كان الرسمْ 
لاعبرة به» كالخطوط العشوائية» ولا يترتب عليه وعد ولا وعید. 
ثالا: لو وج الوجود العيني» ولْمْ يكن مسيوكًا بالوجزد العلميء كان العيني لا 
عبرةً به» كمن أمسك ببعض الطين أو الرمل» فضرب به يمنةً ويسره فتشكل» 
“ فهذا لا وجود له في الأذهان قبل وجوده. 
ومكه: 


فلا یتر تب عليه وعد ولا وغید. 


n 


إن علمت ما سبق؛ تبين الاتي: 
-١‏ أن العذرً بالجهل معلقّ بالوجود العلمي» فإن غابَ عَذِرَ العبدٌ بجهله. 
+ فإن قيل لك: 
قاد على التعلم ولم يتعلم. 
فل: : 
بفرض صحة السؤال ۔ وهو غالبا خطاً فإنه آثمٌ لعدم التحصيلء لا لعدم 
الفمل فامل تنج 
و ا ا ا 
« ولا أستثني مسألة من هذا الأصل. 
تقسيم الوجود العلمي: 
* ينقسم الوجود العلمي باعتبار عله بعين معينه إلى ثلاثة أنواع: 
النوع الأول: الوجود العلمي ثابت في حق معين. 
« فيلزم هذا المعين العمل بما يوافقّ الوجود العلمي. 
« فإن كان قادرا على العمل وعَلَ جرئى قَلمٌ الحسنات. 
« وإن كان قادرًا على العمل ولم يعمل جرئ قَلمٌ السيئات. 


٭ وإن كان غير قادر على العمل لم يجر قلم السيئات» بشرط بابه. 


الوجودات الأربعة 
Y4‏ 


النوع الثاني: الوجود العلمي غير موجود لمانع. 
« وهذاالنوع يتناو عدةً صورء منها: 
-١‏ الصبي الذي لم يبلغ؛ وهذاغيرٌ مكلف لغياب العلم. 
« فإن قيل: قد يعلم الصبي؟ ‏ 
فُل: 
هذا مؤذْنٌ بجريان قلم الحسنات» ولكن قلم السيئات لا يجري إلا عند 
وجود العلامةٍ الوضعية التي وضعها الشارعٌ وهي البلوغ. 
۲- النائم؛ وهذا غير مكلف لغياب العلم. 
۳- الناسي؛ وهذا غير مكلف لغياب العلم. 
-٤‏ المجنون؛ وهذا غير مكلف لغياب العلم. 
-٥‏ المخطى؛ وهذا غير مكلف لغياب العلم. 
-٦‏ من مات صغيرًا من أولاد المسلمين؛ فهو غير مكلّف» ويمتحن في الآخرة. 


۷ من مات صغْيرًا من أولاد المشركين؛ فهو غير مكأّفٍ» ويمتحن في الآخرة. 


علم أصول الفهم 
۰ وقد ينت الجزنتين السابتة في كناب تقل اسمه لمكم اللاهين من أولاء 
المسلمين وأولاد المشركين». 
۸- من آدرکه الإسلامٌ وهو خرف. . 
كل حالة من الحالات السابقة تحتاج إلى مصنف مستقل لبيان ما فيها 
وقد بينتٌ البند السادس والسابع. | 
النوع الثالث: الوجود العلمي غير موجودء ولم یجتهد في تحصیله. ه 
إن ارنكب المسلم ما دون الشرك يُعلّمء ولاقام عليه الحد الفرضي آو 


التعزيري. 
ومثالها: كشارب الخمر في عهد نبینا يه کان لا يدري تحریمه» فلم يقم عليه 
الت بلا الحد. ) 
- وإن کان مسلا وارتکب شرا بَُلّم» وتقامٌ عليه الحجة ‏ ولا تكون إلا من 
أهل العلم. ا ٤‏ 
« فإن مات قبل إقامة a‏ > لأنه الأصلء .وأمره إلى الله كك 
الخرة. 


۰ فإن أقيمت عليه الحجةء فرجع فبها ونعمت. 


الوجودات الأربعة 
TY“‏ 


وإن لم یرجع» فیحکم عليه بحسب ما ارتکب» ویترتبٌ علیها آثارها. 
النوع الرايع: الوجود العلمي غير موجودء واجتهد في تحصيلهء ولم يحصله. 
« نفس النوع الثالث. 
« والفارق بينهما: أن النوع الثالث تعلق به إثم عدم التحصيل لأنه فرط 
والنوع الرابع لم يتعلتق به هذا الإثم حيث لا تفريط. ‏ 
المسألة الثانية: قول بعض الصوفية: 
«إ ول ما خلق الله تعالیٰ هو محمد ا وأنه کان نَا قبل آدم). 
وهذا قولٌ باطلّ» سببة أنہم لم يميزوا ب بين الوجودات الأربعة. 
« وقد اعتمدوا لإثبات هذا الباطل بالحديث الصحيح الذي رواه أحمد 
(/ ۵۹)» أن ميسرة الفجر قال: «قلت: يا رسولً اله؛ مت كنت نبيًا؟ قال: 
وام بين لر دح وَالْجَسَل». 
وجه استدلالهم: EER‏ ولازم ذلك أنه 
یا خلق قبل آدم. 
قلتٌ: 
أولا: هذا الحديث يذكر في بعضٍ الكتب بلفظ «كنتٌ نيا وآدمٌ بين الماء 
والطين؟» وهذا الحديث بهذا اللفظ «لا أصل له٤؛‏ يعني: لیس له سند صلا 


علم أصول الفهم 


ولكن الذي يحزن أن لفظه فيه شناعة توجب علي أن أقولً أن من قاله لا يدري 

ماذا یخرځٌ من رأسه؛ RR‏ لأن الطين ما هو إلا 

ماء وتراب فكيف يكون بين الماء والطين؟ بمعنى أن معن الكلام آل إلى: 

كنت نبا وآدمٌ بين الماء والماء والتراب». 

ثانيًا: أن ما كر في الحديث الصحيح هو الوجود الرسمي» والذي ل 

ذلك ما رواه أحمد(٤/‏ ۱۲۷): 
عن العرباض بن ساريةء قال: قال لا: «إِنّى عَْد الو لَخَاتَم البينَء ون 

آم 44 لَمُنْجَدِل فی طِيي » سانكم اول َلك .. « 

۰ افالمذكرر ق اديك هي الوجوة السكي ققد ك 9دا له وماع 
وذلك بعد تكوين الجسد وقبل نفخ الروح» ومن جملة ما كَيِبَ له ذرتيث 
ومن جملتها محمد بَ. 

٭ فتبین أن من زعم أن محمدًا اة حلِقّ قبل آدم» فهذا لم يميز بين الوجودات 
الأربعة» وكذلك من زعم أن نبوة محملِ بي قبل آدم. 

» والذي يوضح ما سبق: أن معن «منجدل»؛ أي: متلفي ومطروح على وجو 
الأرض» صورة من طين لم ينفخ فيها الروح» وظل على ذلك أربعين سنةه 
قال تعالی: «هل ای علی اسن حن مَنَ اھر لم یگن سَتا مذ گورا) 

]١ [الإنسان:‎ 


: الوجودات الأربعة 
PVA.‏ 


« والذي يؤکد ذلك ما رواه البخاري (۳۲۰۸)ء ومسلم »)۲۹٤۳(‏ عن 
مسعود ص قال: « قال رسول الله کا: إن أَحَدَكُمْ يُحْمَعُ e:‏ 


اَربَعِينَ يوا نطفةء ٿم يون عَلَقَةَ مل دَلِكَ٬‏ م کون مُضغَة ِل ذَلكَ تم 

E‏ ومر بارع گات و وبمال لَه اتب مَل وَررقَهُ وَأَجَلَهُ 
o4 8‏ و م 

وشقي أ 


وا م قح فيه اروخ قل الرَجُل نكم يعمل حت ما يَكُونُ 
يت وَبَْنَ الْجَنة إلا ذرَاع فيسب َيه تابف ْمَل بِعَمَلٍ هل اللا ول 


عن کا کو کک ین قار إلا ذز يبق عليه الاب يعمل بِعَمَلِ 


أولا: الفرق بين الوجوداتِ الأربعة؛ العلمي» والرسمي» واللفظي» والعيني. 
ثانيًا: فالله كك يعلمٌ الأشياءَ قبل تكوينهاء وهي متميزة في علمه» وإرادته وة 
نا ) 

فإذا أرادها الله كك قال: كن» فتكون» وهذا هو الوجود العيني الثابت في 
الخارج. 
وعلیه: فلا وجود لنبوته َة قبل قوله تعالی: اقرا باس رَبك لی حَلَنَ4 


]١ .[العلق:‎ 


علم أصول الفهم 


ولا وجود لرسالته ية قبل قوله تعالی: «فرفَاًنذر) 
[المدثر: ۲] 
المسألة الثالغة: حلق الله كك آدم على صورته. 
قال ل: «حَلَق الله ادم على د صورَته» 
[رواه البخازي (1۲۲۷)» ومسلم (۲۹۱۲)» عن أبي هريرة 5 ] 

- اختلف الناس في الضمير المتصل في لفظ «صورته». 

۰ هل هو عائد عل آدم ا م عائد عل اله ق. 

٠#‏ فمن قال إن الضمير عاد علئ الله ڈ اعتمد عل حدیث رو وي في «الإبانة) 
»)۸١(‏ لابن بطة وغيره» عن ابن عمر قال: قال بل: «إنٌ الله كق حل آدم 
على صورة الرحمن». 

قلت: 

أولا: هذا الحديث منكرّء فيه آربع عللء ذكرها الألباني 5 في السلسة الضعيفة 

تحت رقم (۱۱۷۵- .)۱۱۷١‏ 

ثانيًا: على ما يبدو أن راوي هذا الحديث رواه بالمعنى من الحديث الصحيح» 

«على صورته» فقال: على صورة الرحمن. 


ثالتًا: أن من اعتمد هذا الحديث المنكرء جره إلى عجية من العجائب. 


الوجودات الأربعة 


فقال: نثبتٌ لله صورة ‏ وهذا حق ‏ ونثبت لآدم صورة ۔ وهذا حق - ثم قال: 

ولكن الكيف مختلف ‏ وهذه أضحوكة. 

أتدرون لِي؟ لأ الاشتراك في المعنى دون الكيف في باب الصفات المقيدة. 
بمعنيئ استواء الخلتق واستواء الخالقء فكل استواء فيد بالذات المناسبة 

له» فحصل الاشتراك في المعنى دون الكيف» والحالةٌ التي معنا ليس هي 

المقيدة» بل هي المثلية. 

- وأا من قال أن هذا الضميرّ عائد على آدم #8 فهو الصوابٌ. 

» لأن لفظ «آدم» اقرب مذکور» ولا ينقلٌ ليره بغير دليل. 

٭ بل قد ود مانع» آن هنا مذکورًا قبل آدم هو الله 84. 

وعليه: 

.* يعود الضمير إلى آدم‎ ٠ 

- فإن قيل لك: 

إذا: معن الحديث: «خلق الله ك آدم على صورة آدم). 

قلت: هذا هو العلم. 
لأن صورة آدم قبل أن يُخلق لها وجود علمي في حى الخالق» فلما خلقه 


الله أصبح موجودا عينا. 


علم أصول الفهم 


وعليه: فمعنى الحديث: 
خلق الله كك آدم عيتا على صورته العلمية. 
وعليه: فإن الوجود العيني جاء مطابقًا للوجود العلمي. 
ومن هنا تظهر الفائدة. 
أن قدرة اللو كك لا تتخلف عن إرادته» فإذا أراد شينًا قال لما هو في 
الوجود العلمي: «كن٠»‏ فيو جد عينًا «فيكون). 
- وقد ذکر ابن حجر في «الفتی» قائلا: 
«وهذه الرواية تؤيد و قال: إن الضمير لآدم والمعتئ: أن الله تعالى 
أوجده على الهيئة التي خلقه عليهاء لم ينتقل في النشأةٍ أحوالاء ولا تردد في 
الأرحام آطوارًا» کذریته بل خلقه الله رجلا كاملا سويّا» من ول ما نفخ فيه 
الروح». 
« فقول القائل: «أوجده على الهيئة التي خلقه عليها). 
أي أوجده من الوجود العلمي على الهيئة التي في الوجود العيني. 
« ولكن هذه العبارةٌ معلقة جدًاء تفسيرها ما ذكرته. 


(۱) قال بو حاتم: «يريد به صورة المضروب؛ لأن الضاربَ إذا ضربَ وجه أخيه المسلم ضرب وجهًا خلق الله آدم 
عل صورته). فيه تکاف. 


الوجودات الأربعة 


نقل ابن بطة كث في ناية الحديث الذي ذكرت أنه منكر: «فنقول كما 
جاه النخديفه رسعت با غك اف ورذ كر له بشن المنخدمن» فال: لفغن 
صورته» قال: على صورة الطين. فقال: هذا کلام الجهمية). 


» نقل بعص الناس» أن أحمد کنا قال: من أعاد الضمير علي آدم فهو جهمي. 


و 


قلىت: 
أولا: قوله «على صورة الطين» أي على صورة آدم. 
ثانيًا: أحمد أنكر هذا القول» ونسبه إلى الجهميةء لا لخطأً القول إنما للسبب 
الذي بني عليه القول. 
فإن جهم وأتباعه ينفون الصورة عن الله - سبحانه ‏ من أجل ذلك أعادوا 
الضميرَ على آدم. ) 
ولكن نحن نثبت الصورة لله كك ولكن ليس كمثله شيءِء قال ا 
«آتانى الله رى تارك وََعَالى فى أَحْسَنِ صَورَة» [رواه الترمذي (۳۲۳۳)» عن ابن 
عباس ]. 
المراد آي في المنام» وقال الترمذي: سألت محمد بن إسماعيل ‏ يعني: 


الببخاري عن هذا الحديث فقال: هذا حسن صحيح. 


علم أصول الفهم 
0 


المسألة الرابعة: الوجودات والاتحاد. 
- ابن عربي هو صاحبٌ كتاب الفصوص» وكتاب الفتوحات المكية» وغير 
ذلك من الكتب. 
- هذا الرجل يؤمن بالاتحاد؛ أعني أن الله كك اتحد بجميع المخلوقات. 
« فلا آنا ولا أنت» ولا من ولاإلنء ولا وجودي ولا وجودك, فالوجود عنده 
واحل. 
- فمن أينْ نشا هذا المذهبُ الخبيث. 
٭ الما قراً ابن عربي قوله تعال: «يتايها الئاس 
آلسَاعَة شىء عظيم [الحج: .[١‏ 
٠‏ فقال: طالما أن الساعة شي إدًا: هي ثابتة. 
* ويقصد أا ثابتة عيتا. | 
« فإذا قلنا: أين هي؟ قال: هي ثابتة في العدم. 
فإذا قلنا: ومتیٰ تظهر؟ قال: إذا أفضی الله من وجودو على ثبو تا وُجدت عينًا. 


۰ فاه مفتقر في ظهوره إلى ثبوتہاء وثبوتها يفتقر إلى الله في وجودها. 


الوجودات الأربعة 
PAE‏ 


- هذا المذهب الغبي بني عل ثلاث مقدمات: 
المقدمة الأولئ: أن العدم شيءٌ. 
والعدم باتفاق جميع العقلاء» ومن جميع الملل أنه ليس بشيء. 
المقدمة الثانية: أنه فرق بين الثبوت وبين الوجود. 
ولا فرق بينهما لا في نقل» ولا في عقل؛ فإن ثبوت الشيء هو وجوده» 
ووجوده هو ثبوته» بل هو ذاته. 
المقدمة الثالفة: أن الوجود أفاص على الثبوت. 
وهذا باطلًّ» بل وقبيح» وعلى كل فقد شرحت هذا المذهب بالتفصيل 
في التسعينات» ولي مصنف متداول فيه تحت اسم «الإلحادية عقيدة ابن عربي 
والاتحادية». 
- وإن شاء الله نذکره بالتفصیل قریبًا: 
- المهم مانحتاجة الآن هو: 
۰ اکر ره وا جات ا 
« بمعنى أن قوله تعالئ: سىء عَظِيم وهو الوجود العلمي» فقال: هو 
الثبوت العينى. 


علم أصول الفهم 


۳۸٥ 
فلما لم يفرق بين العلمو وبين العيني» وظن أنه لا وجود إلا العيني» جره‎ ٠ 
عدم التفريق إلى هذا الضلال.‎ 
وهذاالمذهب هر الدنياء وله أتباعٌ إل يومنا هذاء ویو جد من يتبناه.‎ « 
انظر:‎ 


خطأفي أصل واحد» لماه والله المستعان. 


الشيء المطلق ومطلق الشيء 


TA 


الأصلَ الخامس والتسعون: 


الشيء المطلق ومطلق الشيء 
- هذا الأصل ذکره ابن القيم في «بدائع الفوائد» (۲/ ۲۲۷). 


« سأذكره بتصريف في لفظه» مع تفصيله» وإضافة إيضاحات» ثم أختمه 


ببعضٍ الأمثلة التطبيقية. 
لو نظرت إلى عنوان الأصل وجدتَ أنه يمكن تقسيم الأشياء إلى 
قسمين كما في العنوان. 
فیقال مغلا: 
الأمر المطلق ومطلق الأمر» والجرح المطلق ومطلق الجرح» والعلم 
المطلتق ومطلقّ العلم» والترتيبٌ المطلتق ومطلق الترتيب» والبيع المطلق 
ومطلتق البيع» والماء المطلق ومطلق الماء» والملك المطلق ومطلق الملك 
وغير ذلك. 
٭ ستعلمٌ ۔ إن شاء الله ۔ بعد بيان هذا الأ كس وا م ا 
الأصل. 
وعليه: أذكر الفروق بين الشيء المطلق ومطلق الشيء. 


علم أصول الفهم 
» وذلك من خلال عنوانء ألا وهو الأمر المطلق ومطلق الأمر. 
الفرق الأول: 
-١‏ الأمرٌ المطلق: لفط «الأمر» لفظٌ عام» ثم صف بلفظ «المطلق). 
إذا: المعنى أن الأمر لم يقيد بقيد يو جب تخصيصه. 
وعليه: 
فهو عام في كل فردٍ من الأفراد التي هذا شأنها. 
« مطلق الأمر: الإضافة هنا ليست للعموم؛ بل للتمييز. 
وعليه: ۰ 
فالأمر المطلق هو الواجب» ومطلق الأمر هو الواجب والمندوب. 
وكذلك الماء المطلق هو الطهورء ومطلق الماء هو الطهور وغيره. 
وكذلك البيع المطلق هو الجائزء مطلق البيع ينقسم إلى جائز وغير جائز. 
+ فإذا قيل لك: الفاسق ممن أو غير مؤمن؟! ) 
قل: الفاسق لا يوصف بالإيمان المطلقء» إنما يوصف بمطلق الإيمانء أي 
بالإيمان الناقص» أي الإسلام الذي هو قسيم الإيمان. 
+ فإذا قيل لك: المندوب أمرٌ أو غير أمر؟! 


قٌل: المندوب لا يوصف بالأمر المطلق» إنما يوصف بمطلق الأمر: 


الشيء المطلق ومطلق الشيء 


۳A۸ 
الفر ق الثاني:‎ 
أن الأمر المطلق لا ينقسمٌ فهو الواجب» ومطلق الأمر ينقسم إلى أمر‎ 
إيجاب وأمر ندب.‎ 
. الفرق الثالث:‎ 


أن الأمر المطلق فردٌ من أفرادِ مطلق الأمر» ولا ينعكس»› بمعنا: لا 
يقال: أن مطل الأمر فر من أفراد الأمر المطلق. ۰ 
الفرق الرابع: 

أن نفي مطل الأمر يستلزمٌ نفي الأمر المطلق دون العكس» بمعنى أن 
نفي الأمر المطلق لا يستلزم نفي مطل الأمر. 
الفرق الخامس: 

أن ثبوت مطل الأمر O E‏ 
بمعنى أن ثبوت الأمر المطلق يستلزمٌ ثبوت مطلق الأمر. 
الغرق السادس: 


أن الأمر المطلق نوع لمطلق الأمرء ومطلق الأمر جنس للأمر المطلق. 


(۱) لأن مطلق الأمر يتناول المندوب. . 


الفرق السابع: 
أن الأمر المطلق مقيدٌ بالإطلاق لفظًاء مجرد عن التقييد معنى. 


E :‏ 0 ;۱ ۲ 
ومطلق الأمر مجر عن التقييد لفضًا . . 1 الد وغ م 


الفرق الثامن: 
أن الأمر المطلق لا يصالخ للمقيدء ومطلق الأمر يصلح للمطلق والمقيد. 


أن الأمر المطلق مو المقيد بقيد الإطلاق» فهو متضمن لاإطلاق 
والتقييد» ومطلق الأمر غير مقَيْدِ وإن كان بعض أفراده مقيدًا. ‏ 
- إن علمت ما سبق فدونك هذا المثال: 
ما الفروق بين الإيمان المطلقء ومطلق الإيمان؟ 
الجوات: | ) 
أن الإيمان المطلق هو الإيمان الكامَلٌ الكمال المأمور به. 


ومطلق الإيمان هو الإيمان الكاملء والإيمان الناقص. 


(۲) أي يقال على مجموع الأمرين مطلق الأمر. 
(۲) وعلى المندوب مطلت الأمر. 


الشيء المطلتق ومطلق الشيء 
فمغاا: قال : «لا زی الرانی جين نی وَهُوّ مون وَلا شرق جِينَ 
نرق وهو مؤي ولا يشْرَبُ الَْمْر جين يشْرَبها َو ممن الوب معروصة 
بَعد» [رواه البخاري (١1۸1)ء‏ ومسلم »)٥۷(‏ عن أبي هريرة ي ]. 
« فما هو الإيمان المنفي في هذا الحديث؟! 
الجواب: 
- المنفي في هذا الحديث هو الإيمان المطلق» وليس مطلق الإيمان. 
« وقد سبق أن نفي الإيمان المطلق لا يستلزم تفي مطلق الإيمان. 
وعليه: 
من نفي الإيمان المطلق في حقه» لا يدخل في قوله تعالی: 
واه ول آَلمُرّمنین) [آل عمران: .]٦۸‏ 
«قد افلح الَمُومِنو ن [المؤمنون: .]١‏ 
رمَا الْمُوْيُو ت لذن ذا در آله وَجلّتقلوبم) [الأنفال: .]١‏ 
وعليه: من تفي الإيمان المطلق في حقه» يدخل في قوله تعال: «فَخرير رَقَبوٍ 
مُومِتٍَ [النساء: ۹۲]. 


فدخلت الرقبة الموصوفة بمطلق الإيمان. 


علم أصول الفهم ٠‏ 


۴۹۱ 
وكذلك قوله تعالى: ون طَايِفَان من الّمُوْيِيِين آقََتَلوأ4 [الحجرات: .]٩‏ 
* دخل هنا المؤمن الموصوف بمطلق الإيمان. 
« وكذلك قرله کل: «لا قل ممن بگاف» 
۰ [رواه أحمد »)۱١۹/۱(‏ وغيره عن علي @] 
دخل هنا المؤمنْ الموصوفٌ بمطلق الإيمان. 
- إن علمت ما سبق فکیف تفه قول تعالی: «قالت اعرا اما فل ل وينوا ٠‏ 


غ و ا و سې ,و وو و N‏ 
لکن قولوا آشلمتا وَلمَا يَدَخلِ يمن فى لويم وإن تَطيعوأ اله 


EE EE رق ۹ 2 زرو‎ er 
المؤينوت النرين ءَامَنواً بال ورسولهے تم .لم يرتابوأ وَجَهدوا بأمولِهم‎ 
2 کے 2 < م وص‎ 2 ٤ 
.]٠١ ء٠٤ وأنفسهم فی سبیل اله اوليك هم الص دقو رک4 [الحجرات:‎ 

وجه الاستدلال؛ 

٭ أن لفظ الإيمان ذكر في الآیتین ثلاث مرات: 

الأولئ: جاء مثبتا وهو قول الأعراب «ءامنًا). 
٤ 2 0 .‏ رو ي٠‏ 

الثانية: جاء منفيًا لما أثبت الأعراب «قل لم تويِنوأ4. 


الثالثة: جاء مثبتا وهو قول الله تعالىٰ «إِتمَا لَمُوْينُو ت آلذين» 


الشيء المطلق ومطلق الشيء 
۹۲ 


« فالأعرابٌ أرادوا إثبات الإيمان المطاتى وهو الواجب-على أنفسهم. 
« فنفي الله ك عنهم الإيمان المطلق. | 
e‏ قال: الإيمان المطاق وصفه «إِنَمَا لنوت دين ...4 
وکما سبق عندنا؛ إيمان مطلق» ومطلق الإيمان. 
وسبتق أن نفي اللإيمان المطاى لا يستلزم نفي مطلق الإيمان. 
+ إا الأعر اب عندهم مطلق الإيمان» وهو الإسلام. 
إدا: هم مسلمون. 
والذي يدل على ذلك عد أمور منها: 
الأمر الأول: أن الله كك أذن لهم أن يقولوا: «أُسَلَمُنّا)» ولا يقال للمنافق ذلك. 
الأمر الثاني: أن الله ك قال: «قَالَتآَلأَعَرَابُ4» ولم يقل: قال المنافقون. 
الأمر الثالث: أن هؤلاء الأعراب هم الذين ذكروا ني صدر سورة الحجرات 


حيث نادوا رسول الله ل من وراء الحجرات» وقد قال تعال في آخر الآيات: 


م وو 


و رآله عَمُوررَحه)» فلو كانوا هم المنافقون ما غفر لهم. 


sc 


الأمر الرابع: أن الله كك قال: «وّلما َد حل آلإِيمَنٰ فی قو پک4 [الحجر ات: .]۱٤‏ 


م ا ت > صو £ ge‏ ا ےہ کک ٩‏ کی ر س ت 
(۱) ِن ازير بتادوك ین وَرآء آَقَجرّت أُ ڪهم ا يعقوت © ولو ْم روا حت رج الم لكان 
ع کوک یو . 
حا هم واه غور زحي [الحجرات: ]٠-٤‏ 


علم أصول الفهم 


وجه الاستدلال؛ 

۰ أن الله تلك نف دخول الإيمانء ولم ينف دخول الإسلام. 

فلو کانوا منافقين لقال: ولمايدخل الرسلام 

الأمر الخامس: 

« أن الله ك قال: ولَمّا)» ولم يقل: «ولم؟. 

+ ومعلومٌ أن «لما» تختص بالمتوقع الحصول غالبا في المستقبل؛ أي: 


الإيمان المنفي إلى الحال» عما قريب سيدخلّ الإيمان» فدلّ على أهم 


لون 
الأمر السادس: 
قال تعالی: «وَإِن تَطِيعُوا الله وَرَسولهء لا يكم مناغ کت 


. ]٠٤:تارجحلا[‎ 


وجه الاستدلال؛ قوله ول یلتک آي ا بق e‏ 
الأمر السا 
مر السابع: 


عد 
۶ 


قال تعالی: «يمتون عَلَيْكَأنأَسَلَمُوا فل ل تَمنوأعل إِسلَمَکر4 ٠‏ 


٠ [الحجرات:1۷]‎ 


وجه الاستدلال؛ 


٭ أن الأعراب يمنون بإسلامهم» فلو كانوا كاذبين: 


الشيء المطلق ومطلق الشيء 

۰ ۳4٤ 

۰ ما أقرّهم الله ق على ذلك» حيث قال: 5ل نموا عَل إِسلّمكّ) 

« بل لقال لهم: «لما تسلموا؛ بل أنتم كاذبون»» كما كذبهم في أول سورة 
ا 


4e 


شبد اك اسول آي فقال تعالى: وال يقد إن الّمَُفِقين 


e 
الأمر الثامن:‎ 

قال تعالى: وبل الله يمن ليك [الحجرات: ۷[ 
وجه الاستدلال؛ 


لو کانوا منافقین ما من الله عليهم. 
الأمر التاسع: 
کے ر ا ا 
قال تعالى: #ان هدنک لاإیمىن 4 [الحجرات: ۱۷]. 
وجه الاستدلال؛ 
لو کانوا منافقین ما هداهم للیمان. 
فإِن قيل: 


”و : و ا ر 
ما وجه قوله تعالی: ل تَمُنوأ4» ثم قال: أن هَدَنکرَلِاٍیمن»؟ 


علم أصول القهم_ 
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وه و 


قلست: 

آوا: سبتق بيان أن اللفظ الواحد» إذا جاء في سياتق واحي» وكان أحدهما منفيً 
والآخر مثبتّاء كان المنفى غير المثبت. 

ثانيًا: وعليه: 


٤‏ و 
| 


* ا 
فقوله: لا تمنوا) هو نتفي لاويمان المطلق»ء وقوله: «ان هدن 


أَإيمَّس) هو إِثباتٌ لمطلق الإيمان. 


فالمعنى «آن هداكم للإسلام»» وهذا هو المنطوق السابق «وَلّيكن قَولَرَا 
کی ی ر 
ُسَلََنَا. 

وهذا موافق لحديث سعل بن بي وقاص و الذي رواه البخاري 
(۲۷)» ومسلم )٠٥۰(‏ وفیه: «قواال تی لأراةٌ مُؤيتاء مال رَسُول ا لل: أو 
مَسلمًا». 


2 


أنواع التعريفات 
۳۹٦‏ 


الأصل السادس والتسعون: 
[ أنواع التعريفات ) 


- من الممكن تعريف الشيء الواحد بخمس طرق؛ وهي: 
- الأول: التعريف اللخؤي.: | 
۰ الثاني: التعريفٌ الاصطلاحي. 
الثالث: التعريف بالمثال. 
الرابع: التعريف بالضد. 
الخامس: التعريف بالثمرة. 
- خذ مثالا: عرف الواجب. 
« التعريف اللخوي: الواجب مادته الأولية وَج بَ). 
« وهذا الفعل الثلايِ و المضايع منه «يَجب)» والمصدر واجبًا 
ووجوبًا ووجبة» فهذه ثلاث ادر 
« ومعنى «الواجب» : اللازم والثابت. 


علم أصول الفهم 


التعريف الاصطلاحي: 

ما آمر به الشارع مرا جازمًا» 

٠‏ التعريف بالمثال: 

قال تعالى: «وَأقر الصَلَوة لز ڪرئ) 

التعريف بالضد: ٠‏ 

الواجب ضد المحرم. 

٠‏ التعريفُ بالثمرة: 

«ماايثابُ فاعلة امتا وتا رکه متوعدٌ بالعقاب مطلقًا». 

- مثالا آخر: عرف كلمة التوحيد. 

التعريف اللغوي: 

التوحيد مادته الأولية "وح دا. 

اوا يواه البنية لفظ «الوحدةء وهي الانفرادء ولفظ «أوحده»» ولفظ 
«الواحد» وهو آول العددء ولفظ «وحید» علیٰ وزن فعیل بمعنیٰ منفعل؛ 
آي: منفرد. 

٠‏ وأَجدّ منها لفظ «التوحيده على وزن التفعيل؛ أي: التفريد ولكن بمعنى 
إفراد آي على وزن إفعال. 


أنواع التعريفات 
۳۹۸ 
٠‏ التعريف بالمثال: 
«لا إله إلا الله» 
٠‏ التعريف الاصطلاحي: 
«لا إله معبودٌ بحت إلا اله 
التعريف بالضد: 
التوحيدٌ ضدٌ الشرك. 
٠‏ التعريف بالثمرة: 
«ما يغاب محققه بالجنة» وما یعاقب تارکه بالنیران). 
- تنبيهان: 
الأول: آن التعریف یکو ن تعریقًا للذات؛ بمعنیٰ حصرھا ہما یمنع دخولٌ ما لیس 
منها إليهاء وبما يمنع ما هو منها أن يخرج عنها. 
ولكن كثيرًا من التعريفات تمل الذات» وتعرْف بآثار الشيء» وهذا خطاً 
واضح. ) 
الشاني: أن كثيرًا من التعريفات تكونٌ بالنظر إلى بداية الذات فيأي آخر فيُعرٌفها 
بالنظر إلى باية الذات. 


ویظن کل واحلِ منهما أن صاحبه مخطى» وحقيقة الأمرء أن كلا منهما 
صوابٌ باعتبار نظرته. 
- فن قيل: لِم التعريف؟! 
قل: أولا: الغرض من التعريف» تمييرٌ الذوات بعضها عن بعض» فيعرْفُ 
الحلال لتمييزه عن الحرام» فلا يختلط به. 
ثانيًا: فتبّن: 

أن المميز لا يحتاج إلى تعريف. 
فتعين الآتي: 

قبل التعريف» وجب التأكد من الاستعجام أي أن المطلوب تعريف غير 
ممیز عن غیره. 
۵ خذ مثالا: 

إن قيل لك عرف لفظ «الحب». 
قال الأول: 

هو الاتباع لقوله تعالی: «قلَ إن كنم تجو الله فاکیغونى)» فهذا 


خطاً؛ لأن الاتباع أثر الذات» ونحن نريدٌ تعريف الذات. 


آنواع التعريفات 
قال الثاني: 

هو الميل للمحبوب» هذا خطأء لأن الميل أثر الذات ونحن نري تعريف 
الذات. ۰ 
قُل: لفظ «الحب» أصلا غير مستعجم» وهو متميزٌ عن غيره» فلم يختلط على 
إنس» ولا جِنٍ» ولا حیوان. 


وعليه: 


فل تعریفه مبناه «ح ب ب». 


علم أصول الفهم 


الأصل السابع والتسعون: 


تبيينْ الأشياءُ بأضدادها | 


- الشيء وضده سبيلان» فمن عرف كل واحلِ منهماء وميّزه عن الآخرء لم 
يختاط عليه الأمر. 
«٠‏ لذلك نجدٌ أن الله كك ذكر في كتابه» وني سنة نبيه اة طريقين؛ طريق هل 
الهدايةء وطريق أهل الضلالة. 
۰ وبين معالم كل طريتق مفصلة. 
قال ابن القيم ناث في «الفوائد» (ص: :)٠٠۸‏ 
«والله تعالى قد بين ف كتابه سبيل المؤمنين مفصلة وسبيل المجرمين 
مفصلةء وعاقبة هؤلاء مفصاةء وعاقبة هؤلاء مفصلة» وأعمال هؤلاء وأعمال 
هؤلاء» وأولياء هؤلاء وأولياء هؤلاء» وخذلانه لهؤلاء وتوفيقه لهؤلاء ‏ 
والأسباب الت وفق بها هؤلاء» والأسباب الت خذل با هؤلاء» وجل سبحانه 
الأمرين في كتابه وكشفهما وأوضحهما وبينهما غاية البيان حت E‏ 
البصائر كمشاهدة الأبصار للضياء والظلام» اه. 


- فأما السبيلان: فهما سبيل المؤمنين» وسبيل ا 


تبيينٌ الأشياءُ بأضدادها 
۲ 
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قال تعال: «وَمَن يساق آَلرَسُول مِنْ بَعَدٍ ما تبون له لهد ی وَيتّيع غير 
ب دوو اا ا 
يل الموْيِنِين نوله ما تو4 [النساء: .]٠٠١‏ 


وقال تعالى: «وكدَالكَ تفل الات وَلَِسَتَبين سيل آلمُجرمين) 
[الأنعام: .]٠١‏ 
- موقف الصحابة من السبيلين: 


» قبل الإسلام نشا الصحابة ني سبيل الضلال والكفر والشرك» وعلموا كَلّ 
السبل الموصلة إلى الهلاك وعرفوها على وجه التفصيل. 
+ فلما جاء الإسلام عرفوا سبيل الهدى والتوحيدء وعلموا كل السّبل 
الموصلة إلى الله كك وعرفوها على وجه التفصيل. 
sS ۰‏ فعرفوا ما هم فيه من نعم 
فخرجواطوعًا: ' 
«من الظلمة الشديدة إلى النور التام» ومن الشرك إلى التوحيدء ومن الجهل 
إلى العلم» ومن الخي إلى الرشادء ومن الظلم إلى الحدلء ومن الحيرة إلى 
الهدئء» ومن العمى إلى البصائرا. ‏ 
- موقف من بعدهم من السبيلين: 
« ولوا في الإسلام» وعرفوا سبيله» والوسائل الموصلة إليه» ولكن منهم من 
لم يعرف سبيل المجرمین إلا آخبارًاء ومنهم من لم يعرفها لا حبرا وتطبيقًا. 


علم أصول الفهم 
« لذلك ظهر الصحابةٌ على كل من أت بعدهم إلى يوم القيامة لأنهم علموا 
السبيلين» أخبارًا وتطبيقًا. 


« لذلك تْمَص عرى الإسلام عروةً عروة» كما قال عمر 4©: «إذا نشا في 


الإسلام من لم يعرف الجاهلية). 
فإن تبین ما سبق: 


غلم أن الناس مما سبق على أربعة فرق كما قال ابن القيم كنا#: 
« ألفرقة الأولن: وهم من علموا السبيلين» وهؤلاء أعلمٌ الخلق. 
والناس فيها منازل» أعلاهم هم الصحابة لأنہم علموا س المؤمنين 
أخبارًا وتطبيقاء ر المجرمين أخبارًا أو تطبيقا. 
ومن بعده عامتهم علموا سبيل المجرمين آخبارًا فحسب. 
« الفرقة الثانية: من جهل السبيلين» وهؤلاء شرار الخلق. 
الفرقة الثالثة: علم سبيل المجرمين» ولم يعلم سبيل المؤمنين» فهذا ليس 
على شيء؛ وأكثرٌ الخلق تندرج تحت هذه الفرقة. 
« الفرقة الرابعة: علم سيل المؤمنين» ولم يعلم سبل المجرمين إلا من حيث 
الجملة والمخالفةء وهذا على خطر عظيم» لأنه قد يعرض له من سبيل 


تبي الأشياءٌ بأضدادها 

و کے 

المجرمين فيظن أنه من سبيل المؤمنين» وأكثرٌ المسلمين يندرجون تحت 
هذه الفرقة. 

خلاصة: 

٭ یجب على کل مسلم قادرٍ خال من الموانع» أن يقوم بدراسة سبيل 
المؤمنين» وسبيل المجرمين على وجه التفصيل. ٠‏ 

« وإن أتممت بعد سبي المؤمنين» دراسة سبيل المجرمين ثم نظرت في 
الواقع الذنعيشه» وجدت أنه صورة قديمة بألفاظ وقوالبَ جديدة. 

* ولا بُدّ من دراسة الواقع» تعرّف على حقيقة المشكلة في أفغانستان» في 
باكستان» في لبنان» في العراق» في السودان» في الصومالء في الجزائرء في ) 
موريتانياء في اليمن. 

تعرف على المشاكل المزدوجة أعني بين الدول بعضها ببعض» فما حقيقة 
الخلاف بين الجزائر والمغرب حول الصحراء» حقيقة الخلاف على بعض 
الجزر بين إيران وبين دول الخليج. 


« ستعرف حينئذ أن الحاضر ما هو إلا صورة الماضى بقوالب جديدة. 
ستعرف جي صر ما هو إلا صورة الماضي بقوالب جدي 


علم أصول الفهم ) . 
é0)‏ ( := 
الأصل الثامن والتسعون: ) 


| ما آمر الله ك بشيء ثم أبطله راسا | 


لا يندرج تحت هذا الأصل المحرمٌ والمكروهء لأن الله کڈ لم یأمر بہما 
ابتدا۶؛ لما من الفحشاء بحسب رتبته. ر 


وو 


ا «قل ر اله که کي بالفَحًَآء4 [الأعراف .[YA:‏ 
a‏ 

4 فإذا تسخ واحدة من الثلاثة لم يبطلها رسا ) 

« إنما تنسخ لبدل» أو تخقف. 
وأذكرٌ نوعًا واحدًا وهو الواجب: 

* إذا نسخه الشارع جعل بديلا عنه» أو خففه إلى المندوب» ومثال البدل: 

-١‏ تحويل القبلة من القدس إلى الكعبةء قال تعا 

۲- لی: «سََقُول آلسُقَهاء نالاس مَا وَلَنُم عن لمم لی اوا علبْها فل 


2 
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له لمر فرق وَالْمَعْرب دی مَن د 0 حرط مسَقَيم) [البقرة NEY:‏ 


ما أمر الله ك بشيء ثم آبطله رسا 
2 قصة إبراهيم وإسماعيل 4ه: 
قال تعالی: فاا کک مَعه الس قا قال ا لي 
فانظرَ مادا ر قال ب بت افعل ما ومر سَجدن إن سَاءَ الله مِنَ 
الصبرین) [الصافات: .]١١١‏ 
وجه الاستدلال؛ 
أن الله كك أمر إبراهيم بذبح ابنه إسماعيل» ثم نسخ هذا ببدل؛ فقال 
تعالی: «وَفدَيتة يذتج عظيم) [الصافات: .]٠٠۷‏ 
ومثال التخفيف: 
بمعنى ترك بعض الأمر» وهذا الترك ثلاثة أنواع: 
النرع الأول: ترك بعض الأمر المطلق؛ءيعتي: الواجب. 
وذلك مثلٌ: الصلوات الخمس» فقد فُرضت أولا خمسين صلاةًء ثم حَمَفت إلى 
خمس يي العدو. 
بل حَصلَ هنا بدلّء لأن ما رفع عددًاء ثبت ثوابا. 
قال : «قَرَاجَحْت رب فال هئ حمس وى مسون لا يبدل القَولٌ 


لدی . ۰ [رواه مسلم عن أ بي ذر 5@]. 


علم آصول الفهم 
النوع الثاني: ترك الأمر إلى أمر آخر. 
» وذلك مثل الكفارات. 
۾ قال تعالی: «وآلذين يُطَُهرُونَ ِن ن اوم م يعُودُون لما قالُوأ ري 


رر ر و ت 


قَبَوٍ ن َيل ان يماسا د ر وغوت يي وال ما عون 
E‏ فْصِيَام شرن تایان ین بل أن تاتا ٠‏ 
قَمَن لم سمح قَعَمَامٌ سن سيا لِك وتوا باه سول“ 
وتلل حدود آل وَلِلگفِرينَ عَدَات ألم [المجادلة: E‏ | 
فإن قيل: ومن لم يجد الإطعام؟ ) ) 
قل: هو دير لا يسقطء ويجوز أن قبل الزكاة لأدائت كما فى قصة الرجل الذي 
وقع عل امرأته في نهار رمضان. 
« وقال تعالی: لا يواد کم الله باللغو ف ايمَِکم ولَکن يوا جڏ ڪُم ما 
عفدم لمن فكفرتهة إِطَعَامُ کک 
امک او کو ار ر رکو فمن لم جد فَصِيَام َة 
كفرة يمك إذّا حلَفَنَد4 [المائدة: 1۸٩‏ 


۰ وكذلك أول ما فُرض الصو كان على وجه التخيير بين وبين الفدية. 


ذلك 


N م‎ 


ما أمر الله كك بشيء ثم أبطله رسا 
النوع الثالث: إسقاط رتبة الأمر إلى الندب. 
« قال تعالیٰ: دموا بن يَدَى ونك صَدَقَدَ4 [المجادلة: .]١١‏ 
» ثم قال تعالى: «قَإِذَلَرَ تلوأ [المجادلة: .]٠۴‏ 
وجه الاستدلال؛ 
فهنا أبطل المولى كك وجوب الصدقةء وكما سبق فإن نق الوجوب لا 
يلزم منه نف الاستحباب. 
٭ قال ل: «مَنْ شر ب الْحَمْر قَاجلدوف قن عاد قَاجْلدوه قن عاد قاجلدوه 
ِن َا الرَابعَة قَاْملوهُ» [رواه آحمد (۲/ ۱۹۱) وغير» عن ابن عمر 4©]. 
وجه الاستدلال؛ 
وجوبُ قتل شارب الخمر في الرابعة» ولكن هذا الوجوب حمّف إلى 
او ذلك لما رواه البخاري »)1۷۸٠(‏ عن عمر بن الخطاب: «أن رجلا 
عل عهد النبي ٤ي‏ کان ا او ی اا توان ك 
رسول الله لا وكان النبي ل قد جاده في الشراب» فأتي به يومًا فأمر به جلد 
فقال رجلّ من القوم: اللهم الحَنهء ما أكثر ما يُؤتي به؟ فقال النبي لا ما عَلِمْتُ 


لے 2ے 


2 e 
أنه بحب الله وَرَسولة».‎ 


(1) ولكن لولي الأمر أن يقتله تعزيرًا. 


علم أصول الفهم 

فإِن تبین ما سبق؛ علمت: 

-١‏ أنه لا نسخ إلى غير بدل. 

۲-سیأتي ۔ إن شاء الله - الكلاءُ عن النسخ» وأن فيه عشرات الأدلة تدلٌ على 


البدل أو الترك بآنواعه الثلاثة. 


ما أعطی الله كك عبد المؤمن شيئًا ثم آبطله راسا 
: 


الأصل التاسع والتسعون: 
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[ ما أعطى الله ق عبده المؤمن شيت ثم أبطله را 
سللت هذا الأصل من كلمة ذكرها ابن القيم في كتاب «الفوائد» (ص: :)٠٤‏ 

حيث قال: «فما دام الأجل باقیا كان الرزق آثياء واذا سد عليك بحکمته 
طريقا من طرقه فتح لك برحمته طريقا أنفع لك منه). 
قلت: 

إيه ورب الكعبة ‏ ولكن هو الجهلٌ بمصالح النفوس» هو الجهل بكرم 
الربٌ الحكيم اللطيف. 

ينشغل أحدنا بالأدنى الخسيس» ولا يلتفت إلى الأعلى النفيس. 

وهذا المع وذاك العطاءٌ من يوم أن كنت جنينًا إلى يوم تكون فيه على 
صورة أبيك آدم . 
يقول ابن القيم كناثه: 

«فتأمل حال الجنين يأتيه غذاؤه وهو الدم من طريق واحدة وهو السرق 
فلما حرج من بطن الأم وانقطعت تلك الطريق فتح له طريقين اثنين وأجري له 
فيهما رزقا أطيب وألذ من الأول لبتا خالصًا سائعّاء فإذا تمت مدة الرضاع 


علم أصول الفهم 


١۱ 

وانقطعت الطريقان بالفطام فتح طرقًا أربعة أكمل منها؛ طعامان وشرابان 
فالطعامان من الحيوان والنبات والشرابان من المياه والألبان» وما يضاف إليهما 
من المنافع والملاذء فإذا انقطعت عنه هذه الطرق الأربعة لكنه سبحانه فتح له 
إن كان سعيدًا طرقًا ثمانية وهئ أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء). 
فإن علمت ذلك: ) 
٭ فالله كك لا يمنع عن المؤمن إلا ليعطيه أفضلَ مما منع. 
* ولا يبتلي العبد المؤمن إلا ليعافيه. 

قال تعالیٰ: لوادذد عَبَدَنا ا اوت إِذ تادیێ ربە: ا اط 
بصب وَعَدَاب (@ اركض رلك هذا متسل بار وَنَرَاب @ 
وَوَهَبتا ه2 أُهلَهء ويلم مَعَهُمَ رة نّا وَذكّرّى لِأوْلى a‏ وَخْذٌ 


کے و م د ر کے 


لرك ضغتًا اضرب بی وَل ا إا وجدنه ا عم آل إنه2 
ارات [ص: .]٤٤-٤١‏ 


« ولا يمتحنه إلا ليصافيه. 


ما أعطی الله ك عبده المؤمن شيئًا ثم آبطله راسا 


1۲ 
قال تعالی: قا س مه الس قال ي الاو 
مل 


اذك انر ماڏا تر قال ابت آفعَل ما تَومر ستَجدن إن سَاءَ آله 
ِن آلصّيرنَ و فلا سلما و E‏ تيد @ 
قد صدَقَتَ اليا“ إا كلك رى المُعسين @ إ هدا 
لتوا الَمْبِينُ @ وَفَدَيََهُ بدح عظيم# [الصافات: .]٠١۷- ٠٠١‏ 
امتحن الله كك إبراهيم Ss‏ اتخذه الله ك خلیلاء قال 
تعالیٰ: : واد ر آله رهيم خليلد4 [النساء: .]٠١١‏ 
« ولا آماته إلا لیحیيه؛ قال تعالى: #كدَال ك النشوز4 [فاطر: .]٩‏ 
»۰ ولکن مع کل هذا العطاء اى الطْلمُون إلا كفورًا) [الإسراء: 14. 
« سبحانك ما أفضل منعك» وما أكمل عطاءك قال تعالی: «لْمَنْ أَرَادَ أن 
يڏ ڪر او اراد شرا [الفرقان: .]٦٣‏ 
وأعجب ما ترى في هذا الباب» أنه في مرحلة من مراحل التعامل مع 
الكافرينء يمن الله ليعطي» ولكن آبي الظالمون إلا كفورا. 
قال تعالی: «وَلَنذِیقنهم م ألَعَدَ اب١‏ لاذ دون اعدا آل كب رِلَعَلَهُمَ 


يرجعورى) [السجدة: .]۲١‏ 


| لاوجود إلا باسباب | 


- كما سبق؛ أن الوجوداتِ أربعة: علمي» رسمي» لفظي» عيني. 
٭ وقد بينْتٌ أن كل وجو د له حله المستقل عن محل غيره. 
2 فكل وجو من هله الوجودات الأريعةه لا توج إلا بمجموع أسباي. 
والأسبابُ على ثلاثة أنواع: 
النوع الأول: أسباب مشهودة. 
قال تعالی: « وهو ای يرل ارح E‏ 


a e 9و‎ 


إا قلت سَحَابًا ژقالا س سقتة لبر ميْتوفانرلًتا په الَمَآء قاخَرَجتا پِے ِن كَل 
الكَمَرّت كدر بلک رج الم َلك تَدَّ رو4 [الأعراف: .[ov:‏ 
وجه الاستدلال؛ 


+ قوله تعالى: فالتا په آلّمَآء» وقوله تعال: «فأخَرَّجُتًا بف ین کل 


ed 


كَمرتي. 


3 لا وجود إلا بأسباب 
٤‏ 


« فالباء فيهما هي السببية؛ ب بمعنى الرياح هي التي تحمل السحاب» وتنقله من 
بل إلى بلي فأنزلنا بالسحاب الماء» وكذلك أخرجنا بالماء الذي نزل من 
السحاب من كل الثمرات. 
فهذه أسبابٌ مشهودة. 
ومثلها قوله تعالئ: «وَأنرَل مِنَالسَمَاءِ ماءقَاخَرَجَ په ِن القّمَرّتِ ررق 
لک [البقرة: ۲۲]. 


2 Te E 


وقال تعالى: « دلوا آلَجَنَة ما كس تَعَمَلُونَ) [النحل: ۳۲]. 
وقال تعالى: «وَذُوفُوأ عدا الد بِمَا كسم تَعَمَلُونَ4 [السجدة: .]١٤‏ 
وجه الاستدلال؛ 
« أن العمل سببٌ لدخول الجنة» وسببٌ لدخول النار. 
٭ فإن كان صالسًا كان سببًا لدخول الجنةء وإن كان طالخًا كان سببًا لدخول النار. 
وهذه أسبابُ ا دة 
۰ بل هذا لايك عن کل صغیرت ولاكیروفي حباتا وة 
فالطعامٌ سببٌ لدفع الجوع» والشرابٌ سب e‏ العطش» والنازسبب 
لانضاج الطعام» ووجوذ الول سببة التزاوج. 


علم أصول الفهم 


۰ أعجبٌ ما تری اليوم أن بيننا من نكر الأسبابَ اهود 
النوع الثاني: أسبابٌ غائبة. 
قال تعالی: «وَالْمَلَتيكة يسَبَحُونَ جمد رهم وَِسَتَغفِروت لمن فى 
آلأرض4 [الشورئ: .]٠‏ 
وجه الاستدلال؛ 
فاستغفار الملائكة سببٌ غائبٌ عناء يرفع الله به بعض الذنوب. 
بل هذا النوع لا ينفك عن حياتنا اليوميةء فكم من ظاهرة لا بعل لها 
تفسير إلى هذه اللحظةء وقد قامت عل آسباب لا تعلمُه(. 
» عالمٌ الجن؛ حلق من نار» كيف تُشكل هذه النار؟ قطعًا بأسباب وهي غاثبةٌ عنا. 
٭ بل عالمٌ الإنسان؛ خلق من طينٍ» كيف تحول إلى عظام ولحم ودم؟ قطعًا 
باسباب وهي غائ عنا. ۰ 
« عالمٌ الرؤئ؛ كيف تتم الرؤيا؟ بأسباب وهي غاثبة عنا. 
٭ بل کیف نراها؟ فن قیل بالعین» فکیف تری ولا نور آمامها؟ قطعًا بأسباب 
هي غائبة عنا. 


(۱) وإلاً لما تبح عن تفسير لها. 


لا وجود إلا بأسباب 
1٦‏ 


¬ وبہذا تبین ضلال کثیر ممن ينال شيتاء زلم يشاهد سببه فيقولًّ: لقد تُلتُ هذا 

٠ بغیرشیب»‎ 

- وبہذا تبین ضلال کثیر ممن يرد أحاديت رسول الله لاء E‏ 
ات 

انظر: 

-١‏ قال ل «إدا وَقَعَ الذْبَاتُ فی شراب أَحَِكم يعمس فم رغه قن فى 


م 


o2 


إخدی جَتاحيو دَاءَ و وًالأخرّى شمَاءً» 
[رواه البخاري (۳۳۲۰)ء عن أبي هريرة 5 ] 
فيأتي وجا فیردٌ د هذا الحديث؛ لأن سببَ الداء على أحدى جنا حي الذباب 
غائبٌ عنه» ولأن سببَ الشفاء على الآخر غائ عنه. 
« بل قال أحدهم: «ضع هذا الحديث تحت قدمك». 
قلىت: 
أولا: لا ورب الكعبة؛ فالحديتُ فوق رأسي» وأنت تحت قدمي. 
ثاتیا: قد أثبت العلمٌ هذاء فماذا أنت فاعلٌ؟ 
قد ثبت علميًا أن الأباب يفررٌ جسيماتِ صغيرة من نوع الإنزيم يسمى 
«باكنز يوفاج»؛ أي: مفترسة الجراثیم» يقدر طولها من (۲۰- )٠٠١‏ ملليميكرون» 


علم أصول الفهم 
1¥ 


فإذا وقع الذبابٌ في الطعام أو الشراب وجب أن نغمس فيه» لإخراج هذه 
الأجسام الضديةء فتبيدٌ الجر ڻيم التي تنقلها. 
۲ قال لا: «لاكقَوم | لسَاعَة حى يكر الْمَال وفيض حه ا غج اوخل برگا 
مالو لاجد احا قبلا هنف وح 5 مود رص المرب مروا وَانهَارًا». 
[رواه مسلم (۷١٠)ء‏ عن أبي هريرة 5@] 
* فيأتي رجلّ فينكر هذا الحديث» أو ينكر شطره الأخير؛ لأن سبب ذلك 
غائب» بل الأسبابٌ المشاهدة ضدٌ ذلك. 
« فأمثال هۇلاء» لو آمنوا'وسلّموا هُدوا إ إل صراط مستقيم ولکن تمردوا 
فخذلواء وأبیٰ الله إلا أن يفضحهم. 
٭ وقد اشتعلت معركة الأنحباس الحراري» وبدأً ذوبان الجليد وبداً يتحر ك 
إلى أرض الجزيرة ‏ حفظها الله من كل سوء. 
النوع الثالث: أسبابٌ معنوية. 
قال تعالی: «إ یوی ر ك إل آ الَمَیکة انی مَعکم بوا ازيرت 
ا سالٔقی فی فوب لیر کفرُوا اْعََّ4 [الانغال: :۲ 


وجه الاستدلال؛ 


K7 2‏ ت 0 و‌ 
-١‏ «فتښتوا آلذزیر اموأ وهذا تم معنويًا» ومشاهدة. 


لا وجود إلا بأسباب 
۸ 


« فالسبب المعنوي: بتقوية القلوب» والتبشير بالنصر. 
« والسبب المشاهد: أنهم حضروا القتالء وقاتلوا. 
۲- سای نی لو بازیت قروا آلؤعَبَ) وهذا تم معنوياء ومشاهدة. 
« فالسبب المعنوي: بإضعافي قلوبهم» وتبشيرهم بالهزيمة. 
۰ والسبب المشاهد: أن بعض المشركين رأووا الملائكة. 
- بل هذا معلومٌ في حياتنا الدنيا. 
إذا ابتسم الرجل لأخيه ارتفعت معنوياقه» وسر بذلك. 
« التلطفُ مع الأبناء أثناء فترة الامتحانات» أليست هذه أسبابًا معنوية؟ بلى. 
فإن تبین ما سبق؛ فاعلىم: 
أولا: لا يوجدٌ شيءٌ مخلوق قط إلا عل سبب. 
فما جه وما اضل؟ 
ممن قال: إن الله ك يخلق بغير سبب. 
وما أجهل» وما أضلَ؟ 
ممن قال: إن الله كك خلقنا من العدم. 
ثانيًا: ليس في الوجود الممكن سببٌ واحد» قد استقل بالحادث - ألبته ‏ لِم؟ 


علم أصول الفهم 


۹ 

حتیٰ نعلمَ آن الله ك واحدٌ أحد» فر صمد لم یلد ولم یولدء ولم یکن 
له كفرًا أحد. 

حتیٰ نعم أن الله كك واحدٌ في ذاته» واحدٌ في صفاته» واحدٌ في أفعاله 
ليس كمثله شيء» وهو السميع البصير. 
ثالقًا: أن الذي يظهر لنا هو جزء السبب. 
رابعا: لا بدني كل موجود أن يسبق بأربعة أشياء: 
الشيء الأول: السبب. 
الشيء الثاني: السبب الشريك. 
الشيء الثالث: انتفاء المانع. 
الشيء الرابع: إذن اله كك. 
أمثشلة تطبيقية: 
المثال الأول: طلب النمو لأطفالنا. 
-١‏ نآتي بالسبب؛ وهو الطعام» ان الطعام إن لم يكن متزتًا لم ينمو 

النموٌ المعتدلء فبان أن الطعام ما هو إلا مجموعة أسباب وبفرض أنه سببٌ 


ك 


واحد. 
۲- نأي بالسبب. الشريك؛ والذي به تبين أن السب السابق ما هو إلا جزْءُ 
السبب: 


لا وجود إلا بأسباب 
« نحتاج إلى مناولة الفم الطعام» ليس هذا سببا؟ 
« نحتاج إلى أسنانِ لطحن الطعام» اليس هذا سيا؟ 
۰ نحتاج إلى لعاب لتحويل بعض المواد آليس هذا سيبا؟ 
« نحتاج إلى بلعوم لتوصيل الطعام إلى المعدة» ليس هذا سببا؟ 
۰ نحتاج إلى عصارة وأحماض» وحركة دورية للمعدة» أليس هذا سبا؟ 
٭ نحتاج إلى أمعاء» ليس هذا سببا؟ 
« نحتاج إلى الدم لحمل الغذاء وتوصيله إلى الخلاياء أليس هذا سببا؟ 
فتن يقيتا الآتي: 
أولا: أن ما نعلمه من أسباب ما هي إلا أجزاء السبب التام. 
ثاتكا: أنٌ من الضلال اعتقاد أن السبب يستقل بالحادث» وذلك: 
1- لما طلب آدم 4# الخلود في الجنة من جانب الشجرة۔ وهذا سببٌ مستقل 
عوقب بالحرمان من الجنةء ولم ينل الخلود. 
قال تعالی: 5وا قربا ىذه الجر كوا ِن لين @ وسوس هُمَا 
ليطن لدی ا ما ری عَهُمَا ین سما قال ما نكما رمَا 
عن دہ الجر لان وکا ملکنی أو گرا ی لرن @ وقاسَهاإز 
لَکُمَا لين آلشصجت (@ قَدَلَهُمَا بغرور نّا داق ا 


سوءَچمًا وَطْفِقا صقان عَلَهّمَا ِن وَرَقٍ ا رم 
عن كما آلشجرة وال كما إن ليطن لَكما عدر ین( 
افستا ون لم تقر لا ورا لكو o‏ 
بَضكرلِبَعّضٍعَد [الأعراف:۱۹-٤۲].‏ ) 
فحصلل الحرمان من الخلود في الجنانِ ابتداءَ لمر بالامتحان ابتداءَ ثم 
فریقان مخلدان؛ فريق في الجنةء وفريقّ في السعير. 
-١‏ وكذلك لما طلب يوسب الخروجّ من السجِنِ من جهة صاحب الرؤيا حيث 
قال: قال لدی طی نہ کا مهما آَذُْرنی عند رلک4 [یوسف: 4 
٭ فهڏا سببٌ مستقل ۔فماذا حصل؟ 
«فأنسده اَلشْيطَّنْ ذْ كر رَبَّمِ4 [يوسف: .]٤١‏ 
فحصل الحرمان من الحرية ليتف الین بضع زین [يوسف: .]٤١‏ 
روئ الطبراني قي «الکبیر» (۱۱/ )۲٤۹‏ عن ابن عباس يا قال: 
«قال : عَجِبْتٌ لصبر خي يُوسف وکرمه وال يَعَفِرُ لَه حَيْتُ ازيل لبه 
شتفت في الرؤياء وَلَو گنت اتا لم فمل حَتّی أَخْرُجَ» وعَبْتُ لصَبْرهِ وگري 
وال يعفر فر له أي يرح َم يرج حى أغبرمُم بعري َو كنت انا لبادرت 
لباب وَلَولا اكم لما لي في السَجْنِ حي ِي الَْرَحَ ِن عن َي ا». 


لا وجود إلا بأسباب 
YY‏ 


-٣‏ وهب أننا جنا بالسبب والشريك لا بُ من انتفاء المانع» فلا بد من خلو 
الجهاز الهضمى من الديدان أو ما كان في معناها. 
-٤‏ وهب أننا جئنا بالسبب والشريك» وانتفى المانع ‏ فورب الكعبة - لا نمو إلا 
إذا أذن الله كك في ذلك. 
ت ۰ ED‏ ےم ہگ ےرس صنو 
و إلا کان في الکونِ ما لا يريده» قال تعالى: وما قَشَآءُون إلا أن يَمَاءَ اله 
[الإنسان: ]٣١‏ 
انظر: 
قال تعالئ: «إِنّمَا مَل آلَحَيوة لديا كما أنرَلكه مِنَ الما اخلط 
را م 5 ص ص ٤وہ‏ , ے £ 2 م٤‏ وو 
رھ با ٹ الاأُرض مما یگل الاس وَالاتعم حب ادا أخذَّت آلأرض رُخرقَها 
رک < ر ٤‏ وگ س کے ار س ووت گور DE‏ 
وارَتت ورک اهلها چم ق دروت علا انها اسا ليلا أو ارا فَجَعَلَها 
ت 3 e‏ سے مە عد ت ه 8 س م رکم 
حَصِي دا کن لم تغر بالامس کد اك نقَصل الت لِقوم خَفڪرون) 
۰ [يونس: [Y٤‏ 
خلاصة ما سبق : 
١-لا‏ بد من توافر أربعة أشياء لوجود الشىء في محله: 
» السبب» الشريك» انتفاء المانعء إذن الله کنن . 
۲-يستحيل أن يستقل السبِبُ بالحادث؛ والسرٌ في ذلك: 


« «أن السببَ ليس له من نفسه قوة يفعل بها). 


علم أصول الفهم 


ADI 
ووجود الشريك في الوجودات» يحقق الوحدانية لله وأنه الواحدٌ القهار.‎ ۴ 
N لا بد من انتفاء المانع» فلا قيمة للأسباب» إذا كان‎ -٤ 
لا بد من إذن الله ك ومن هنا تعلم:‎ -٥ 


لِم عد النبٰ بل الطيرة شرگاء والاستسقاء بالنجوم شركًا. 


) هل بطل الأسبابٌ ببطلان غاياتها وتضمحل باضمحلالها 


هل تبطل الأسبابٌ ببطلان غاياتها _ 


وتضمحل باضمحلالها 
« المرادٌ بالأسباب هى الوسائل الموصلة إلى الغايات. 
¢ وقد تكو ن الغاية لله ك وقد تكو ليره. 


وعليه: 


فالأسبابُ نوعان: 

النوع الأول: أسبابٌ فيلت لغير الله كك. 

ینن : 

۰ إذا عمل رجلٌ عند ملك فیلاحظ أن الرجل قد نيئت مت له اسبابٰ ہا يصول 


ويجول. 
« وهذه الأسباب مرتبطة بغاية» وهي نفس الملك. 
« فلو مات الملك أو ترك الرجلّ العمل عند الملك زالت الأسباب التي كان 


مها يصول ويجول» وذلك لأن الغاية قد زالت. 


علم أصول الفهم 


٭ وھذا۔ وعلم الله ما نشاهده لیل نهار. 

وقد حك الله كك ذلك بأن هذا النوعَ من الأسباب يزول بزوال الخايةء 
ا اا ا FER‏ 
وروا الات ب وتقطعَتَ تَقَطعَت بهم ألأَْسَبَابُ4 [البقرة: I‏ 
۰ الال ن غا غو و اش 
« هي «يعني الأسباب» المودات التي كانت لغير الله والوصلات التي كانت 


بينهم في الدنيا. 


0 لما کان اتباعهم لغیرهم لم یکن لله ك تر تب على ذلك أمران: 

الأمر الأول: الانتقام ممن اتبعوهم؛ قال تعالی: «وقال لذن امعو لوار بَا 

ک5 فا فَبراً مجم كما تَبرَءُوأ نّا [البقرة: .]1١۷‏ ˆ 

الثاني: أن لله 5ك بن عاقبة من عمل عملا لغير ال قال تعالى: ذلك 
E‏ هم رين ِن لار [البقرة : [NY‏ 

۰ E 
قال تعالی: اجتلا توتو عَضهز خض عدو المُقیر4‎ 


ا ھر 


[الزخر ا * 


هل تبطل الأسبابٌ ببطلان غاياتما وتضمحل باضمحلالها 


۲٦ 
اا عر عر‎ ۶ KT ر2 وص‎ 
وقال تعالى: «فَيقو قابا ا إنا کا كم تَبَعا‎ 

فلا ور عا ا آلتار [غافر: .]٤١‏ 


قال تعالی: انما ذنم من د دون آله وشا موده بكم فى اَلْحَيَوة 

اتيا فر و الهو يكر قضڪُم خض وبحصك بعص 
[العنکبوت: .]۲١‏ 
النوع الثاني: أسبابٌ فيلت لله كك. 
* ومعلو م أن کل ما فيل لله ك فهو عبادةٌ. 
فتعيّن: 
+ أن هذا توح من الأسباب لا ينتطع حال 

نعم: : کل شيءٍ هالكٌ إلا وجهه» وکل عمل باطلّ إلا ما ريد به وجههء 
وکل سي لغیره باطل. 
ه ورحم الله القائل: 
إذاتقطح حبسل الوصل ينهم ٠‏ فللمحبين حبل غير منقطع 
وإن تصدع شمل القوم بينهم فللمحبين شمل غير منصلع 


علم أصول الفهم 


إياك والاعتماد على الأسباب» إنما الاعتماة عل الله سيحانه. 

قال تعالى: «وَمَا عله اله إا رى کہ طمن ا 
اترا ِن عد انعر كير ال عمران: .1۱۲١‏ 

وقال تعالی: إن یرگ آل ل غالب کک وان دلگ فمن ذا 


سک اوی مرو کرت صي رک ووو م ر 
آلنری ینصرکم من بعدمے وَعلی اله فلیتوکل اَلْمُوَمِنُونٌ4 [آل عمران: .]۱١١‏ 


الأصل الثاني بعد المائة: 


لكل غاية وسيلة 


» ما من غاية إلا وتحتاج إلى وسياة. 
۰ ومعلوءٌ أن شرف الوسائل متوقفٌ على شرف الغايات. 
« فكلما نبلّت الغايات تبت الوسائل. 
فإنعلمت ما سبق: 
« فالله كك هو الخاية التي لا غايةً وراءها. 
٠‏ وهذه الغاية هي أشرف الغايات» وأعلى الخايات منزلة. 
إذًا: فما هي الوسيلة الموصلة إلى هذه الغاية العظيمة؟ 
٠‏ الجوابٌ: هي العبودية. 
« أن العبودية هي أشرفُ وسيلة وأنبّهاء لأا توصل إلى أعرٌ غاية وأشرفها. 
والعبودية كما لا يخفى عليكم ‏ هي: 
«اسمّ جامعٌ لكل ما يحب الله ويرضاه» من الأقوالٍ والأعمال الباطنة 
والظاهرة). 


علم أصولالقهم ٠‏ 


« هذا التعريفٌ لشيخ الإسلام ابن تيمية ناث 

* فتعين أن العبادة ما هي إلا فعلُ المأمور» ورك المحظورء كل في محل 
باطتًا وظاهرًا. 

e 
ل۰‎ . 

@ أن العبودية عمل. 

«» ومعلوم: أن كل عمل يحتاج إلى قدرة وإرادة. 


ت 
۰ 


1 


+ أن كمال الغبادة وتمامهاء بكمال قدرة العبد وإرادتي فكلما كملت القدرة 
وكملت الإرادةء كلما كملت العبادة. | 

« التفاوت الهائلء والذي لا يحصيه إلا الباري سبحانه بين العبادِء لتفاوت 
القدرة والإرادة بينهم. 

وحيث إن الكلامَ عن المكلفينء فلا حديتٌ عن القدرةء حيث أنها شرط في 
التكليف. 


فما بقى إلا الإرادةً. 


« ومعلوم: آنه لا يخلو حي من الإرادة إلا لعارض. 


٭ بمعنئ: إذا وجد العارض غابت الإرادة؛ کالنوم والنسیان» وإِن خلا من 
العارض تعين وجود الإرادة. 
فتعین: 
أن العبادةً من المكلف لا توجد إلا بوجود الإرادة. 
۰ وهلايتني آذ الاد سن تخلفت من المكلت يكرد الل بج تلف 
الإإرادة. 
وإذا تخلفت الإرادة لغير مانع» تخلفت العبادة» وإذا تخلفت العبادة 
تخلفت المحبة لله ق قال تعالی: قل إن کیشر حون آله فاتبغونى . 
خپ نگم اوعفر کر دنوگ واه عی4 [آل عمران: ۳۱]. 
٠‏ أن الكَكَلَ من العباد هم الأتمُ إرادة وأكمل. 
« إِدًا: العبد تام الإرادة تام الوعي. 
٭ بمعنیٰ: NEG E‏ 


٭ پمعنیٰ: لم يغب عن العبادة» فهو يڙدي أجزاءَها مستحضرًا ما يؤديه على 


أكمل وجه. 


علم أصول القهم ۰ 


ولم يغب عن معبوده وهو الله أ فهو مصاحبٌ لنية من ول العمل إلى 
آخره» مصاحبٌ للإخلاص من أول العمل إلى آخره. ‏ 
والناس من المشهدين على أربعة أقسام: 
القسم الأول: جامع بين شهود العبادة؛ E‏ د المعبود» فهؤلاء أعلم 
الخلقء وأكملٌ الخلق» وأتمٌ الخلق. 
القسم الثاني: من فقد شهود العبادة؛ وشهود المعبود» فهؤلاء شرارٌ الخلقء 
وأنقص الخلقء وأخس الخلق. 
القسم الثالث: من شهد العبادة؛ وغاب بها عن معبوده» فا ي 
القسم الرابع: من شهد معبوده؛ وغاب به عن عيادته» فهذا على خطر عظيم. 
الكلامٌ عن القسم الأول: من جمع بين شهو د العبادة وشهود المعبود.. 
* وكما سبق أن هؤلاءِ هم الكَكَّلء والنبيون لإ في المنزلة العلياء دو 
ليسوا سواء» فنبينا ني المنزلة العليا بينهم. 
خذمشالا 
« النبيّ بيه يصلي» ولم يغب بمعبوده عن عبادته» فكان بيا مستحضرًا 
لمعبوده» مستحضرًا لعبادته» فأعطیٰ کل شيءِ حقَه. 


¢ بل ۔ والله ‏ ما غاب عنه المأمومون» فكان يراهم من وراء ظهره. 


لكل غاية وسيلة 
TY‏ 
ل ک: «آقیځوا کُم وكراضود تون راك ِن دا َهْری» 
[رواه البخاري.(۹ ۱ ¥(« عن ان و ] 


*٭ بل -والله ۔ماغاب عنه حالهم» فکان ية يقصر القراءةً من جل صبي يبکي. 
2 و 


قال : «إنی لاحل فیٰ الصَلاَة وأ وَأ أريد إطالََهاء ا تا م سمَع بُکاءَ الصبىّء 


ت 


چ ر 2 


جور فی صاکنی يِا آَعَلَمٌُ ِن شد وَج امه مه من بکاژه» 
[رواه البخاري (۷۰۹)ء عن انس 5@] 

مثالا آخر: 

وک غ و ا 
فيه صريف الأقلام» ثم كلمه الله كك وفرض عليه الصلوات» ووعى ذلك 
جيداء و هذا یتبين بالمراجعة بین موس َيه وبين ربه تبارك وتعالی. 

«٭ هل غاب عن الوعي؟ هل غاب بمعبوده سبحانه عن سماع کلامه وحفظ 
فرضه؟ 


¢ إّا: محل لا یتزلزل؛ مع هذا العلو مع کلايه ره سبحانه وکلام ره له ا. 


f ۳ 6‏ ۰ م ت ر کہ ست 4 ٤‏ 
٭ إلى موسی ڪا قال تعالیٰ ول جاءَ موس لِمِيقَتتا وكلمهد هر قال 
ب آرني أنظر ليل قال لن تَرَثى وَلنكن انظ إلى آلجَبّل فإن اسَقَرّ 


<Y 


2 
ت 


ا ا a‏ € ےو 
مَڪَاته فسَوف تَرٺى فلَمَا جل ريه لجل جعلهء ڪا وخر موس 
سے ت ۶ /ۓ ء9 کے £0 2ص و ى ۴ 
قال سبَحتلك تبت إليلك وأا أول الموّمنين» 
[الأعراف: ]١٤١‏ 


کم من فرق بین المحلين» محل ظهر عل مستوی سمح فيه صريف 
الاقلام» ورآی في معراجه بام عیته يقظة ما لو رأته ته أمةً خرت مغشية عليها من 
الفرخة. ر 

ومحل رآی جبلا رُح ثم دل فخرٌ ضوقا.. 
إا 

كلما قوي المحل» تمالك العبد ما يرد عليه. 

وكلما ضعفَ المحل» سقط العبد مغشيًا عليه. 
إذا: 
من سمع خبرًا فسقط مغشيًا ES‏ 
للوارد عليه» وليس دليلا على أنه ذو كرامة. 
َيل الخراصون: 

يقرا الرجل بعص آيات العذاب» فيغشى عليه» فيعظمون شأنه» ويصفونه 
بآنه ذو كرامة» وغير ذلك. ) 


لكل غاب وسيل 
T4‏ 
والقارئ ا والرائي الساذج لا يدريان أنه ضعيف الإرادة 

ضعيف المحل. 

لذلك لما قيل لمحمد بن سيرين ذلك قال: 

۰ ما بيا وين هولاء الذين يضصعقون عند سماع القرآت إلا آن ر يقرا على 

اخ ویر عر ا ا فيو ساد 

فن الآتي: 

أن سبب النقص عند ورود الحال: 

أولا: إما بضعف المحل. 

ثانيا: وإما أن المحل قويء ولكن الواردأقوى فغلبهء فعجز المحلٌ عن تحمله. 
أن من قرا آیة فغشیٰ علیه» لیس صفة كمال» ولا تمام» وأن من قرأهاء 

وتاملهاء وتدبرهاءویکی؛ وام ٠‏ يكئ عليه هو الأكمل والأتم. 

وعليه: 

۰ فالاستدلال بالغیاب» وفقدان الوعي»› و الغشيان عند الطاعة أ ضفة 


کمال» بیان لا ساس له» بل هو بناءٌ هائر. 


علم أصول الفهم 


مغالا آخر: 
وإن كان في طلب المعصيةء إلا أنه ني غاية الأهمية. 

* فإن امرآة العزيز كانت ذا محل قوي» فعندما رأث يوسف ا وشخفها 
حبًاء لم تغب بجمیل منظره» وقوةٍ شغفها عنه» بل راودته عن تفسه. 

* ولكن انظر إلى النسوةء لما رأين يوسف» غبن عن أنفسهن فقطعن أيديهن 
بالسکین» قال تعالی: فاا رایکهد اکيرتهد وَقَطعنَ اي وَفلنَ حسف لله ما 
هدا برا ِن دآ مك کریش [یوسف: ۱[ 

۰ ر و ا 
یتحمل ما ورد علیه. 

۰ فكانت امرأةٌ العزيز بهذا الاعتبار أكمل منهن وأتم. 

القسم الثاني: من فقد شهود العبادةء وشهود المعبود. 

هؤلاءِ هم شرارٌ الخلقء فهم غيابٌ عن العبادة التي يقومون بها قلبًا وإن 
جاءوا بقالبهاء فإا هيئة لا حقيقة حقيقة لها في القلب» ومن كان هذا شأنهم تعين آم 

في غيات عن معبودهم» فلو كان مشهودًاء لشاهدوا العبادة. 

فراقب نفسك قبل فوات الأوان. 


لكل غاية وسيلة 
۳٦‏ 


القسم الثالث: من شهذ العبادة» وغابَ بها عن معبوده» فهذا ليس على شيء» بل 
هذه العبادة ليست لله» إنما هى للشيطان وإن زعم غير ذلك. 


القسم الرابع: من شهد معبوده» وغابَ به عن عبادته» فهذا عل خطر عظيم» بل 
هذه.المشاهدة المزعومة» لو كانت حقًا لساقته إلى شهود العبادة. 


علم أصول الفهم . . 


الأصل الثالث بعد المائة: 


هذا العنوان تضمن جزئين: السؤال والجواب. 

أولا: السؤال: 

-١‏ يجب التأكدٌ من صحة السؤال؛ لأن السؤالّ غير الصحيح لا يعتبر. 
٭ بل ب 2 عدم الالتفات إليه. 

* وتكرمًاء تبه السائل إلى خطر السؤال. 

* ولكن هذه الجزئية تحتاج إلى رقع آخرئء تأي إن شاء الله. 

- فإن تأكدت من صحة السؤال. 

٭ فأجب عنه» إن كانت هنا مصلحة. 

* فإن لم تكن مصلحة في الجواب» فأمسك عن الجواب. 

٠‏ فإن أكثر الأسثلة جوابُها السكوت. 
ثانيًا: الجواب: 

-١‏ الأصل في الجواب أن يكون مطابقًا للسؤال. 

متى كان فتح مكة؟ الجوابٌ: في رمضانً من السنة الثامنة من الهجرة. 


السؤال والجواب 
E۳۸‏ 


۲- وخرج عن هذا الأصل ثلاث حالات: 

الحالة الأولى: الجوابٌ المناسبٌ لسؤال آخر» يجب آن يسأل متعالق بالذات 

المرل يا ) 

ومن أمثلتها: 

E‏ : تولك عن هة َل هى ۴ َوقیت لاس لحه 

]۱۸٩ [البقرة:‎ 

وجه الاستدلال؛ 

« أن السائلين يسألون عن الأهلة؛ لِم تولدٌ صغيرةً ثم تكير؟ 

«» والجواب عن هذا السؤال لا يفيدهم. ` 

۰ زان جت قاي أن مارا ف عة ا 

٭ فأعرص المسثولٌ عن e‏ سۇال 


2 


a 


ومن أمثلتها أيضًا: 
الْمُحْرم؟ قال الى للا: «لايَلْبَس الْمُحْرمٌ الْتَمِيص» ٠...‏ 


ف اونا 


وجه الاستدلال؛ 
« ألا تلحظ أن السؤال كان «ما يلبس»» فجاء الجواب بالنفي «لا يليس كذا». 
* والسرّني ذلك؛ أن ما يليسة المحرمٌ غير محصورء وما لايلبسه محصورٌ. 
فتعیّن: 
الجوابٌ بالمحصور وهو «لایلیش کذا). 
الحالة الثانية: الجوابٌ أعم من السؤالء لحاجة السائل المستقبلية. 
ومن أمثلتها: | 
قال تعالی: قل من چیک من طم ت الب والّبَخر4 [الأنعام: .]٦۳‏ 
٭ فجاء الجواتُ أعمٌ من السؤال؛ بمعنئ: تضمن الجوابَ على السؤال مع 
زيادةٍ يحتاجها السائل. 
قال تعالی: «قَلٍ لَه یکم ما وین کل کری) [الأنعام: .]٠٤‏ 
ومن أمثلتها: 
قال ل: «هو الطْهُودُ ماف الجل ميث : 
روا احم (۲/ ١؛)‏ وغيره عن أبي هريرة 5@] 
وجه الاستدلال؛ ) ) 
٭ أن السؤال هو «أنتوضاً من ماء البحراء فجاء الجوابُ متضمتًا الجواب عن 
السؤال وهو «هُو الطَهُورٌ مَاوه٠»‏ ومعه زيادةٌ وهي: «الْحِلْ ميته . 


السؤال والجواب 
الحالة الثالثة: الجوابٌ أنقص من السؤال. 
«» وهذا النوع باطلّ۔ قطعًا. 
+ لأن الجوابًَ: إما يحتاج إليه السائلء وإما لا. 
٭ فإن كان السائل لا يحتاج إلى الجواب» بمعنى لا ا حول الشارعٌ 
الجواب على سۇال مقدر يحتاج إليه السائل» وهذا ما يسمى بالأسلوب 
« وإن كان السائل يحتاح إلى الجواب» فلا بُدّ من إتمامهء لأن تأخير البيان 
عن وق الحاجة لا يجوز. 
فإنقيل: ٠‏ 
قد يكونٌ الجوات أنقص من السؤال» والذي يدل على ذلك قوله تعألى: 
ودا ت علوم ٤ايانکا‏ ْو قال لذت لا يَرَجُون لاتا قت قران 
عََرهَدَآأوبَدِا) ارس ة(]. 
اء الرات ا دل ف فان ا ال ما کور ل ان 
بد ين تلقآې فی [یونس: .]٠١‏ ) 
قلت: 


us 


ت ٤‏ 9 ۶ ت 2 4 
أولا: قصدٌ السائل أن الآية ذكرت شيئين: «آَتِبِقَرَءَانِ عَيرهَدًٌ 1 «أوَبَدَل). 


ثانيا” أن النفي جاء على البدل ولم یات علیٰ قوله تعالی: ئت بقَرَءَانِ عََرهَدد ا 


علم أصولالفهم ٠‏ 


٤١ 
ثالًا: الجواب ليس ناقصًاء لأن السؤالّ تضمن أصلا «وهو قرآنٌ آخرا» وفرعًا‎ 
«وهو البدل».‎ 
فتفي البدلِ يكفي» بمعنى أن البدلّ فرع فإن كان عاجرا عن الإتيان‎ 
٠ بالفرع» فهو أعجز عن الإتيان بالأصل» فلا حاجة لذكره.‎ 


وهذا من أحسنِ الأساليب» ويناسبٌ تماما عش اللغة للإيجاز. 


سللت هذا الأصلَ من کلام لابن القيم يناث موضعه «مدارج 
السالکین» (1/ .)٩۰-۸0‏ 


ولکن لم آلتزم بتقسیمه 5اث ولکن قمتٌ بتوظیفی کلامه لاستخراج هذا 
الأصل في قالب» يمكنْ تطبيقة على كثير من المسائل العلمية والعملية. . 
« ریب» ل المادات ليست في وتي واحدي ليست الصلاة في رة 
الصيام» ولا الفر في رتبة النفل. 
« فإن كانت المنازل متفاوتة ته كان هناك فاضل» ومفضولٌ. 
« ولكن؛ هذا بالنظر لنفس الذات بقطع النظر عن الذاتِ الأخرىئ. 
ولكنٌ هناك نظرة أشدٌ عممًا للفاضل والمفضول» ألا وهي: 
» أن الفاضل هو المعمولٌ في وقته» بمعنى كل عبادة إذا جاء وقتها فهي 


الفاضل» وإن كانت مفضولة في ذاتها. 


عل أضبرل الق 


خذ أمثلة على ذلك: ) 

الأول: إذا جاء وقت الجهاد؛ فهو أفضل عبادةء حتى إننا نترك إتمام صلاة 

الفرض» وكذلك تنرك الأورادء ويترك قيام الليلء وصَومٌ النهار الفرض من أجل 

ذلك. 

الثاني: إذا حضر ضيف عندك؛ الام بد ر و الوقت» وإن أدى ذلك إلى 

ترك المستحبات. 

اثالث: إذا حضر وقت أداء حقوق الأبناء والأزواج؛ كان وظيفة الوقت وإن 

أدى ذلك إل ترك المستحبات. 

الرابع: وقت السحر؛ انشخل بالصلاةٍ والقرآن» والدعاء والذكر والاستغفار. 

الخامس: إذا جاءك من يطلب العلم؛ أو يسأل سؤالًا؛ فوظيفة الوقت هي الإقبالٌ 

على تعليمه والاشتغالٍ به» كما نزل التب َة من على المنبر ليعلَمّ الطالب. 
رو مسلم (٦۸۷)ء‏ عن أبي رِفاعَةً قال: ا إلى الى ل وهو 

يَحْطْبٌ قَالّ: قلت يا رَسُولّ اه؛ رَجُل غريب جَاءَ يسال عَنْ ينه لا يدري مَا 


و 


ینف قَال: فقيل عل رَسول اله ل ورك خطبتة ته ڪت انته لي اي بکزييء 


ص 


انش العبادة 


a 


ر E Pr‏ << ر 2 ر 3 ات ہے ےہ ر“ ورگ ٣ر‏ 
حيبت قَوَائِمَه حَيِیداء قَال: فقَعَد عليه رول اله ل وجعل يُعَلَمُِى ما عَلَمَهُ 


السادس: ترديد الأذان هو وظيفة وقته» وإن تركت المستحبات. 

السايع: القيامٌ بمساعدة المحتاج سواءٌ بالجاهء أو البدنء أو المالء هي وظيفة 
الزقته وإن ركت الات بل :قد ترك بعش الراجبات لها بل قد وخر 
الصلوات من أجله. 

الثامن: الصبرٌ هو وظيفة الوقت عند أذى الناس لك وليس الفرار منهم» وهو 
وظيفة الوقت؛ لأن المؤمنَ الذي يخالطً الناس ويصبر على أذاهم أفضل من 
الذي لا يخالطهم ولا يۇذونە. 

التاسع: فا افاي درو ا ا واعتزالهم في مواطن 
الشر خير من مخالطتهم. 

العاشر: لزم المسجد في العشر الأواخر من رمضان والإقبال على اله ك خير 


من مخالطة الناس والانشغال بهم» بل خير من دروس العلم» وإقرائهم القرآن. 


ع ازل الق 


قال ابن القيم ییاه : 

«فالأفضل في كل وقتٍ وحال» إيثارٌ مرضاة الله في ذلك الوقت والحالء 
والاشتغال بواجب ذلك الوقت و 
وقال کنا#: ) 

فان رأیک العلماء رای معهم» وإن رایت العباد ریه معهم» وإن رآیت 
المجاهدين رأيته معهم» وإن رآیت الذاكرين رأيته معهم» ون رأیت الا 
المحسنين رأيته معهم» وإن٬رآيت‏ أرب بابَ الجمعية وعكوف القلب عل الله رأیته 
معهم» فهذا هو العبدٌ المطلقء الذي لم تملكه الرسوم» ولم تقيده القيود» ولم 
یکن عمله علیٰ مراد نفسه» وما فيه لذانّها وراحتهًا من العبادات» بل هو على 


مراد ربّه» ولو كانت راحة نفسو ولذاتها في سواه». 


الجمع بين المتماثلات والتفريق بين المختلفات 
E3‏ 


الأصلٌ الخامس بعد المائة: 
۱ لجمع بين المتماثلات ١‏ 


ر والتفريق بين المختلفات )ا 
إن حكمة الله َك وعدله یأبیان آن يفرق بين المتماثلین» ويأبيان أن يجمع 
لذلك أنزل الله كك الكتاب والميزانء ليعرف ہما المتماثلات فيجمع 

بينهن» وليعرفَ ہما المختلفات فيفرق بينهن. 
قال تعالی: انه اَی انل آلْكَبَ بای وَالَمِيرَانَ4 [الشورئ: ۱۷]. 
وقال تعالی: «لَقَد اُرَسلتا رسلا بالْيَت وَأنرَلّتا مَعَهُمُ الْكَىَبَ 

وَالَمِيرّارى لِيَقَوم الناس بالْقَسَط ...» [الحديد: .]٠٠‏ 

وق الف السناة ادل 


» زی الکن ورد ت 
قلىت: 
القولان متلازمان؛ معنن ما يوزن به بُظَهرٌ الغدلء والعدل لا يظهر إلا 


بعد الوزن. 


علم أصول الفهم 
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فإن تبین ما سبق: 

٭ عَلِمَ أن المیزانَ لا یسم میزانًاء ولا تکون نتائجه عدڵا إلا إذا سرّی بين 

المتماثلين» وفرّق بين المختلفين. 

* وقد بين الله ك ذلك في کتابه. 
فقال تعالیٰ: 
ا کفا زک حيرم ن او تیک أ کر برآ نی آلزبر4 [القمر: .]٤۳‏ 
«لَقدَ کا فی قصصیہ عبر لول الال [يوسف: 1۱. 
«فاعتبروا ازل اضر [الحشر: .]١‏ 
إن لارا لی تیر @ إن فار لی خیم )[الانفطار: ۰۱۳ ]۱٤‏ 
«قل لا يسوی آ آي توالطيّب4 [المائدة: .]٠٠١‏ 
«قل هَلَيَسَوی العم لير [الأنعام: [0٠‏ 
«هَل شوى آلظامت راوز [الرعد: .]٠١‏ 
«وَمَايَستوی آلبَحرَان هدا عَذْب فُرات سَايع سابد وَهَددَ | مل اجا ج4 [فاطر: ۱۲]. 
«قُل هَلَيَسوى لذي يمون وَالنرين لا يَعَلَمُونَ4 [الزمر: .]٩‏ 


( لاسو ن اصع آل روالد أ > صح بُالَجة هم اَلْفآيژون) [الحشر: .]۲٠‏ 


الجمع بين المتماثلات والتفريق بين المختلفات 
۸ 


فتبيّن من جميع النصوص السابقةء وغيرها: 

« أن حكمَ الشيءِ حكمٌ نظيره». 

« فهذا هو العدل» وهو الميزان. 

٠ لکن‎ 

« أبئ المبتدعة والضلادال إلا كفورًا. 

* ففرقوا بين المتمائلات؛ وجمعوا بين المختلفات» وزعموا أن هذا هو 
منطوق الكتاب والسنة وصريح المعقول. 

« وهؤلاء وآمثالهم طلبوا ما لا حقيقة لهء فالتفريق بين المتماثلين أمرٌ ممتنع» 
وقد ضربتٌ آمثلة من الكتاب لما سبق. 

وکن 

٭ لا بأس أن أذكر كلام هؤلاء الضادل. 

+ فقالوا: والذي يدل على أن الله كك فرق بين المتماثلات. 

٭ آنه 8# فاضل بین مکانِ ومکانِ» ومسماهما واحدٌ وهو المکانء وفاضل بین 
اوا واا 

قلت: 

أولا: آنا لا حال عاقاا يتفوه بمثل هذا الکلام لِم؟ . ) 

۰ لأنه جعل الاشتراك في المسمئ تماثلاء ثم زعم أن الله كك فرق بينهما. 


علم أصول الفهم 


۹ 
ثانیًا: معن الكلام؛ مثلد وادي العقیق مکان» ووادي بُطحَان مکان. 
٭ ومع AO‏ فقد فر ق بينهماء فقال بلا: «آتاني اللَيَةَ آٿِ مِنْ 
ري قا صل فن ڌا رادي المُبارك وَل غرفي ڪب 
[رواه البخاري »)٠١۳١٤(‏ عن عمر بن الخطاب 3 ] 
٭ معني الكلام؛ مثا أن ليلة اة اة السبت» وكلاهما زمان ومع ذلك 
فقد فرق بينهما فقال لا «لا تَخْتَصّوا ية الْجُمُعَة بام مِن بين اللاي 
ولا َخُصًوا يوم الَجُمُعَةٍ بصِيام ِن بن الأیام إلا أن كود فى صَوْم يَصومُةُ 
آعذگ» [رواه مسلم »)١١٤٤(‏ عن آبي هريرة 4@]. 
ثالتًا: أن إثبات التماثل بين الأشياء بالمسمى جه وضلال والذي يبين ذلك: 
-١‏ الإنسان والجعران يشتركان في مسم الحيوان» فهل قول اقل أنہما 
متمائلان. 
۲- محمد ل وأبو لهب - عليه من الله ما یستحق ۔ يشتركان في مسمئ الإنسان» 
فهل يقو عاقلَ أنما متماثلان. 
۳- الحشوش وبیت الله الحرا» یشترکان في مسمیٰ المکان» فهل یقولٌ عاقل 


آنہما متماثلان. 


الجمع بين المتماثلات والتفريق بين المختلفات 


-٤‏ المسك والبول يشتركان في مسمى «المائع)» فهل يقولٌ عاقلٌ أنهما 
متماثلان. | 

ه- الثلج والنار یشترکان في مسمی «مخلوق»» فهل يقل عاق ہما متماثلان. 

٭ اليس اعتبار هذا مكابرةٌ؟ 

-٦‏ يلم هذا الاعتقاد الفاسد أشياءً منها: 

* التسوية بين الخالتق والمخلوق؛ لأن الاشتراك اللفظي ثابتٌ في الأسماء 
والصفات, فال كك ملك وسم بعض عبادِو بأنه ملكٌ» قال تعالی: وکن 
وَرآءهم ملك ياخد كل سَفِيىَة عَصبًا4 [الکهف: ۷۹]. 


« التسوية بين السواد والبياض؛ لأنهما يشتركان في مسمى اللون» بل 


والعرض. 
۰ التسوية بين وجود الله کک وبين وجود المخلوقات» وهذا:۔ والله ‏ هو 
الاتحاد. 


رابعا: أن الاشتراك العام لا يمنعٌ اختصاص ذاتٍ بصفاتِ تميزها عن ذات 
آخری. 
« فالنبي ئة اختص بصفاتِ من أجلها مَيّرَ بها عن جميع الأنبياء والمرسلين 


علم أصول الفهم 


٥١ 
ليله القدر اختصت بصفات من أجلها ميرت بها عن جميع الليالي.‎ * 
أيام العشر اختصت بصفات من أجلها ميرت بها عن جميع الأيام.‎ ۰ 
E E 
نعوذ بالله من الخذلانِ بعد الهدى.‎ « 


ا ن 0( . ج( . 
« نعوذ بالله من السفسطة “في العقليات» ونعوذ بالله من القرمطة في 


(۱) السفسطة: أمرٌ يعرض لكثير من النفوس» وهي جحد الحق» وهي لقظة معربة من اليونانية أصلها «سوفسطيا؛ 
أي: حكمة مموهة» فلما عربت قيل: سفسطة. 
(۲) القرمطة بحسب الإضافةء فيقال: قرمطة في الخط؛ يعني: السطور متقارية جدًا فلا تقرأء والقرمطة في السمعيات 
۰ هي تحريف الكلم عن مواضعه» وسمي ذلك قرمطة؛ لأن القرامطة هم أشهر الغاس بادعاء علم الباطن 
المخالف للظاهر. 


أصول المخاضى 
to‏ 


الأصل السادس بعد المائة: 


ETS TNS 
أصول المعاصى‎ | 


« سللت هذا الأصلّ من كلام لابن القيم كث من «الفوائد). 

۳ 3 
ه0 كل المعاصي تدورٌ حول أصول ثلاثة؛ وهي: 

تعلق القلب بغير اللهء طاعة القوة الغضبيةء طاعة القوة الشهوانية. 
الأصلل الأول: 


TEES 


« غاية تعلت القلب بغير الله كك هي الشرك. 
٠‏ وغاية الشرك أن يدعي مع اله كك ألا آخر. 
« والسرٌ في ذلك؛ أن تعلق القلب بغير الله كك ينبت الكبَ- عياذًا بالل فإذا نبت 
الكبر رد الحق» وثبت الشرك والكفرٌ. 
۰ آلا تری إل إبلیس؛ لما تعلق قله بغير الله ك رد الحق إباءٌ واستكبارًاء 
فکان من الكافرين» فسمع قوله تعالئ: «فاخرج) فصيرة الكبر إلى أسفل 
سافلین.» 


علم أصول الفهم ۰ 


الأصل الشاني: 


« غاية طاعة القوة الغضبية: هي القتل-عيادًا باله: 

* والس في ذلك؛ أن طاعةً القوة الغضبية ينبت الحسد - عيادًا بالله ۔ فإذا نبت 
) الحسد أورتٌ البغي. ` 

٭ آلا تری إِلیٰ قابیل لما حَسَدَ هابیل» بغ عليه فقتله. 


| طاعة القوة الشهوانية 

« غاية طاعة القوة الشهوانية هى الزنا ‏ عيادًا بالله. 
+ ۰ 2 ج ك ٍ ê‏ 2 و 
« والسر في ذلك؛ أن طاعة القوة الشهوانية ينبت الحرص» فإذا نبت الحرضص 
أورتٌ المعاصي» فان الحرص مادةٌ فسادٍ عظيمةء لأا تنسي الآخرة 


الأضلل الشالث: 


وتصد عن الاستعداد لها. 
« والحرص على الدنيا؛ إضاعة للوقت» وإضاعة للقلب. 


« والحرص يسوق إلى اتباع الهوئ» فيعمي عن الحقّ معرفةً وقصدًا. 


أصول المعاصي 
fot‏ 


« وهل أخرج آدم لك إلا الحرص. 
وقد جمع الله ك بين هذه الأصول الثلاثة؛ قال تعالى: «وَالرينَ آذ 
يڏعوت مََ م آنل انا ءاخر ولا َون التقس اتی حَرَمّ َه إل بالْحَق وَل 
يَرنو رک4 [الفرقان: .]٦۸‏ 8 3 
وكل أصل من هذه الأصول الثلاثة يدعو إلى الآخر: 
« فالشرك يدعو إلى الظلم والفواحشء والعكس بالعكس. 
« والظلم يدعو إلى الشرك والفواحشء» والعكس بالعكس. 
والفواحش يدعو إلى الشرك والظلمء والعكس بالعكس. ِ 
قال تعالى: « داك لتصرف عن السُوءَ َالفْحمًاء" إنهء مِنْ عِبَادتا 


2 


مدو د 


المخلصیر )4 [یوسف: .]۲٤‏ 
وجه الاستدلال؛ 
أن السوء « هو العشق» والعشق ظلمُء والفحشاء هي الزناء فبأيّ شيءِ 
صرفها الله ق عن يوسف ۲# بالتوحيد انه ِن عباتا آلمحلَصير 4. 
« أن الشرك يدعو إلى الظلم وإلى الفواحش -عياذًا بال. 


علم أصول الفهم 
« والظلم يدعو إلى الشرك؛ فإنهما قرينانء وكذلك العدلٌ يدعو إلى 2 
قال تعالى: سهد آله أن تهر ل اله إلا ه هو وَالمََنٍكة وَأولُوا لر 
سط4 [آل عمران: ۱۸]. 
وجه الاستدلال؛ 
القسط هو العدلء <3 إل إل هر توحيد فجعلهما الله ق مقترنين» 
فإن تحر العدل إلى الظلم» تحوَلً التوحيدٌ إلى الشرك. 
« الفواحش تدعو إلى الشركٍ ‏ عيادًا بالله. 
قال تعالی: آلرانی کا کح ل راي أو مُقَرکة والرَاية ا تیكحها | 
اترك وَحْرَم ذلك على آلمُوّمِنِين4 [النور: ]. 
وجه الاستدلال؛ 
أن الله کک قد جمع : بين الزنا وبين الشرك فكل واحد منهما يدعو إل الآخر. 
فإن تبين لك ما سبق: 
« علمت أن هذه الأصولً الثلاثة هي أسبابُ دخول النار -عيادًا بالله. 
» اورک کا ف دين ااك ايا 
« وشهوة أورثت تقديمَ الهوى على طاعة الله ومرضاتةء فهلك صاحبها. 


أصولٌ المعاصي 
« وغضب أورث العدوان على الخلق» فهلك صاحبّها. 
فان تبین ما سېق: 
علمت أسلحة الشيطان؛ وهي: 
أولا: سلاح الشبهة» ويُستخدم عند الخفلة عن العلم النافع. 
ثانيًا: سلاح الشهوة» ويستخدم عند الغفلة عن العمل الصالح. 
ثالتًا: سلاح الغضب» والذي يغذيه الشيطانُ بالخيالات الفارغةء والأماني الكاذبة. 
« فهذه الأسلحة هي التي يدخل ا الشيطان غل الغبد: 
« فإياك أن يغشاك الشيطان من باب من هذه الأبواب» فإنه يدخل قاصدًا 
إبعادك عن الصراط المستقيم؛ تارةٌ بالتفريط» وتارةٌ بالإفراط. 
»8 فطالكل #دغفلة شيو وغفة 
۰ ولکن؛ إن ذُخِلّ عليه من باب ما يلبث أن يعود إلى ربه. 
قال تعالی: ہار الت اقرا إا مهم طتيف مَنَ الشيطن 
ت ڪرو دا هم مَبَصِرون4 [الأعراف: .]۲٠٠‏ 
فن تم ما سبق: 


« فإن الله كك قد جمع بين أأصول الطاعة الثلاثة؛ التوحيد» والعفةء والعدل. 


علم أصول الفهم 
ل ادا سے 
2 ر رھ ب PT FS‏ 
قال تعالئ: فما أوتيتم من شىء فمَتع آلحيوة الد : 
گا ا کک 1 ےس و رر رک کے س ت a‏ ت ےر 
حير وبق للنرين ءَامنوا وَعلى رم يسَوكلون ( وآالين تبون کبتیر 


آلإِنّم ولهو حش وَإِذا مَا عَضبوا هم يغفِرُون) [الشوری: ٠۳١‏ ۳۷]. 


أسباب فساد الوجود 
f0۸‏ 


الأصل السابع بعد المائة: 


ثلاث جهاتٍ أفسدت الوجوت ولا صلاح لهذا الوجود إلا بالتخلص 
من هذه الأسباب الثلاثة: 
السبب الأو ل: الكفر الأصلي والطارئ. 
السبب الثاني: القتل. 
السبب الثالث: زنى المحصن. 
« وكما تري أن هذه الأسبابَء ما قام با إلا الإنس والجن. 
ه الجن يقيدون بصلاح الإنس» فالت أسبابُ الفساد جميعًا أصالة إلى الإنس. 
والذي يبين هذه الأسباب: 


-١‏ رویٰ البخاري (1۸۱۱)» ومسلم »)۸٩(‏ عن ا «قلٹ 


علم أصول الفهم 


إا أعظمٌ الذنوب على التر تیب؛ الكفرء القتل» الزنا. 
إذَا: من آراد الخير في قري عليه أن يتخلص» ويدعو الناس أن يتخلصوا من هذه 
الأسباب الثلاثة. 
٭ ولا سبيل إلا هذا السبيلء فهذه هي طريقة بقة اني ل لإصلاح المجتمعات. 
وقد أذ نز الله اڭ تصدي ذلك فی کتابه. 
قالٍ تعالی: وین لا دعوت مع آل إا 2 ٥ار‏ ول يعون الَف آلّى 
حرم آله إ9 بالحق ول رور وَمَن يَفَعَل دَلِكَيَلقَأنَامًا4 [الفرقان: WU:‏ 
٭ لا سیل لإصلاح المجتمعات» إلا بتوحيد الله ك وعدم اتباع القوة 
| الخضبيةء وعدم اتباع القوة الشهوانيةء فهذه ثلاثة أسباب» يقابلها ثلاثة. 
» واعلم أن الثلاثة في الطرفين التلازم بينهن حاصل. 
e »‏ 
۰ وكلّما أشركوا برهم زاد القتلٌ والزنا بينهم : 
وإن شت فانظر إلى بلاد المسلمينء وبلا الكافرين» مهما إن قيل في بلاد 
المسلمين» فالقتل والزنا ب بینهم آقل من بلاد الکافرین؛ قال تعالئ: 


أسباب فساد الوجود 


و < 


2 
EE‏ و ر 
كفر وَأحَلوا قَرَمَهْم دَارَ لوار @ 
ES‏ ر ا ا 0 ى چ 
جَهم يَصلَوتها يقت اَلْقَرَارُ و وَجَعَلوا بل ناذا يلوأ عن 


کے ب صك ر ری وا و 
1 1 تا 


لم تر لی الین بد لوأ نعمت آل 


سہیلھے فل تَمَعَعُوا قن مَصِرَ كم لی آلنّار @ فل لْعِبَادی الین 
2 £ رع 
ٍ ا 


2 لي 4 إ1 3 E‏ ک تر ھا ی ک 2 5 
ءَامنوأً يقيموأ الصَلوة وَيىفِقوأ يما رَرَقكَنهم سرا وَعلايِية من قبل أن ياتى 


AM 


يوم لا بيع فيه ولا خلل) [ابراھیم: ۲۸ - ۳۱]. 


علم أصول الفهم 


الأصل الثامن بعد المائة: 


هذا الأصل سللنّه من كتاب «الفوائد» وغيره لابن القيم كتا 
فاعلم؟ ) 
أولا: أن لكل شيءٍ لقاح. 
ثانيًا: إذا اجتمع اللقاح مع الإشيء المناسب له أنتج ثمرة. 
فالا: من طاب لقاحه طابت ثمرته» والعکس بالعکس. 
ودونك بعص الأشياء مع لقاجها مع ثمرتها. 

-١‏ الإيمان: 

+ لقاحه الطلب» وثمرته العمل الصالح. 
-الافتقار والاضطرار إلى الله: 

« لقاحه حسنٌ الظن» وثمرته إجابة الدعوة. ‏ 
٣-المحبة:‏ ) 


« لقاحها الخشيةء وثمرتّها امتثالٌ الأوامرء واجتناب النواهي. ‏ 


لكل شيء لقاح 


« لقاحه صحة الاقتداء بالرسول كل وثمرتة قول العمل 
٦-العلم:‏ 
٭ لقاحه العملء وثمرتة الفلاح والسعادة في الدارين. 
« ولقاحه ‏ أيصًا ‏ الحلم» وثمرتة سيادةٌ الدنيا والآخرة» وحل الانتفاع بعلم 


العالم. 


« لقاحها العزيمة» وثمرة اجتماعهما خير الدنيا والآخرة» وبلغت به همته 
من العلياء كل مكان. ) 
۸-صحة الذهن: 
« لقاحه حسنْ القصد وثمرةٌ اجتماعهما أنواع الخيرات. 
٩-الشحاعة:‏ 


« لقاحها صحة الرأي» وثمرة اجتماعهما النصر والظفر. 


aI 

-١‏ العقل: 

* لقاحه النصيحةء وثمرةٌ اجتماعهما قوةٌ العقل واستنارته. 
١-التفكر:‏ 

« لقاحه التذكر» وأيصًا التفكر لقاح التذكرء فإذا اجتمع أحدهما بالآخر أثمر 

الزهد في الدنياء والرغبة في الآخرة. 

۲- التوكکل: 

« لقاحه التقوئ» وثمرةٌ اجتماعهما استقامة القلب. 
۳- أهبة الاستعداد للقاء: ' 

* لقاحه قصرٌ الأملء وثمرءً اجتماعهما الخْير كله في الذّارين. 
-٠‏ الهمة العليا: 

۰ لقاحها النية الصحيحةء وثمرةٌ اجتماعهما بلوغ غاية المراد. 

-١١ ٠‏ الأرواح الطيبة: 

* لقاحها المَلك» وثمرةٌ اجتماعهما الخ كلّه. 
۷- الأرواح الخبيفة: 


L 
لقاحها الشيطان» وثمرة اجتماعهما الشرٌ كله.‎ 


الأصل ني الأشياء 
4 


الأصل التاسع بعد المائة: ‏ 


- ماالمراة بالأصل؟ 

٭ أن الشارعٌ جعلّ لكل شيءِ حكمًا. 

- ما المراد بالأشياء؟ 

» الأعيان باعتبار الطهارة والنجاسةء والنفع والصّر. 
» البيع› والملة. 

« في الإنسان باعتبار العلم والجهل. 

« العبادة. . 

»® النكاح. 

« الذمة. 

« ما ثبت لا يزول بالشك؛ نكاح» طهارة» حدث» ... 
» اللحوم. 

» الذبائح. 

« إزالة الشعر ٠.‏ 


© شروط العقود. 


علم أصول الفهم 


1o 

ه فإن كان الحكم الثابتُ للشيء هو الحلّء لا ننتقل عنه إلا إذا جد شرطً 
التحريم» ولا يثبت ذلك إلا بنص يتضمن هذا الحكمَ الخاص الذي ينْقأًنا 
عن هذا الأصل. ) 

* فإن كان الحكم الثابتٌ للشيء هو الحرمةء لا نتتقل عنها إلا إذا وُجد شرطٌ 
التحليلء ولا ثبت ذلك إلا بن يتضمن هذا الحكمَ الخاص الذي ينقلنا 

عن هذا الأصل. 

وعلیه» فماثمرةماسبق؟ ' 

خذ مثالا يبين المراد لحين التفصيل : 

٠‏ الأصل في البيع الحل؛ بمعنى: كل صور البيع حلالّ إلا الصورة التي 
استشناها النص. 

وعليه: 

° فلو باع رجلّ شيئًا بصورةٍ ماء فجاء رجل آخر فقال: «هذا ابيع حرا 

فللبائع أن يقول لهذا الرجل: ما الدليل على أن هذه الصورة حراء؟ 


* وليس للرجل آن يقول للبائع: بل أعطني آنت دليلا على أنه حلال. 


) الأصل ني الأشياء 

e (CD 

لِم؟ لأن البائح معه الأصلّ وهو الحلء والرجل يريد أن ينقله عن هذا 
الأصلء فهو المكلف بالنص الناقل. | 


- فإن علمت ما سبق فدونك ۔ إن شاء الله کل أصل أبن آرکانه» وکیف 


الأصل في الأعيان؛ الحلء والطهارة, والتفع 


» کل ا وکل مشروب» وکل ملبوس» وکل مفروش» وکل ملموس» 
فهو حلالّ مطلقاء وما کان حلالا لا یکو إلا طاهرا. 


٠‏ وکل ماسب کما قلا مالم یات نص ین حرم عین, 

ولا يلزم من التحريم النجاسة؛ ‏ بمعنی: کل نجس حراې ولیس کل حرام نجسا». 
فالأول: كالميتة والبول؛ فهما نجسان. 

وعليه: فهما محرمان. 

والشاني: كآنية الذهب والفضةء والحرير؛ فهي محرمة وليست نجسة. 


+ الأدلة على أن الأصل في الأعيان الحل: 


علم أصول الفهم 


1۷ 
الدليل الأول: 
قال تعالی: هو ای لو اکم ما فی لأر ض جَمِيعًا) [البقرة: ۲۹]. 
وجه الاستدلال؛ 


أولا: أن الخطابَ لجميع الناس؛ لذلك افتتح الكلام بقوله تعالئ: يتا الاس * 
آغَبدوارتکہ) [البقرة: .]۲١‏ ) 

ثانيًا: أضاف الخلق إلى الناس» باللام وهي حرف إضافة» وهي توجب 
الاختصاص» بمعنى اختصاص المضاف «الخلق»ء Sk‏ إليه «الناس»» 
فهذا التخصيص يدل على الحلّ. 

ثالنًا: قوله «لکم؟ فیها امتنان» واللّه یمتن بالحلال لا الحرام. 

رابعًا: والحلال لا یکون حلالًا إلا بوصفین: 

الأول: أنه طاهرٌ. الثاني: نه نافع. 

خامسًا: فإن جاء نص بتحريم شيءِ» کان دليآا خاصًاء والأصل دليلٌ عا 
والخاص يستثنى من العموم» وباقي العموم يظل حلالا. 

خذمثالا: 


۶ 


قال تعالى: حرمت عليكم أَلْميحة وآلدم وه م آتزير. .. [المائدة: .]٣‏ 


الأصل ني الأشياء 
1A۸‏ 


* فهذا دليلٌ خاص» يستثني من النص العام ويكون معت الآية: «هو الذي 
خلق لكم ما في الأرض جميعًا إلا الميتة والدم ولحم الخنزير .٠...‏ 
خذمشالا: 
عد 
قال تعالی: سوك عن آلْحَمروَالمَّير قل فيهمًآ نم كير 
[البقرة: ]۲٠۹‏ 
٠‏ فهذا دليلّ خاص» يستثنى من النص العام» ويكونٌ معن الآية: «وهو الذي 
خلق لكم ما في الأرض جميعًا إلا الميتة والدم ولحم الخنزير» والخمر .... 
خذ مغالا: «ی رسول الله اة عَنْ لبس جلو السَباع وَالرُكُوب عَلَيهَا» 
[رواه آبو داود »)٤۱١١(‏ عن المقدام 5] 
© فهذا دلیل خاص» یستشنیٰ من النص العام» کون معنیٰ الآية: ((هو الذي 
خلق لكم ما في الأرض جميعًا إلا الميتة والدم ولحم الخنزير» والخمرء 
ولس جلود السباع ٤...‏ ۰ 
: 2 
سادشا: کما سبق کل نجس حرام» ولیس کل حرام نجسًا. 
وعليه: 
فمن أراد أن يحكم على الأشياء المستثناه من الأصل بأنا نجسة لزمه 
دليلٌ خاص آخر نحكم به على نجاسة عين معينةٍ. 


علم أصول الفهم 


1۹ 
سابعًا: فلو کلت شیئاء آو شربت شیئاء أو لبس شيتاء أو لامستَ ت شيئًاء فجاء 
رجلٌ فقال: هذا حرام» فیحل لك أن : تقول: ما الدليل على الحرمة؟ لِ؟ لأنه 
يريد أن ينقلك عن الأصل وهو الحلء والطاهرةٌ والنفع. 
فان قال لك: ما الدلیل عل الحلٌ؟ فلا تلتفت له فهذا اهل عَم ولا يجادَلٌ. 


الدليل الثاني: 
e‏ وقد فصل لَکم ما حرم عَلَيكم إل ما رتم إل 
[الأنعام: ]١١۹‏ 
وجه الاستدلال؛ ) 


« هذه الآية نص في أن الله كك بين المحرمات. 
* فإن لم يوجد نص للتحريم» إذّا: العين ليست محرمة. 
٭ وما لیس بمحرم فهو حلال. 
وذلك لأن الأعيان؛ ّا حلالّء وإمّا حرامٌ. 
* فمن أراد التحريم عليه بنص التعيين. 
ومن أراد الحكمَ بالنجاسة عليه بنص آخر غير نص التحريم. ) 
الدليل الثالث: 


ص 


]١۳ [الجاثية:‎ 


الأصل في الأشياء 


وجه الاستدلال؛ 

۰ يمتن الله ك علينا بأنه سخر لنا ماني الأرض. 
إدا: يجوز الاستمتاع به. 

a ee 4‏ 
وحیث إنه حلالٌ تعين أنه طاهرٌ. 

٭ وحيث إنه طاهرٌ تعين أنه نافع. 

فمن أراد التحريم عليه بنص التعيين. 

الدليل الرابع: 

قال تعالى: قل لہ اج فی مآ أو إل رمَا على طَاعِم يمه إ 

ان یکی اوا مَسفو ً4 [الأنعام: .]٠٤١‏ 

وجه الاستدلال؛ 

۰ الوحي هو الكتابٌ والسنةء فإن لم يرد النص بتحريم عين. 

تعين آنا حلال» وتعين آنا طاهرة» وتعين أنها نافعة. 
الدليل الخامس: 


قال تعالی: «إِنمَا حرم عليڪم الميَة َة ادم وَلَحَمَ لخنزير4 [البقرة: [1Y‏ 


علم أصول الفهم 
وجه الاستدلال؛ 


* «إتّمًا) أداة حصر؛ بمعنئ: حصر الحرمة في المذكورات. 
« فمن أراد الزيادة فعليه بالنص؛ لأنه سينقلًنا عن الأصل ألا وهو الحل» ٠‏ 
والطهارة» والنفع»› ولا يلزم أن یکونَ نجساء ویلزم أن یکون ضارًا؛ لأنه 


حرام. 
الدليل السادس: 
وه جریا م سار S< odcgsgoft G42‏ 
قال ئلة: »ا إن أغظَمَ المُسْلِمِينَ سال عن شىء يحرم فحرم 
ِن أجل مسأليو» ۰ 


[رواه البخاري «(V1A%)‏ ومسلم «(YToAN)‏ عن سعد بن ای وقاص و 
وجه الاستدلال؛ أن التحريم لا يحصل إلا بسبب خاص. 
وعليه: 
« فالأصل: الحل» والطهارةء والتفع» والفرعٌ ا لایکو د إلا نص 
الدليل السابع: 
قال کاو: «الْحَلال ا اَل الث فی تابو وَالْحَرَام ما حرم الله فی تاب 
وما سكت عن فهو مِکّا عَمَا عَنهُ» 


[رواه الترمذي »)۱۷۲١(‏ عن سلمان الفارسي 4 ] 


الأصل ني الأشياء 
۲ 


وجه الاستدلال؛ 


٭ أن الحلالّ ثبت بنص» والحرام ثبت بنص. 


٭ فلما قال ڪ: «وَمَا سكت نه هو مِمَاعَفَاعَنة». ٠ ٠‏ 
فالمسكوت عنه لا نص فيه بالحل» ولا نص فيه بالحرمة. = 
فهاتان مقدمتان متکافتتان» إدًا: تسقطان. 9 


lG a9‏ ّ هة م 
٠‏ ثم حكم ب: فهو ما عَمَا عَنه» فتعين أن الأصل هو الحل وليس الحرمة. 
الخلاصة: أولا: کل الأعيان؛ من مطعوم» ومشروب» وملبوس»› وملموس»› 
وغير ذلك حلالٌ. 
من رد تحر شي فلات بان اال عن هنا الاصل اتيم 
ثانيًا: كل الأعيان طاهرة؛ فمن أراد الحكمَ بنجاسة شيء فليأتِ بالنص الناقلء 
فمشلا: 
-١‏ أرواث وأبوال جميع الدواب والطير طاهرة. 
ولا يستئنٰ من ذلك إلا بدلیل؛ وقد جاء النص بان روات وأبوالٌ غير 
وعليه: 
فأرواث وأبوال مأکول اللحم؛ کالشياة» والمعز» والبقرء والجاموس»› 
والإبل» والخيلء والحمار الوحشيء» كلها طَاهرة بالأصلء وصريح المعقول. 


علم أصول الفهم 


۲-المني طاهر» ولا ناقل. 

۳-المذي نجس؛ لوجود الناقل» وهو النص والإجماع. 

-٤‏ بول الآدمي نجس؛ لوجود الناقل بالنص والإجماع. 

ثالئًا: كل الأعيانِ الحلال الطاهرة نافعة» بمعنى نفعها غالب وفي القلب شيءٌ 
من قول البعض انف محص» وله رقعة أخرى. 


الأصل الثاني: 


3 


قال تعالی: «قَالَرَأإنَمَا بيع مَل الربوأ وَأحل آله الح وَحَرَم الرََۈأي ٠‏ 
[البقرة: ]۲۷١‏ 
وجه الاستدلال؛ 
ع ê.‏ ء۶ 2 2 
04 آن كل بيع حلال» ما لم يأت نص يحرم صورةً معينة. 
٠‏ فتكون هذه الصورةٌ الخاصة بالنسبة للبيع كصورة الخاص مع العام. 


0 ومن الصور المستفناة بيع العينةء وبيع بيعتين في بيعة» ... 


الأصل ف الآشياء 


ه من أنكر صحة صورةٍ يلزمه دليل التحريم» لينقلّ عن الأصل. 

٠‏ ولا يصح أن يطلب دليل على صحة البيع من البائع؛ لأن معه الأصل. 

وبالجملة: | 

٠‏ في هذه الآية دلي صريح برد كل رأي مجر عن النص. 

ه فالمشركون زعموا برأيهم - إنما البيع مثل الربا - فرد الله كك هذا الرأي 
بالنص: «وأحَل آ الي وحم اربوا 

٠‏ ومثلها قول المشركين: «تاکلون ما قتاع ولا تأکلون مما قتل اه٤‏ قارادوا 
التسوية بين المذكى والميتةه فأنزل الله تعالی: ون لشي طیرت آَيوحُونَ 
EAA)‏ وإ نَاطَعَتمُوهہ م إن که سرون 4 [الأنعام: ۲۱ 


الأصل الثالف: ٠‏ ' 


- ما من أحلِ من بني آدم إلا وحلقّ على الملةء ألا وهي الإسلام. 
قال لا : «ما من مولو زا ولد عَلّى الْفِطْرَة تابوه انه أو َِصرَانه أو 
بُمَجُسان كما نتج البهِيمَة ب بهيمَةَ جَمْعَاءَ َل تُحِسونَ فيها ِن جَذڪَاءَ تم يمول 


علم أصول الفهم ) 
ابو هُرَيْرَةَ و : واقرءوا إن شئتم: #فطرت الله آلّی فطْرَ النَاسَ علا له 
دیل للت آنّه» [رواه البخاري (۱۳۵۸)» ومسلم (۲۹۵۸)» عن أبي هريرة 8 ]. 
وجه الاستدلال؛ 
۰ أن كل مولودٍ يولد لمسلم أو لكافر» فقد ولد على الفطرة؛ أي: الإسلاب 
والذي يوضح ذلك آمورٌ منها: ) 
الأمر الأول: 
-١‏ الناش؛ إا مسلم» وإِمًا کافر. 
ك والكافرٌ؛ إما ملي «كاليهود والنصارئ»» وإما غير ملي «كالمجوس). 
-٣ ٠‏ فالتحويل كان إلى الكفرء فتعين أن الأصل هو الإسلام. 
الأمر الشاني: 
أن أبا هريرةً فسر الحديث بالآية؛ لأن الفطر؟ التي فُطرَ الناسٌ عليها هي 
الحنيفية المتضمنة لكمالِ حبه» والخضوع له» والذلّ له. 
الأمر الثالث: 
قال لا: «آلا ِن ربن نی أن أعَلمَكُمْ ما جَهُْمْ ما عَلَمَنى بوي هذا 


الشياطي فاجتالتهم عن دینهم» [رواه مسلم »)۲۸٦٥(‏ عن عياض بن جمار]. 


الأصل ف الأشياء 


۷٦ 
وعليه:‎ 
لا يحل لأحلِ أن يصب أحدًا بالكفر إلا بعد وجود الوصف الناقل.‎ 
وھذا الوصف قد یکونْ خاصًاء وقد یکون عامّا.‎ ٠ 
فالوصفٌ الخاص؛ أن یقولًّ مثلا: انا یهودیّء آنا نصاریٌّء أنا كذاء أو أن يرفع‎ ۰ 
... شعار ملته التي يتتمي إليهاء‎ 
الوصف العام:‎ 


الأصل في بلاد المسلمين الإسلام» فلا يُحكمٌ على أحلٍِ بكفر إلا بوجود 


الناقل وهو الوصف الخاص. 

الأصل في بلاد الكفار الكفرء ولا بُحكمٌ على أحد بإسلام إلا بوجود 
الناقل» وهو الوصف الخاص. 
الأمر الراإبع: 


1 


ن 


ك 2e‏ رص 
1 أ 


قال تعالی: «فطرت الله الى فر لتاس علا [الروم: .]١‏ 


وجه الاستدلال؛ 
-١‏ أضاف الله كك الفطرة إليه؛ فدلّ على نها إضافةٌ مدح لا ذم» وهذا يناسب 


الإسلام لا غیره. 


علم أصول الفهم ٠‏ 

۲- أن هذه الفطرة قد عمت كل الناس» بلا استفناء. 

۳- قوله تعال فِطرت آل4 منصوبٌ على الإغراء؛ أي: الزموا أيها الناس 
فطرت الله تعالیل. 


الأصل الرابع: 


٭ الأصل في الإنسان الجهلء والعلمٌ طارئ عليهء لذلك علمٌ الإنسانِ مكتسبٌ. 
قال تعالى: «واله e‏ ا 
وَل كم آلسَمَحَ وَالأََصرَوَالأفيدة ملك َشکرو) [النحل: ۷۸]. 
وجه الاستدلال؛ ۰ 

-١‏ أننا حرجنا من بطونِ آمهاتنا لا نعلمٌُ شيئاء فدلٌ على أن المحلٌ فارع من 
العلوم. ) 
۲-والذي يؤكد ذلك؛ آن الله كك يمتن بآلات السمع والبصر والفؤادء والتي . 

حَصل بها العلمٌ. 
« فلو كان العلمُ سابقًا لهاء فما فائدتما إدا؟! 


الأصل في الأشياء 


أن الأصل في اللإنسان الجهل. 
۳-وإثبات أن إنساتًا يعلم معلومة معينة نقلةً عن هذا الأصل. 
« فمرن ادعاها فعليه بالدليل الناقل. ) 
* فتعين أن استكشاف الناس قبل الحكم عليهم أصلّ من أصول هذا الدين. 
وعليه: ۰ 
« فلا حكم إلا بعد العلم بأن المعين يعلمٌ هذه المعلومة. 
٭ ولیست هذه هي الشرط الوحید؛ بل توجد شروطً أخری» ذكرت فيما سبق. 
٤‏ -فإن تبين أن الاستكشاف متعن: ي 
« تعين إثبات العذر لمن لم يعلم» وهذا ما يسمى بالعذر بالجهل» وأنه من 
صلب دين رب العالمين. 
-٥‏ وقد بين الله ك ذلك في کتابه» وهو یعلمٌ ما تسرٌون وما تعلنون؛ قال تعالی: 
و ا ت ان کد ھا عت ی ات ل کت 
آلْعَالینَ) [ص: .[vo‏ 


. وقد كان جميع الأنبياء والمرسلين على ذلك:‎ - ٦ 


7۹ 


قال تعالی: «(قال هرون ما مَتَعَكَ ٳِڏّ ريه غ ® آلا ت < 
e)‏ می4 [طە: ٩۲‏ 4]. 
+ قصة حاطب ك لما أرسل كتابا إلى المشركينء يخبرهم بمراد النبي بف 
فقال النبي َة لحاطب بن آبي بلتعة: ما حَمَلَكَ عَلَى ما صَتَعْتَ؟» 
[رواه البخاري (۳۹۸۳)ء عن علي © ] 
۷-وقد کان صحابة رسول الله ل على ذلك: 
٭ فعائشة قالت لعبد الله بن شهاب الخولاي: r uh EE‏ 
پشوبَيْك» [رواه مسلم ( 4°( | 
۰ وقال عمر كلك لأي موسي الأشسري كلك «ما حَمَلَكَ على مَا صَتَفْتَ؟» 
[رواه البخاري (Vor)‏ ومسلم '])۲۱٥۳(‏ 
« وقال أبو اليسر ي لرجل له عليه دین: «ما حَمَلَكَ على أَنِ اخبأت مِّ» 
[رواه مسلم ])۳۰۰٦(‏ 
الخلاصة: 
١-الأصل‏ في الإنسان الجهلء والعلمٌ طارئ عليه. 
۲- من ادعاه في حل فليأت بالبينة. 


۳-الاستکشاف من صلب دين رب العالمين. 


الأصل في الأشياء 
) 64° ( 
٤-أن‏ العذر بالجهل من صلب دين رب العالمين ولا أستشني شيئًا. 


الأصل الخامس: 


د الأضل ق العادة ارقت 
٭ بمعنی كل عبادةٍ حرام حتى يأتي النص بحلّها. 
- والأدلة على ذلك لا تحصئ؛ منها: 
الأول: قال تعالی: «عَرَعَ کُم مَنَ الین ما وَصُی بوه توا انى أُوَحَياإِلَيكَّ 
وَمَا وَصَيسَا په إترَهِم وَموسَى وَعِيسَىێ) [الشورئ: 1]. 
وجه الاستدلال؛ 
أولا: قوله تعالی شرع کم مَنَ آلدين» فتبين يمينا أن ما قبل الشرع صورته 
التحريم. 


(۱) قال ابن القيم في «إعلام الموقعين» :)٤ /١(‏ «فالأصل في العبادات البطلان حتى يقوم دليل على الأمر؟. 
وقال في «أحكام آهل الذمة» (۲/ :)۷٠١‏ «الأصل في العبادات البطلان إلا ما شرعه الله ورسوله». 


علم أصول الفهم 


وعليه: 


فالعبادة موقوفة على ورود النص بأنها مشروعة وهذا هو معني «الأصل 
في العبادة التوقيف»» أو أن «الأصل في العبادة البطلان». 
ثانيًا: بعد هذه الآية بعدةٍ آیات يقول الله 35: ام ْم شُرڪتۇأ شرعوأ لمر 
ِن لدي ما َم يدن وآ [الشوری: N‏ 


-١‏ الهمزة هنا تقريرية توبيخية» ودا منقطعة» مقدرة ب «بل) التي للإضراب 


الانتقالى. : 
٠‏ والمعنئ: «بل للمشركين من قرش شركاءٌ من الشياطين شرعوا لهم .. « 
وعليه: 


فكل شرع لم يثبت بنص» فهو شرع من الشياطين لا من الرحمن. 


nuolea‏ خ ا 2 f‏ ع 2 و کے سوق ص 
E as‏ هكم م س ررق فَجَعلمم َه حرام 


کو 
٥اذ‏ ت لکم آم على اله تفترو ر4 [یونس: 0۹[ 


n 
t 

ھا 

1 

\ 


وجه الاستدلال؛ 


أولا: قوله تعالیٰ «قل ءابه ا ت لک إدا: ا مشروع قبل الإذنء والإذن 
یکون في النص. 


الأصل في الأشياء 


قبل الإذن التحريم. 
ثانيًا: كل عبادةٍ بلا نص» فهي افتراءء وهذا هو المناسبٌ لقوله تعالى السابق 
ام لر شر تۇ وا رَعُوا لهم مالین ما لَمَيادَنْ په ا آل 
الشالث: قال تعالى: «وَآتبع ما ا يوی اليك وَاَصْبرَ حت حم آل [يونس: 
۹[ | 
وجه الاستدلال؛ 
-١‏ أن الله ق أمر نبيه ل باتباع الوحي. 
وعليه: 

فما دون الوحي لا اعتبار له 
۲- فدلّ على أن العبادة موقوفة على النص. 
الرابع: قال بلار: «مَنْ أَخدَت فی ارا هذا ما ليس فيه فهو ر 

[رواه الشيخان عن عائشة 4] 

وقال لا: «مَن َيل عَمَلا ليس عَلَيهِ مرا فهو رَد 


[رواه مسلم عن عائشة لاء والبخاري معلقًا] 


علم أصول الفهم 


SNF 
وجه الاستدلال؛‎ 
قوله کل: «ما لیس فیه»» أو «ما لیس منه»» فكل ما لم يرد به النص فهو‎ -١ 
إحداث في الدين» فتعين ن الأصل في العبادة أنها مو و فة على الدليل.‎ 
وقوله 4 «لیس عله مرنا» فک عمل لیس مسبوقا بأمر من الشارع؛ فهو‎ ۲ 
مردود.‎ 
فإن تبین ما سبق؛ فاعلم:‎ 
أولا: أن الأصل في العبادة التوقيف» أي على ثبوت النص.‎ 
ثانيًاً: لو قام رجل بعبادة ماء ثم جاء رجل آخر فأنکر عليه.‎ 
فلا يجوز للفاعل آن يطلب من المنكر الدليلء لأن المنكر معه الأصل؛ بل‎ -١ 
يجب على الفاعل إظهاز الدليل على مشروعية ما يفعل.‎ 
الأصل السادس:‎ 
| النكاح‎ 
الأصل في نكاح النساء الحرمةء فكل امرأة عليك حرام حت تأتي بالنص‎ - 
الناقل المبيح لك بنكاح النساء.‎ 


الأصل ني الأشياء 
A‏ 
و و‌ | 
« وهذا النص هو العقد الذي أحل الله كك به المرأة. 
« وأما الدليلٌ على أن الأصل في النكاح الحرمة أو أن الأصل في الفروج 
ET‏ کل ر ردو ل کک ۴ه کو 
-١‏ قال تعالی: «والنرين هم لِفروجهم حفِظون 2 إلا عل ازو جهم او ما 
ملكت يمچ َه عَيَرمَلوو ر4 [المؤمنون: 1<0[ 
-۲٠‏ روئ البخاري )٥٠٠٤(‏ عن عقبة بن الحارث أنه قال: «تَرَوجْت مرا 
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اعا امراةٌ سَودَاءٌ قَقَالَّت: ارصَعتكمَاء اتيت ت الت اة َملْت: EE‏ 


ا 


ے + و ر 


گازبة عرص فاي ِن قبل وَجُهو فلت إ 
رَعَمَ ت انها قد ا 


لاه بت فلذَنِء قَجَاعتتا اه رأة سَوْدَاءٌ الت لی: ِى قد اَرْصَعنكمَاء وهی 
كاذب قال: یف بها وقد 


وجه الاستدلال؛' 
أولا: المرأةٌ التي تزوجها عقبةٌ بن الحارث هي أم يحي بنت أبي إهاب. 


ثانيًا: ني الحديث مقدمتان» وحكم. 


(۱) هذا نص ما قاله ابن القيم في أحكام أهل الذمة. 


علم أصول القهم 


9 
المقدمة الأولى: أن عقبة تزوّج المرأة بعقل صخ<» وهذا العقد يثبت له حلّ 
التمتع ہا 
المقدمة الثانية: أن المرأة السوداء» قالت: «قد أرضعتكما)» فهي أخته من 
الرضاعة» وهذا يبطل العقد السابق» وحيث إن المقدمتين متكافتتان. إدَا: 
قطان 
فبايّ شيءٍ حكم النبي يي قال: «دعها عنك». 
إدا: الأصل ني الإبضاع على التحريم. 
فكل امرو عليك حرام إلا آن ا 
وشرط الحل هو العقد. 
ثالتًا: فإن تبين لك ما سبق علمتَ الآتي: 
-١‏ أن قوله تعالی: «خُرَمَت علَيَڪم اه مكب هذا من باب توارد الأدلة؛ 
aS )‏ 
٭ ومثلها: «وبتاتکه وَأخود e‏ ا کم وتات آلأخ ويناب 
الت وائهشڪم آل اُرَصن كه وَأحَر وڪم م آلرَصَىَة وَأنَهَتُ 
يكم وَرَبَتيبُڪُم الى فی جور ڪُم من سايم الى دحلم يهن 


الأصل في الأشياء 
A٦‏ 


رن ل تگوئوا ڪلم په فلا جاح عََيَڪُم وَحَليِل بتڪم 
آلّذينَ يِن اُصلبڪ وان تَجْمَعُوا ب آلا ختينه [النساء: ۲۳]» وأن 
تجمعوا بين المرأة وعمتها أو بين المرأة وخالتها. 

-٣‏ قبول شهادة المرأة منفردة على فعل نفسها. 

« ويقاس عليه الورّان» والكيّالء والخارص» والقاسم. 


- والمراد هل الأصل في الذمة نا مشغولة بحقوق» أم أا غير مشخولة 
بحقوق؟ 

« الجواب: 

أولا: الحقوف نوعان: حى لله ك وحق للمخلوق. 


ثانًا: حى لله كك بأن كلف العبد بعبادةٌ ما. 


الأصل السابع: 


« فالأصل براءءٌ الذمة من التكليف. 


بمعنئ: أنه قبل فرض الصلوات الخمس» كانت الذمة غير مشغولة مهذه 
العبادة» فلما فرضت» خلت الذمة بالصلوات الخمس» والذمة غير مشغولة 
بصلاة سادسة. ۰ 
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-١‏ أن الذمة قبل بلوغ التكليف إليهاء فهي غير مشغولة. 

۲- وإن وصلها التکلیف؛ كانت مشغولة به» لا بما لم تعلمه. 

۳- فتبين أن الاستكشاف من صلب دين رب العالمين» ودلك الغذر بالجهل 
من صلب دين رب العالمين. .. 

الا حى للمخلرق. 

« فالأصل - أيضًا ‏ أن ذمته خالية لقوله تعالی: واه ا خرَجکم من بون 
ا ملا تَعلَمُور سُا [النحل: ۷۸]. 

وعليه: 

۾ لو ادعیٰ زيدٌ عل عمرَ ديتاء فأنكر عمرٌ هذا الدين» لب من زير البينة فإن 
عجزء كانت ذمة عمر على ما كانت قبل الدعوئ؛ أي: خالية من الحقوق. 

* فإن قيل: ولكن النص آلزم المدعي عليه باليمين. 


الأصل ني الأشياء 


أولا: نِعْمَ السۋال سۋالك. ‏ 
ثاتيًا: زيدٌ جاء بالدعوئ» فلما طب منه البينة على صحة الدعوى عجز. 

ولما كان العجرً أمرًّا واردًا» مع صحة الدعوئ» َب من المدّعى عليه 
المين. 


فإن جاء به» كانت الدعوی مقدمة» قابلها يمين كمقدمة» وهما متکافتتان. 


خلو الذمة من حى زيد. 
قال ابن تيمية في «مجموع الفتاوی۲ /۱٤(‏ ۸۲): 

«وَالأضل برَاءة ئة كل وَاحدٍ مِنْ الرَياة لا َل الذَمة باهر مَشكوكٍ فيد 
وقال ابن القيم قي «إعلام الموقعین» (۱/ :)١٤١‏ 

«وهذا مثل استصحاب حال براءة الذمة فإنما كانت بريئة قبل وجود ما 


یظن به أنه شاغل ومع هذا فالأصل البراءة. 


علم أصول الفهم 


۸٩۹ 
الأصل الثامن:‎ 
CRED 
٭ ما ثبت يقيتًا لا يزول بالشك.‎ 
٭ والماء قينا طاهرٌ فان شککت في طهارټه» فالأصل بقاؤه على طهارته.‎ 
٭ إذا توضأت» فالطهارء ثبتت يقينًاء فإن شككت في بقاء‌ها يُطْرَح هذا الشك»‎ 
) والأصل أنك متطهر.‎ 
رویٰ البخاري (١٠٠٠۲)ء ومسلم (۳۹۱) عن عبّاد بن تميم عن عمّه؛‎ 


4 


قال: «شکی ی ان لالجل بَجدٌ فى الصلاة ياء أَيقْطَمٌ الكل قالّ: ل 


حى يَسْمَحَ صَوَنا َو َد رِيځًا». 
« إذا شك الرجل هل صل الظهر أم لا ماذا يفعلٌ؟ 
قلتٌ: 
أولا: الذمة مشغولة بصلاة الظهر يقينًا. 
ثانيًا: لايزول هذا اليقین» إلا بأداء‌ها يقيتًا. 
ثالتًا: وعندنا شك في أداءهاء فلا يدف انشغال الذمة» 2 أن يصلي الظهر. 


٭ إذا شك الرجل هل صلى ثلاث ركعاتٍ أم أربع. 


الأاصل ٤‏ الأشياء 


أولا: الذمة مشغولة بالركعة الرابعة يقيتًا. . 
ثانيًا: لا يزول هذا اليقين إلا بأداء‌ها يقَينًا. 
ثالئًا: وعندنا شك في أداءهاء فلا يدفع انشغال الذمة» فتعين أن يأتي بالرابعة» 
لذلك قال ی: «إ5ا َك أَحَذُكُمْ فی صا فَلَمْ يذ كم صَلّى لت آم أرب 
َلْيَطْرَح السك ولب على ما اسقَنَ» | 

[رواه أحمد (۳/ ۸۳)» ومسلم »)٥۷۱(‏ عن آبي سعید 5] 
« إذا باع زيدٌ لعمرء فاختلفا في ثمن المبيع» فقال زي هي بألفينء فقال عمر: 

أنت قلت: بألف. 

فبأي القولين نأخذ؟ 
قلت: بقول البائع؛ لِم؟ 
أولا: لأن الباء تع مالك للسلعةء ويعلم سعرها يقيتا. 
انا ا » فصار قول المشتري 
مشکو کا فیه. 


ا 
وھ ° 


أن القول هو قول البائع» قال بلل: «إدَا احتف البيعان امَو قول البائع 


2 


الماع د بالخيّار» [رواه الترمذي (۱۲۷۰) عن ابن مسعود و ]. 


علم أصول الفهم 


3 
ثالنًا: هذا الحكم السابق بشرطين: إعدام البينةء والسلعة قائمة قال کا: «إدا 
الف ايعان ولمس بيتهما ةوالع اقم بين قافول ما قال البائ َو َرَاَانِ 
البيعّ» [رواه ابن ماجة (۲۱۸7) وغیره» عن ابن مسعود 5 ]. 
الأصل التاسع: 
لا 
- جميع الدّواب على الأرض» والطير في السماء والسمك في الماءء حلالٌ 
اللحم؛ قال تعالى: 
هو لوی حَلَوس لکم با فی آلأَرّضٍ جَمِيعًا) [البقرة: ۲۹]. 
وجه الاستدلال؛ 
» أن اللحوم أعيانًء وهي من جملة ما امتن الله ك به عليناء ولا يمتن الله كق 
إلا بحلال. ) 
- ولا يستثني من ذلك شيءَ إلا بواحد من ثنتين: 
الأولى: نص شرعي يحرم عينّا معينة. 
الثانية: ثبوت الضرر الغالب من أكلها. 


الا ف الأشياء 
2۹۲ 


- ومن أمثلة الأعيان التي حرّمت: 

-١‏ قال تعالی: «إِنَمَا حَرَمَ عََيَكُم ألمي وَآلدَمّ وَلَحََ الخزير [البقرة: 
[1Y‏ 

٭ فهنا حرم الخنزير» فيستشنى من الأصل. 

- روئ البخاري »)٥٥۲۷(‏ عن أبي ثعلبة؛ قال: «حَرَم رَسُول الل لاء لحو 
الْحُمُر الاَهْلة» 

۳- روئ البخاري »)٥٥۳۰(‏ ومسلم (۱۹۳۲) عن أبي ثعلبة ١‏ قال: «إن 
رسول الله لا تھی عَنْ کل كَل ی تاب ِن السباع» 

-٤‏ روی مسلم (۱۹۳۲)» عن ابن عباس کا قال: «تھیٰ رَسول اللہ اة عَنْ 
َل ی اب ِن السَبَاع وَعَنْ كَل ِى ْلَب مِنَ الطَبرٍ». 


-٥‏ روئ البخاري (۱۸۲۹)ء ومسلم (۱۱۹۸)» عن عائشة 6 آن رسول الله 


ا ت é‏ ۳ 2 ت o‏ ت e‏ 0 
کل قال: «حَمْسش من الذوَابُ كلهُنّ سىء يَقَعلَهُنَ فى الْحَرَم: الْعْرابُ 


0 
عو 


7 ے چو ےر ر 0 ه7 0 
وَالْحدَاء وَالْعَقَرَبُ وَالْمَارَةٌ وَالْكَلْبُ العَقَورُ». 

-٦‏ روی مسلم (۱۱۹۸)» عن عائشة كله عن النبي يل أنه قال: «خَمْس 
ت 9ر ر o‏ # 0 ھ ے 0 ت 2 o0‏ 
راق يقلن فى الجِل وَالحَرَم الْحَيهٌ وَالْعرَابُ الأبِقَعُ وَالْمَارَةَ وَالكلبُ 
العَقَور وَالْحْدَبًا». 


علم أصول الفهم ۰ 


۷- روئ مسلمٌ (۲۲۳۸)» عن عامر بن سعد عن آبیه: «أن التي اة أمرَ بقل 
الْوَرَغْ وَسََاه فرَيْمًا». 

٭ وَوْصِفَ بالفسق؛ لأنه كان ينفخ على إبراهيم بل كما ا 
(۳۹)ء عن آم شر يك 4@: «أَن ر سول الله کل آَم َر يتل الوَرَغ وَقَالّ: 


کان ينفح ڪَلَىٰ راهيم لَه و السلام». 
الأصل الصَاشر: 
النبائح 


- الأصل في الذبائح التحريم. 

» فكل ذبيحة حرام حت يوجد الشرط؛ وهو الذبح أو ما يقوم مقامه. 

« وأقصد بالذبح» الذبح بالسكين. 

« وأقصد بما يقومُ مقامه السهم للطيرء أو الحيوان الشاردء أو صيد الكلب 
. المُعَلم. 

- ويتحكم في صحة الذبيحة أربعة أشياء. 


الذابحء وآلة الذبح» وكيفية الذبح» والذبيحة. 


الأصلل ني الأشياء 
4٤‏ 


» زل الارب مكل اله 

وأما الدليلٌ على أن الأصل في الذبائح التحريم: 

-۱١‏ روئ البخاري »)۱۷١(‏ ومسلم (۱۹۲۹) عن عدي بن حاتم؛ قال: سألت 
النبي ايا فقال: «إدا أَرْسَلّتَ لَك الْعُعلّم تمل َكل ودا أك تلا تأكلء 
نما اسه على َف ُلْت: ازل کلہی قاد ممه گلا ات قَالّ: قلا 
أل نما سَمَيْت على گك وَل سم لی گب آځر». 

Ea 

٭ هنا مقدمتان» وحکم. 

المقدمة الأولى: أن كلبك الذي سميت عليه هو الذي قتل. 

المقدمة الثانية: أن الكلب الآخر الذي لم تسم عليه هو الذي قتل. 

« فهاتان مقدمتان متکافتتان» إدا: يسقطان. 

۰ ثم حكم ا قاثآا: «فلا تأكل». 

« فدلّ على أن الأصل في الذبائح التحريم حتى يبت يثبت الشرط المبيح. 

E bE A 

لما کان الأصل في الذبائح التحريم وشك هل وجد الشرط المييح أم 

لا؟ بقي الصيد على أصله في التحريم. 


م 0 


- رویٰ (۹4۲۹)› عدي حاتم قال: «قال کلا: وَٳِن رَمَيْتَ 
عن بن حابم 


سَهْمَكَ قَاذكُرِ اشم الله قن عَابَ ی وما قَلَمُ جذ فيد إ إلا ئر سَهْمِكَ 

فكل إِنْ شِفْتَ وإ وان وَجَدتَه غر َل تأ ل قنك لا تذرى الْمَاءٌ 

لَه او سَهْحكَ». 
وجه الاستدلال؛ 


» هنا مقدمتان» وحکم: 
المقدمة الأولد: 
المقدمة الشانية: الماء قتله 
وحيث إن المقدمتین متکافتتان» إدًا: تسقطان. 
*٭ ثم حکم َة قاتلا «فلا تأكل». 
۰ فدلّ على أن الأصل في الذباة ئح التحريم» حت يثبت يثبت الشرط المييح. ‏ 
قال ابن القيم في «بدائع الفوائد» (۳/ ۲۷۳-۲۷۲): 
«إذا رم فوقع في ماء فشك هل کان موته بالجرح أو بالماء؟ لم 
يأكله؛ لأن الأصل تحريمه وقد شك في السبب المبيح». 


الأصلل ني الأشياء 
47 


الأصل الحادي عشر: 


- الأصل في تغيير خلق الله كك التحريم» قال تعالى: ورم يعر 
لو4 [النساء: .]١٠۹‏ 
وجه اللاستدلال؛ 
-١‏ أن الآمر بالتغيير هو الشيطان» ولا يأتي بخير 
٠‏ فدلّ على أن التغيير محرمٌ. 
- أن الخلق أضيف إلى الله كك فدلّ على أنه: 
أولا: أن ما خلقه ممدوح» فالتغيير لابُدّ وأن يكون مذمومًا.. 
ثانيًا: أن ما خلقه محکٌ فالتغییر لا بد وأن يكون تشويهًا 
۳- أن التخيير يتناولٌ الصورة» والصفة. 
٠‏ فمثال الصورة: 
الوشم» التمص» التفليج. 
روئ البخاري عن ابن مسعود؛ قال: «لََنَ الله الْوَامَاتِ وَالْمُوَِْمَاتِ 
وَالْمَُتَّصَاتِ وَالْمَُمَلَجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُعيْرَاتِ لق انث ثم قال: مال لا ألَْنْ 
من لَحَنَ ابی ا وهو فی تاب او وما اکم الرَسول فَخُذوهٌ)». 


۹۷ 


روئ البخاري (۹۳۳٥)ء‏ عن أبي هريرة عن النبي يي قال: «لَعَنَ الله 
الْوَاصِلَة رَالْمُْسَْوَصِلَةَ وَالْوَاشْمَة م المُشتوسة م 
٠‏ ومثال الصفة: 
روئ البخاري (0۸۸)» عن ابن عباس 5 قال: «لَمَنَ رَو ال ی 
هين م من الرْجَّال بالتسَاءِ و امسات من النسَاءِ بالرْجَال». 
فإن تبين لك ما سبق؛ فاعلم: 
أولا: أن الأصل في تغيير خلت اله اق التحريم. 
ثانيًا: هذا التحريم يتناولٌ أشياءً كثيرة؛ منها: 
-١‏ عمليات التجميل. 
۲- إزالة الشعر. 
ثالشا: لا يستشنى من هذا الأصل إلا ما ورد به النص أو ما دل عليه النص. 
رابعا: بيان هذه الاستثناءات محلّها علة الفقه. 
- ولکن لا بأس بمثال تطبيقي باختصار شدید. 
« الأصل ني إزالة الشعر التحريم» لأنه صورةًٌ من صور تغيير الخلق. 


» ولا يستثنٰ شيءٌ إلا بنص؛ ومنها: 


الأصل ني الأشياء 
۹۸ 


؟- روئ أحمد (۸۸/۲) وغیره» عن ابن عمر د 4@: دان الت لا رای صَبي 
قذ حل بَعْصُ سره ورك بَعْضة فته عَنْ دَلِكَ وَقَالّ: اخلِقَوء كله او 
انر کو كُلَّ». 
۲- رویٰ البخاري »)٥۸۸۸(‏ عن ابن ا قال: «قال ک4: من الْفْطْرَة 
كص الشارب». 
as ۳‏ ومسلم )۲١۷(‏ عن أبي هريرة 4 قال: «سَوعْتُ 
الت لله يقُول: الْفِطرَةٌ حَمْسّ لان وَالإسيَخْدَاف وَقَص السارب» 
وما يم الأظمًَار وََنّف الاباط». 


فإن تبين لك ما سبق: 
إذا : إطلاق اللحى له دليلان: 
الدليل الأول: الأصلء لأن الأصل في إزالة الشعر التحريم ولا دلیل خاصًا 
ينقأنا عن الأصل. 
الدليل الثاني: ) 

النص» فقد ورد النص بإطلاق اللحئ؛ قال 2 دارا الشَوَاربَء 
وَأعفُوا اللْخّى» 


[رواه البخاري »)٥۸۹۳(‏ ومسلم (۹٠۲)ء‏ عن ابن عمر @] 


علم أصول الفهم 
ا 
فإن قيل: ما الفائدة من النص مع وجود الأصل؟ 
أولا: الأصل حرم اللإإزالة بالمنطوق» ولازم ذلك الأمر يإطلاقها. 
ثانيًا: النص تضمن الأمر بإطلاقها. 
وعليه: ۰ 
فإطلاق اللحية؛ جمع بين المنطوق والمفهوم ف باب الأمرء وبين 

اة ات الي | ) 

4 ی 
وهذا يدل على : 
-١‏ أن رتبة تحريم إزالتها شديدة جدًا. 
۲- أن رتبة الأمر بإيجابها عالية جدّا. 
تنبیهان: 
الأول: لا يجوز إزالة الشعر من على الخدين بالأصل» ولا دليل ناقل. 


الغاني: إن شاء الله في الفقه بيانها بالتفصيل. 


الأصل ني الأشياء 


| في العقود وقي الشروط | 

- الأصل في جميع العقود الصحة والأصل في جميع الشروط الصحة 
والأصل في جميع المعاملات الصحة. 

- الأدلة على ذلك كثيرة منها: 

الدليل الأول: 


قال تعاڵیٰ: (واوفو ا بالعَهد4 [الإسراء: .]۳٤‏ 
وجه الاستدلال؛ ) 
-١‏ أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 
وعليه فالمعنیٰ: 


۲- أوفوا بما عاهدتم الله عليه من التزام ما كلفكم به» وأوفوا بما عاهدتم الناس 


عليه من العقود والشروط. ) 
« والمرادٌ بالوفاء: القيام بحفظه على الصفة الحكمية الشرعية. 
الدليل الثاني: 


قال تعالی: تايها آلزیرى ءامنوا افوا بالْعُقّود4 [المائدة: .]١‏ 


علم أصول الفهم 
الدليل الثالث: 
قال تعالى: «وَالذرينَ َم امسوم وَعَهّدِهِم رَعُونَ) [المؤمنون: 1۸. 
الدليل الرابع: 
قال تعالى: «وَالَمُوفُو بِعَهْدِهم ذا عَنهَدوأ [البقرة: ۱۷۷]. 
الدلیل الخامس: ۰ ) 
قال تعالی: و الین منوا لِم قولوت ما لا تَفَعَلُونَ @ 
كبر مقا عِندَ آنه أن تَقَوْلُوا ما لا فور [الصف: ۲» .]١‏ 
وجه الاستدلال؛ 
-١‏ اعتبر الله ق مخالفة القول مقّاء وهذا وبي صريح. 
- يدل عليه «لِج المركبةٌ من لام الجر «ما“ الاستفهامية. 
« وحذفت ألفها للتخفيف. ٠‏ 
ا ا هتروا و سر الي 
الدليل السادس: 


قال تعالیٰ: إن الله آلایین») [o^ e‏ . 


و‌ 
الدليل السابع: 
قال کل «أَرَيَعَ من کن کن فيه کان مُتافِقًا حَالِصًاء وَمَنْ گات ذ 
متهن گائّٺ فيو حَصلة ِن الاي تى يدها إا ادون 
ودا عَاهَدَ عَدَرَء وَإِدَا خَاصم قَجرّ» 
[رواه البخاري »)۳٤(‏ ومسلم (0۸)» عن ابن عمرو 5] 
الدليل الثامن: 
مر ےت ر E‏ و 
قال : «إذًا جَمَحَ الل الأوَلينَ وَالآخرِينَ يوم القِيامَة رفع لكل عادر 
راء قَقِيلَ هَذِو عَذرَة فُلاَنِ بن کن» 
[رواه البخاري (1۱۷۷)ء ومسلم »)۱۷۳١(‏ عن ابن عمر 65 واللفظ لمسلم] 
و2 
الدليل التاسع: 
ال کل وک ال و ط آذ ب ف انه ا ا خلا به اله - 
قال ب4: «أحق الشرْوط ن توفوا بو ما اشتحللتم به الفروج» 
۰ [روه البخاري (۲۷۲۱)ء ومسلم »)۱٤١۸(‏ عن عقبة بن عامر] 
الدليل العاشر: 
عن آبي رافع ال: «ټتکنیی فر لی رشولٍ افو ی لکا رأ رشو 
اله لا ِى فى قل الاد قُلْتُ: يا سول ال إنّی وَانثو لا ارجم لبهم بدا 


قال رَسول الو بلا: إت لايش َالِ ولا اخس لبر وَلَكِن ازجع قَإِنْ گان 


> 


علم أصول الفهم 


o.۲۳ 
فى لفك الَذِى فى َفيك الآَنَّ فارج قَالّ: : قَذَهَبْتُ فم أَيْتُ الى لا‎ 


[(YYo0۸) [رواه آبو داود‎ EF 


الدليل الحادي عشر: 


3 & 2 FES ر کک کک‎ of 9€ ےا‎ Ea 
- عن حدیمه؛ ل: «ما منعنى اأ آشھد بدرًا إلا آنیٰ خرّجت اا یی‎ 
ر و‎ 2 a 2 و ےہ 2 برد ر د2‎ <f 2 رە“‎ 
سيل ۔ قال فاخذتا کمار فرش قالوا: إنکم تریدون مُحَمَدا فقلتا ما نریده مَا‎ 
e > ا کم‎ ET aI 2 hy 70 ٤ 4 <f وت ا ت‎ 2 
نريد إلا المَدينة» خذوا منا عهد الله وميثاقة لننصرفن إلى المَدِينة ولا نقات‎ 
س‎ 0 o 0ے‎ 


مع فاا رسو اله 4ة فأخبراهُ الْحَبر فَمَالّ: انصرتًا فى لَهُمُ بعَهُذِه 


ونستَوين الله عَلَيْم هم» [رواه مسلّم (۱۷۸۷)]. 


اء فَقَالَتْ: ما تَحَالّ أعْطيك مَقَالّ لها رَسُول الله كل: وما أَرَذْت أن تُعْطيه؟ 


o 


گالت: اغ غر تال ها شرل ال اف آم نك لو لم عطي با ّف 
عَلَيْكْ کِذبة» [رواه آبو داود )٤۹۹۱(‏ ]. 
الدليلٌ الثالث عشر: 

روئ البخاري (۲۰۳۲)» ومسلم »)۱٠٥١(‏ عن ابن عمر ا : دان 
عمَر سأ التب ية قَالّ: كنت درت فى الْجَاهلة اَن أعتَكف لله فى الْمَسجدِ 
الْحَرَام» قًالّ: أف تَذرك». 


الأصل في الأشياء 
سح ا 
وجه الاستدلال؛ ) ) 1 
-١‏ هذاعقد كان قبل الشرع. 
۳ فلو لم يكن الأصل في العقود الصحة, لقال له: «لا توفٌ». 
فإن تبين لك ما سبق؛ فاعلم: 
أن المعترض على هذا الأصل كان من أربعة أوجه: 
الوجه الأول: أن جميع النصوص التي ذكرتبا منسوخة. 
قلت: 
-١‏ فهذه دعو لا ساس لها من العلم. ) 
۲- فأين التأريخ الذي بعلم به المتقدم من المتأخر في كل نص من هذه 
النصوص؟! فضلَا عن جميعهاء وهذا كاف في إبطال دعوى النسخ. 
- ثم أين النص الناسخ؟ ثم أين المنافاة بينهما؟! 
قال: ما رواه البخاري »)٤٥٩(‏ ومسلم »)٠١١٤(‏ عن عائشة ا 
e‏ شْدَرطْونَ شُرُوطًا ليست فی تاب الث 
من فرط رطا ليس فی تاب افو قَلَیْس لَه وَإِنِ اشتر رط ائه مَر». 


ا الثاني. 


علم أصول الفهم ٠‏ 


الوجه الثاني: الحديث السابق» ووجه استدلالهم: «مَنِ اشْعَرّطً شَرْطًا ليس فى 
تاب ال فليس لّ». 
أولا: المرادٌ ب «كتاب الله» ليس هو القرآنء وقد سبق أن لفظ الكتاب أو القرآن 
إذا جاء مجرّدًا عن القرينة تناول السنةء وفي هذا النص الحديثي جاء كذلك. 
ثانيًا: أن أكثر الشروط الصحيحة ليست في القرآنء إنما وردت بها السنة. 
ثالتًا: آن لفظ «كتاب اللّه» هنا المراذ به حكمّه» والذي يدل على ذلك أمور. 
) الأمر الأول: قال تعالى كسب آله عَلَيّكب)؛ أي: حكمه. 
الأمر الثاني: قال بل في كسر السن: «كاتُ الو الْقَصَاصُ» 
[رواه البخاري ])۲۷٠۳(‏ 

فتبيّن: أن معن الحديث الذي استدلوا به. 

دمن اشترط شرطا لیس في حکم ا فهو مخالفٌ له فیکون باطلاا» 
فبطلت المنافاة بين النص وبين النصوص التي وردتها. 
رابعا: ثم أين التأريخ؟ عجزت! فإن بطل المتقدمٌ من المتأخر. 
-١‏ أن الأصل في العقود الحلٌء من أراد تحريم شرطٍ فليأت بالناقل. 


الأصل ني الأشياء 


. 5 اعتبار کل شرط لم یحرمه الله‎ ۲ ٠ 
الوجه الثالث:‎ 
آن مانجٿتم به من نصوص بعضها ضعيفٌ» وبعضها معارض‎ 


ر 


قلت: 
أولا: تة بع الأساديث ليس تضعيتًا لصح وإلا ما فيل شيءٌ 
کتابا ولا سنق ولا قول لأحد. 
» فالکتات؛ وردت بعض القراءات صحيحة» e‏ شاذة وضعيفةء فهل 
& يقال: إن الضعيف يطعن في الصحيح؟! ٤‏ 
٠‏ * والسنة؛ منها الصحيح ومنها الضعيف» فهل يطعن الضعيف في الصحيح؟ 
+ أقوال الناس؛ ما من أحد إلا وأصاب وأخطأء فهل خطأه يطعن في صوابه. 
ثانيا: القول بان AE‏ 
أقوی ا به الحديث السابق «مَنِ اشترط شر ط لیس فی کاب انشو». 
وقد بينت أن المراد بكتاب الله في النص هو حكم الله. 
الوجه الرابع: ‏ 


أن ما جثتم بها من نصوص خاصة ببعض العقود والشروط. 


علم أصول الفهم 
0۰¥ 

قلت: 

أولا: لا وجه للتخصيصء» فلا نص يقصرها على ذلك. 

ثانيًا: أن هذه النصوص با ألفاظٌ دلت على العموم» فهذا إبطالٌ لعموم هذه 

الألفاظ بلا برهان لا من كتاب ولا من سنة. 

الخلاصة: 

-١‏ كل العقود حلالّء فمن أراد إبطال عقَلٍ فعليه بالدليل. 

۲ كل الشروط حلالّء فمن آراد إبطال شرط فعلیه بالدلیل. 


- الأصل ني الدعاء باعتبار الصيغة التأليف. 


الأصل الثالث عشر: 


« والمراد بالتأليف أي ليس توقيفيًا على صيخة معينة. 
« وقطعًا التأليف المناسبُ لحاجتك. 


د والأصل محاط بشروط. 


الأصل في الأشياء 
فهذہ ثلاث أشیاء» تتکلمٌ عن کل واحدٍ منها: 
الأول: الأصل في الدعاء التأليف. ‏ 
الذي يدل على ذلك: 
الدليل الأول:: 


قال ی ِرَجُل: «کیف تقول ل فی الصلای قَالّ: سهد ت أَقول: الله إن 


K€‏ ےر ec‏ ص وه 
أسألك الْجَنة رامو بک یڑ الا آما زی لا آي دنديَتَكٌ ولا د دندنة معاد 


قال ال با:: حَولهادنِْنْ» [رواه أحمد(۳/ )٤١‏ وغيره» عن بعض الصحابة]. 
الدليل الثاني: 

عن معاذٍ بن رفاعة بن رافع عن أبيه؛ قا 
عطس رِقَاعَة فَقَلْتُ: الْحَمْد لِلَهِ حَمْدًا كيرا طا مبارگا فيه مارکا عله 


ê; 
8 
61 
١ 
E: 
8% 
e 
CA 


L9 0 < و‎ 


کَمَا 
یجب ربا وَیرْصیٰ قلا صلی رَسُول ال ل قَالّ: من الْمَُكَلَم زاء ممل 
الرٴجل: آنا با رَه شوک اٹ قال رَسُول ان : لذ رَأَيْتُ بِضعَة ولان ملا 
سد روتھا أيهم كبا أَرَلا» [رواه أبو داود (. ۷۰ والنسائي ٠۲(‏ 10° 

الشيء الثاني: توجد أدعية توقيفية. 

- وهذه تثب بنص» فلا يجوز الخروج عليها. 


٭ بمعنی: لا تحکی بمعناها؛ بل لا بد من لفظهاء و 


علم أصول الفهم ٠‏ ) 
-١‏ الأذان» والإقامة» والاستخارة» ودعاء سيد الاستغفار. ۰ 
۲- الصيغ الثابتة في الركوع مثل: a E‏ 
لمن حمده»» وني السجود مثل: «سبحان ربي الأعلئ». ‏ 
الشيء الثالث: أن الأصل محاط بشروط منها: 
٭ أن لا يتضمن شرکا. ۰ 
٭ أن لا يتضمن تعديًا. 
۰ آن يكون باللغة العربيةء وتفصيل هذه الأشياء علمٌ الفقه. 
-١‏ ا س مف فتن ا اة او به 
وتحریرها. ) 


2 وقد ذكرت المهماتِ منها. 


إذا عَلَّتِ الحْجُة على آهل الشَرَكٍ لم يكن لهم جواب إلا القيد 


الأصل العاشر بعد المائة: 
إذاعلت الحجة على أهل الشرك ⁄ 
لم يكن لهم جوابٌ إلا القيد 


- الصراعٌ بين الحق والباطل صراعٌ قديمٌ» من لدن آدم إلى أن يرث الله كق 
الا 

- وأهل الحى دائمًا وأبداء أهل وفاء بالعهود والعقود. 

۰ وأهل الباطل آهل غدرء ومكرء وخيانة. 

- فإن تقابل الغريقانء وأقام أهل الح الحجة على أهل الباطل. 

۰ مع آهل الحقٌ من حقوقهم» وذلك بالسجن تارةًء وبالتعذيب تارة وبالنفي 
تارة» وبالقتل تارة. 

« فبدلا من الاستسلام للحقء كبّلوا أهل الحق. 

۰ ودلا من بقائهم على باطلهم» وتركهم أهل الحق على حقهم كبلوا أهل الحق. 

0 ۰ 

ون قبلوه» لم يعطوه حقه 


() قال تعالی: وذو لو مرون كما كرو فَتَكُوتُونَ سر [النساء: ]۸٩‏ 


علم أصول الفهم . ٠‏ 
« وأهل الح دائمًا وأبدًايقبلون الطرف الآخر. 
« ویعطونه حقه. 
- ودونك بعض الأمثلةء توضح مرادنا: 
المثال الأول: 
قصة يوسف 4# وامرآة العزيز: 
لما أقام الح عار ا ورا قال تعالی: قال هی ونی عن 
GS‏ 
وهر ِن اديس @ ون گن قمص ف ين بر َگَدَبَٽ وَهُوَ ِن 


5 


. مل 
ا ر 2 و 4 وو و د e‏ 


م 


”سے 


کید کن عَظم) [یوسف: ۲۹ -۲۸]. 
٭ فماذا فعل آهل الباطل؟! هل اعتذروا لأهل الحقّ؟! 
« ماذا فعل أهلٌ الباطل بعدما علت عليه الحجة؟! 
قال تعالی: وقد رودنهد عن تفه ا ران ل يفعُل ما 


وو و 5 


ت رر که ي4 ا 


إذا عَلَّتٍ الحُجة على آهل السَرَلٍ لم يكن لهم جواب إلا القيد 


المثالٌ الثاني: 


قصة إبراهيم 44# وأبيه وقومه: 


دوو ۹ر ل و 


3 
اعبدواً الله واتقوه ذالڪمَ 


قال تعالی: رهيم ِد قال لِقَرَيِه 
حير لک إن ڪشر تعلئوت @ تنا َد ڌ 


ولوت ِف ى لذي عيدوت ین دور 4 ل یمُلکور لکہ 


تعدو 


وگ صو رو 
رزقا فابَتغوا عند الله آلرزقت واغبدوه واشكروا له إِليه ثرَجعور 4 
[العنکبوت: ١۱ء‏ ۱۷] 
انظ : N‏ 
قال تعالیه: فما ڪا جُوَاب قَوَيِهِ إَ ُن الوا اوه أو حر هة 


فاه آل مر آلکار4 [العنکبوت: [٤‏ 

وقال تعالئ: «قال أَتَعَبُدُونَ ما تَنَجتُونَ (@ وال حلم وم 
تَعَمَلونَ4 [الصافات: .]۹٩ ٩٩‏ ) 
انظر: بما يرجعون؟ 

قال تعالى: «قَالوا نوا له بنا الوه فى اتير 4 [الصافات: ۹۷]. 


9 


وقال تعالیٰ: «قال أرَاغِبْأنتَعَنْ ءَالهتى يرهم [مریم: .]٤٩‏ 


علم أصول الفهم ٠‏ 


انظر: 

لم ينتظر الجواب» ثم قال بعدها: 

م ر م و ا 

لین لم تنته ارىك واهجرنی ملا [مریم: .]٤٩‏ 
المثال الثالث: قصة موسى وفرعون 

» ك رص ےم رک + وره 

قال تعالی: «وقال اللا من قوم فرَعون اتذر سی و رمه لِيفسِدوا فی 
آلاأَرَضوَيَدَ رك وَءَالهَلك4 [الأعراف: ۱۲۷]. 
انظر: 

هذا الكلامٌ قالوه بعدما أقام عليهم الحجةء وأسلم السحرة» فجاء دور 
الزبانيةء فما كان جوابٌ فرعون؟! 

ا وو د ر و یو و س 

«قال سنقیّل ابَتاءَهم وَذسََحي۔ نِسَاءَهم وَإٍنا فرقهم قهرور 4 

۰ [الأعراف: ]۱١۷‏ 
المثال الرابع: 
سلمان ص وأبوه: 


لما أقام سلمانْ الحجة على أبيه قيده أبوه. 


& 


إذاعَلَتِ الحْجّة على أهل الشَركٍ لم يكن لهم جواب إلا القيد 
o14‏ 


المثال الخامس: 


قصة أحمد بن حنبل والجهمية: 

الا آقام غل الحة عر ضر ةغل الباظ حت مرق طهر 
المثال السادس: ّ 
قصة ابن تيمية وأهل البدع والضلال في عصره: 

لما أقام عليهم ال فرادی» وزرافات» وني حضرة الأمير وغیابه» 
استودعوه السجن سنتان في قلعة القاهرة» سنتان في قلعة الإإسكندريةء» سنتان في 
قلعة دمشق» ثم سنة آخری في دمشق» ومات وهو سجين. 

وعند موته کان یردد ف الآية» حت خرجت روحه إلى بارئها 
طن لقن فی توور فى مقع صذق عد ليل محري 


]٠٠١-٠٥٤:رمقلا[‎ 


وملئت الطرقات» حتىل واراه التراب. 


أَقرحْتّم يا أهل الباطلء لما أهلتم عليه التراب؟! 


علم أصول الفهم ٠‏ 


تالله إنكم لمساكين» متم وماتت ذكراكم» ء مات ابن تيمية» ولم ترحل ‏ 
عنا ذکراه» والدنیا بأسرها تعلم آنه ظَلِم. 
ولكن هي ساعاتٌ يا أهل الباطل» والموعدٌ الرحمن» فريق في الجنة 


e ۰‏ کے 2 ٍ 2 
wِ‏ ال ان ا“ أ e NE 0 OG‏ س و n .2 ua‏ 2 
وفريق في النيران ِن لگقين فى نوور © فى مَقَحَدٍ دَق عند ملي 


۰ الأحكام التلذذية 
°1٦‏ 


الأصل الحادي عشر بعد المائة: 


- من زمن بعيد» وأنا أتعجبٌ من اسم في أصول الفقه ألا وهو «الأحكامٌ 
التكليفية». ۰ 

- وسبب هذا التعجب: × 

أل معنى التكليف لغة: هو إلزامٌ ما فيه كلمة؛ أي: مشقةء وني الاصطلاح: 

طلب ما فيه مشقة. 

وعليه: 

فالأحكام التكليفية: فعل المأمور مشقة وترك المحظور مشقة. 

« وهذه التسمية تومئ بالمشقة أصالةء ولا شيء ورائها. 

- فكثفت من البحث والتحقيق» فكانت النتيجة مذهلة لي. 

+ لان فعل المأمورء وترك المحظور عبادةً. 

* والعبادة هي اسم جامعٌ لكل ما يحبه الله ك ويرضاه من الأقوال والأفعالء 
الباطنة والظاهرة. ٤‏ 

وعليه: 


فعبادة الله تتضمنْ قرة العيونِ» وسرورَ القلوب» تتضمنْ نعيمَ الأرواح»› 
ولذات النفوس. 


علم أصول الفهم 


وعليه: 


فالأصل في عبادة الله كك آنا تجلبُ اللذة. 
أولا: في الدنيا؛ حيتُ تنعمُ الأرواح» وتلتذٌ النفوس. 
ثانيًا: وني الآخرة؛ حيت لذة النظر إلى وجه الله كك الكريم. 
قال لل: «وَاسالَكَ دة ار إلى وَجْهك وَالسَوْقَ إلى لِقَابِكَ فى عَيْرٍ 
صَرَاءَ مُضِرٍَ ولا فة مُضِلَة الله زَا بزيكة الإيمَانِء وَاجُعَلا هدا مُهَْدِينَ» 
[رواه النسائي (٠۱۳۰)ء‏ عن عمار بن ياسر 5] 
وقال ل: «إذّا دحل آهل الْجَنَّة الْجَنَة ادى متاو: يا أهلُ الجنة؛ لِه لَكْ 
عند الد مَوعِدا بريد أن بُنجركمُوهُ فيقولون: ما هو؟! كم يض وجوت 
ويدخلا الْجَندّ ویجرنا من النار؟! كَالّ: َيكسَف الْحِجَابٌ» فينظرون إليه 8# فما 
أَعْطَاءُ هُم يئا حب لهم E‏ 
فتبیّن مما سبق: 
* أن العبادةً لذةٌ ونعيمٌ-وهذاهو الأصل. 
۰ وقد تتضمن مشقة وهذاهو الفرع. 
إدا: 


كيف تسمى الأحكامٌ بالفرع» ولا تسمى بالأصل؟! 


الأحكام التلذذية 


كيف تسمى بالأحكام التكليفية؟! 
ولا تسمى بالأحكام التلذذية؟! 
- تعليلّ هذه التسميةء عند المتكلمين كالمعتزلةء وغيرهم فوجدت الآتي: 
« قالت المعتزلة: العبادة مجرد تكليف تضمن مشقةء وهي المرادة أصالةً 
للامتحان والاختبارء أو لأجل التعويض بالأجرة. 
6 وقالوا: وهي على خلاف مقصود القلب. 
وعيادًا بالله ‏ هذا قول منكري الحكمة والتعليل. 


« وآخرون قالوا: التكليف لأجل تهذيب النفوس. 
ل۰ 
2 
كل هذا باطل للأسباب الاتية: 
السبب الأول: 
أت فیما سبی» أن العبادة ھی قرةٌ العيون» وسرور القلوب» ولذةٌ 


الأرواح» وكمال النعيم» وهذا موافق لمقصود القلوب لا مخالمًا له. 


أصو ل ال ۰ 
ا 


السبب الثاني: 
أن اللذة أصلّء وتضمنها لمشقة فرج ولا يحسن أبدًا أهمالٌ الأصل» 
واعتبار الفرع. 
السبب الثالث: 
أنه لم يرد نص - قط - بتسمية عبادة لله ظق تكليقًا. 
السبب الرابع: 
آن لفظ التكليف لم يأت ‏ قط إلا في سياق النفي. 
قال تعالى: 3ا يكلف آنه كفا إل وْسَعَهًا4 [البقرة: .]۲۸١‏ 
بل ومعنى الآية: 
إن وقع في الأمر تكليفٌ ‏ أي مشقة ۔ فلا يكلف إلا قدر الوسع - أي لا 
مشقة فوق السعة. 
وعليه: 
فإن كان التلذدٌ هو الأصل» فتعين تسمية هذه الأحكام بالتلذذيةء لا 
بالأحكام التكليفية وقد عَلِمَ غرضهم الفاسد. 


ومن رام قم التلذف فلیجب عن هذه الأسثلة: 


الأحكام التلذذية 
-١‏ لِم كان الصحابي يقتل الوالد والولد؟ 
۲- لِم كان الصحابي يهجر الزوجة والأرض؟ 
۳- لِم كان الصحابي يهجرٌ مالّه؟ 
ومعلوم: 

أن الرالة والرلة والزوخة والأرش والمال من أكر اللذاث: 

أا تركت للذةٍ عظمَ وأشدء ألا وهي العبادة. 
« وإن أردت معرفة هذه اللذةٍء وأردت أن تضعها الموضع القريبَ منها فانظر 

إلى ضدهاء؛ وهي حجب الكافرين عن رؤية الله تعالى. 

قال تعالی: کل لم عن َم بزتنر حورن @ فم 4م 
لَصَالواً آجي) [المطففين: 1110[ 

فإن الحجب لا أعظم منه» كما أن النظر إلى اله تعالن لا آعظم من 
لذلك موجب كل حالةٍ يكشف صحة المقال» فموجب النظر إلى الله تعالى 
رضوانة» وموج الحجب جحيمه فريق في الجنةء وفريق في السعير. 


« فمن غلظ فهمه» وكنف طبعه فليتأخر. 


علم أصول الفهم ٠ ٠‏ 


۲۱ | 
فيامنكرًاهذاتأخرفإنه حرام على الخفاش أن يبصر الشمس 
ن 
أن الاسم الأولى بنشره هو الأحكام التلذذية. 
لأنها تورث لذة في الدنياء وي الآخرة. 


« لأنها تفوت على أهل الباطل باطلهم. 


أسلوب نفي الثابت حال المقارنة 
o۲‏ 


الأصل الثاني عشر بعد المائة: 


aaa 


| أسلوب نفى الثابت حال المقار: 


« خذ مثالا يقرب المراد: 

آي نجم في السماء له نورٌء والدليل على ذلك رؤية نورو ليلا 

فحكمه الثابت أنه مضيء ليلا. 

فإذا طلعت الشمسش طمست نور النجم. 

فحکم النجم آنه لا ضوءَ له نہارًا. 
إذا: 
-١‏ حال انفرادٍ النجم أثبتنا له نورًا. 
۲- حال اقتران النجم مع الشمس نفينا عنه نوره. 
« وإن کان نورٌه ثابتا ني نفس الأمر. ٠‏ 

روئ احمد »)۱٦۹/۱(‏ والترمذي »)۲٥۳۸(‏ عن سعد د قال: قال 

ا دو أن ا قل طق كا فى اَن بدا لكرَخرَقَث له ما بي رافق السات 
وَالأزض وَلو ا رجلا يِن آَل الج اطَلَعَ بدا ساره عَم صَوَءَ الشَمْسِ 
كما تَطْوس الشَمْس صو النجُوم». 


علم أصول الفهم ' ۰ 


وجه الاستدلال؛ 

-١‏ ضوءَ النجوم ثابتٌ في ذاته» يظهر ليلا. 

1- ضوء النجوم ثابتٌ في ذاته» لا يظهر نهارًا. 

« ومانع طهوره أنه اجتمع وضوءٌ الشمس نارًاء فطمست الشمس النجمّ. 

إِذا: جاز نہارًا؛ أن تقو لً: لاضوء للنجوم هارا 

الخلاصة: 

-١‏ الشيء الواحدٌ قد یکونٌ له حکمان: 

الأول: حکم حال انفر i‏ 

الشاني: حكمٌ حال اقترانه. 

۲- في حالة الانفراد يُحْكم له بالثبوت. 

۳- في حالة الاقتران يُحْكَم له بالنفي» مع ثبوته في نفس الأمر. 

- وقد شهد الكتابٌ والسنة بذلك» ومن بعدهما شهادةٌ لغة العرب» ومن بعدها 
لسان الأكابر من أهل العلم سيما هل الحديث؛ أعني: أهل الرواية والدراية 
والرعاية- وسيأتي إن شاء اله. 


- ولكن لا بُدّ من بيان أنواع الاقترانء والتي عرفت بالاستقراء. 


أسلوب نفى الثابت حال المقارنة 
o٤‏ : ج 


« فالاقتران نوعان: 
النوع الأول: الاقتران الحقيقي: 
وهو ما ذُكِرَ فيه الطرفان المرادٌ المقارنة بينهماء ومن أمثلتها: 
المثال الأول: 


مدل3 


قال تعالی: قلا لا تَعَمَی الأَبَصَرُ وکن تَعَمَی املوب آلتی نی 
اَلصدٌ ور [الحج: .]٤١‏ 
فالطرف الأول: عمى الأبصار. 
والطرف الثاني: عمى القلوب. 
المثال الثاني: 


الْعَصَبٍ» a‏ 5 . 
فالطرف الأول: الشدة في صرع الغير. 

والطرف الثاني: الشدة ني صرع الغضب. 

النوع الثاني: الاقتران الحكمي. 


شرا د ف طرف sS‏ أو دل عليه 
الأول» ومن أمثلته: 


علم أصول الفهم | ) 

۱- عن آنس قال: «گانَ الْمُرَذَن ذا ن ام ناس مِنْ أصحاب التب با 
ِرود السواری حت يحرج النی 5 ي وَهُمْ كذَلِكَ يُصلونَ ن الركعتَين قبل 
المَغْر ب» و ولم يکن بين س الان وَالإقامَة شَىءٌ» 

[رواه البخاري (۲۵٦)ء‏ ومسلم (۸۳۷)] 
فهنا ذكر الطرف المنفي؛ وهو نفي الزمان بين الأذان والإقامة لصلاة 
المغخرب» ولم يذكر الطرف الثاني؛ وهو الزمان بين الأذان والإقامة لبقية 

الصلوات. ) 

۲- وقال 5ا4: «. .. لمعملا حيرا قط ...» 

[رواه أحمد والشبيخان عن أبي سيد 4اك] 
فهنا أيضصًا ذكر الطرف المنفي؛ وهو العملء ولم يذكر الطرف الثاني؛ 
وهو مجموع ما طُلب منه من الأعمال الواجبة. 
واحترزت بقولنا: «الواجبة۲؛ لأنه لا يحل نفي العمل لغياب المستحب» 
ولذلك رقعة أخرى. 
۳- وقال : «إنما ارا فى التية» 
[رواه مسلم »)٠١۹٩(‏ عن أسامة بن زيد 5] 
وهنا ذكر طرفا واحدًاء ولكن حصر وقصر الرٌّبا في النسيئةء فكان ذلك 
نفيًا للطرف الآخر وهو ربا الفضل. 


أسلوب نفى الثابت حال المقارنة 
°۲٦‏ 


فإن تبين لك ما سبق؛ فاعلم: 
أن نفي الثابتِ حال المقارنة؛ ليس على نسق واحي. 
« أعني باعتبار الأداة المستخدمة في النفي. 
# وعرف ذلك بالاستقراء. 
« أن النفي له طريقان: 
الطريق الأول: النفي الصريح؛ وذلك ب: 
-١‏ أداة النفي والجزم «لم». 
ومثالها: «... لمعملا عبرا قط ...» [رواه أحمد والشيخان» عن آبي سيد 8© ]. 
۲- أداة النفي «ليس»» و«ما». 
ومثالها: «يْس الوَاصِل بالْمُگافي» وَلَكِنِ الوَاصِل الى إا قُطِعَتْ رَحِمُهُ 
وَصَلَهّا» [رواه البخاري »)٥۹۹۱(‏ عن ابن عمرو 5@]. 
ومثالها: «... ما ما ضعت شيا . ۰ [رواه مسلم (۲۸۱۳)» عن جابر د ]. 
الطريق الثاني: النفي غير الصريح؛ وذلك ب 
أداة الحصر والقصر «إنما)» وهي مركبة من «إن» و«ما» الكافة. 


ومثالها: «إِنّمَا الَا فی السیذٍ» [رواه مسلم »)٠١۹۲(‏ عن آسامة بن زيد 4© ]. 


علم أصول الفهم 


ص التنبيه: 


« أن النص الواحد قد يجمع بين الطريقين السابقين. 
٭ بمعنى: اليس الشَدِيدٌ بالصرعَق نما السدِيد ِى َلك َفَسَهُ 
لّْصَب» 
٠‏ فتم نفي الشدة الأولى» بأداة النفي الصريحة «ليس)» وبأداة الحصر «إنما). 
- نبد إن شاء الله في بيان أدلة هذا الأصل. 
« كتابًابوسنة. 
٭ ثم لخة ولسانًا. 
أولا: من الكتاب: 
-١‏ قال تعالی: «وَمَايَسَتوی الاأعْمَیٰ والْبَصِيرٌ4 [فاطر: ۱۹]. 


و ٤و‏ 


« وقال تعالی: «أن جاءه الأعْمَى 4 [عبس: [. 
فهاتان الآيتان تثبتان صفة عم البصرء وكما ترىئ هذا حال الانفراد. 
۲- قال تعالیٰ: ورجا لا تعَمَی الأَبَصر ولیک تَعَمَی اقلوب الى فی 
آلصْدور4 [الحج: .]٤١‏ 
فهله الأب قفي فة طم اضر ررلكن ال الفا من عن ار 
وبين عم القلب. 


أسلوب نفي الثابت حال المقارنة 
o4‏ 


والسرٌ ني نفي صفة عمئ البصر حال المقارنة مع ثبوتها في نفس الأمر الآتي: 
أن عمئ البصر يترتب عليه ضررٌ وهو فقد الاستمتاع بالدنيا. 
وأن عمئ القلب يترتب عله ضررٌ وهو فقد الدنيا والآخرة. 
ولما كان الضرر المترتب على عم القلب كبير جدّاء طمس هذا الضرر 


الضرر المترتب على عمى البصر فجاز نفيه» مع أن عمى البصر ثابت في نفس 
الأمر. 


ر عن اليه با نالفي رة لفن جب عن الانات ل 
انظر: 
إذا: معنى الآية: «فإغها لا يعم البصرء ولكن تعمى البصيرة). 
ثانيًا: من السنة: 
-١‏ عن أنس قال: «كانَ الْمُوَذْنْ ل | اَذَه قَامَ تاس مِنْ أضحَاب التبنّْ لا 
درون السَرَارئ حى يحرج الب ي وَهُمْ كَذَلِكَ و الركَعَيْن قبل 
الْمَغْرِب» وَلَمْ يكن بَيْنَ الاَذَانِ و الإکامة كَْءٌ» [رواه البخاري »)٠۲٠١(‏ ومسلم 
(AYY)‏ 


علم أصول الفهم ‏ 


وجه الاستدلال؛ 


أن الصحابة صلوا ركعتين بين الأذان والإقامة دع ذلك قال أنس . 
: « وَلَمْ يكن بيْنَ الأَدَانِ وَالإ قَامَة د شىءٌ». 


وهذانفي للزمان بين الأذان وا لإقامةء فمتى إا صلوا الركعتين؟! 
والحواب: 
-١‏ أن سا 4© لم یذکر إلا طرقًا واحدًاء وهو الزمان بين أذان المرب 


وإقامته» وقد نقاه. 


۲ والطرف الثاني هو الزمان بين أذان بقرة بقية الصلوات وإقامتها. 

۳- ولما كان هذا الزمان كبيرًا بالنسبة للأولء جاز نفي الأول مع ثبوته في نفس 
الأمر. 

والذي يؤکد ما سبق: 

« أن لفظ «شيء اسم کف وني نفس الوقت موصوفة» وصفتها كثيرء أي 
شيء کثير. 

٭ ونفي الكثرة إثبات للقلةء لذلك جاءت بعض الروايات بلفظ إلا قليل»»› 


وبلفظ «قريب» وذلك برواية عثمان بن عمر عن شعبة. 


أسلوب نفي الثابت حال المقارنة 

وعلیه: 

فالمعنى بين الأذان و ا شيءَ يسير. 
۲- قال لة: «ليْس. السدِيدٌ ارم ت إنَمَا اة ِى يمك تفه 

۰ الْعَصَبٍ» [رواه أحمد والشيخان» عن أبي هريرة ]1 

الأولى: شد مستخدمة في صرع الآخر یره 

وقد نفاها الشارع مرتين؛ e‏ الت لقوله لل4: «لَيْس الشَدِيدٌ 
بالصْرَعَۆ» ومرةً المستفاد من الحصر والقصر لقوله كلاة: «إتما 
الشَدِيد». 

وإعادة النقي تأكيد لعف النسة جدل ت ا بأن الشدة 


م ٤و‏ ا ع 
قال ا «قل لَلمُحَلَفِينَ مِنَ الأَعرَّاب سخَدعون إ 
شريد [الفتح: .]١١‏ 
وفي حديث السترة: «فدفعه أبو سعيد حت صرعه» 


[رواه عبد الرزاق ف «الہصنف» (۲۳۲۸)] 


علم أصول الفهم 


الثانية: شدة مستخدمة في صرع الغضب: 
وقد أثبتها الشارع بأسلوب الحصر والقصر المستفاد من «إنما). 
فلما تبين أن الشدة ا نة الخضب كير جد ادا وان 
المستخدمة في صرع e‏ 
في نفسها. 
وعليه: فمعنى «لَيْس الشَدِيدٌ بالصَرَعَة»؛ أي: شدة قليلة. ‏ 
٠‏ عفرا؛ لاتمل من كثرة الأمثلةء فإن الحاجة إليها ماسة. 
قال اة: «لیْس الصيام من ا لكل اشرب نما الصِيَامُ من الَو وَالرَقّثْ» 
[رواه ابن خزيمة (١۱۹۹)ء‏ عن أبي هريرة ة] 
فهذا المثال هو بعينه السابق. 
ولكن: يوجد حكم فقهي لا بُدّ من الانتباه له» ألا وهو أن الصيام المنفي 
صحيح؛ لأنه ثابت في نفسه» والنفي حال المقارنة فقط. 
۳- وقال : «ليْس الْمسكين الَِي يطو ف عل التاس ر ره اللقَمَةٌ وَاللَقَمََانِ 
وَالتَمْرَةٌ لمران وَلَكِن لكين الَذِي لا جد عن بن ُغنیوء ولا يفطن به 
فيد دَق عل ولا قوم يأل التَاسَ» 


[رواه البخاري »)۱٤۷۹(‏ ومسلم »)٠١۳۹(‏ عن أبي هريرة 4@] 


سلوب نفي الثابت حال المقارنة 
oY‏ 
-٤‏ وقال ی: «لیْس الوَاصِل بالْمُگافی» لن الْوَاصِل الى إا َع رَحِمهُ 
وَصَلَهّا» 
) [رواه البخاري (۹۹۱٥)ء‏ عن ابن عمرو 5] 
[رواه البخاري »)1٤٤٩(‏ ومسلم (١١٠٠)ء‏ عن آبي هريرة 5@] 
فهذا المغال» واللذان قبله نفس مثال «لَيْس السَدِيدٌ». ) 
ولكن: بينهما فارق في غاية الأهميةء ألا وهو: 
أن المثبت ب «ولكن»» وليس ب «إنما» الت تفيد الحصر والقصر» وهذا 
یدل علیٰ: 
« أن المثبت في الأمثلة الثلاثة كثير بالنسبة للمنفي في نفس الأمثلة. 
« أن المثبت في الأمثلة الثلاثة قليل بالنسبة للمثبت في «إَِّمَا الشَدِيد. 
« أن المنفي في الأمثلة الثلاثة A‏ 
-٦‏ وقال کا: «إِنمَا الربا فى السسيعة» ‏ 
E‏ 
هنا لون آخرء آلا وهو: 
ذكر أحد الطرفين بصيغة الحصر والقصرء فدلًّ على نفي المقابل 
باللزوم» وإن كان المقابل ثابت ني نفسه وهو ربا الفضل. 


علم أصول الفهم 


or 


وني هذا النص لإشارة إلى أن الزيادة في ربا الفضل قليلة جدًا بالنسبة 
للزيادة في ريا النسيئة. 
۷- وقال با: «خير الناس قرني» ثم الثاني» ثم الثالث» ثم يجيء قوم لا خير 
فيهم» [رواه الطبراني في «الكبير» /٠١(‏ 4۲)» عن ابن مسعود د]. 
فقوّله رك ت فیهم) فا 2 النافية للجنس» ويمعنى لا وجود 
للخيرية في القرون بعد القرن الثالث. 
وقطكًا هذا في باب المقارئة. 
وأماني باب الانفراد فإن القرون التي بعد القرن الثالث فيها خيرية. 
قال کا: «لا رال طَائقة ِن اتی اة بام او رُم من حَدَلَهُم أو 
حَالقَهم ڪت یات إو اش وَهُمْ ظَاهرُونَ على الاس» 
[رواه البخاري »)۳٣٤١۱(‏ ومسلم »)۱١۳۷(‏ عن معاوية ف ] 
ثالثا: لغة أهل الحديث: 
قال السخاوي في «فتح المغيث» :)۷٤ /١(‏ 
«قال عشمان الدارمي: سألت ابن معين عن العلاء بن عبد الرحمن عن 
آبیه کف حدیشهما؟ فقال: (ليس به بأس). قلت: وهو أحب إليك آم سعيد 


المقبري؟ قال: سعيد أوثق» والعلاء ضعيف». 


سلوب نفى الثابت حال المقارنة 
or‏ 


انظر: 
-١‏ قول ابن معين «ليس به بأس» معناها عنده «ثقة). 
۲- فلما سل عن العلاء حال الانفراد قال «ثقة). 
۳- فلما سل عن العلاء حال المقارنة قال ضغيف». 
ر فنا ل ها فر اه 
وهنا تنبيه: 
يجب أن يعتني المشتغل بالصنعة الحديثية بهذا الإسلوب. 
أعني النظر إلى التضعيف هل هو حال الانفراد أم حال المقارنة. 
رابعا: لغة العرب: ) 
بالاستقراء ود بين الاسم والمسمى علاقة باعتبار الحذف والإثبات. 
وهذه العلاقة أريعة آنواع: 
الأول: إثبات الاسم والمسمى. 
وهذا قسمان: 


-١‏ إثبات كامل الاسم وكامل المسمئ؛ كاسم النبن َة محمد با 


- إثبات بعض الاسم وكامل المسمى. 


2 ر رگ سے کے 
کقوله تعالیٰ: «ويوم حشره کان لم ينوا إل عة مِنَ الار 
ارون َم قد حَسرَالنرین دبوا بلقاء4 [یونس: .]٤٥‏ 
کاچ يوم يرون مَايُوعَدُوت َر يلبُا إل سَاعَه ع نار 
[الأحقاف: ]٠٠‏ 


الثاني: إثبات الاسم دون المسمى. 
کقوله تعالی: إن هی إت اء سمو 
من سط4 [النجم: ۲۳]. 
الثالث: حذف الاسم دون المسمى: 
کقوله تعالی: «فٍَا لا تَعَمَى آلأَبَصر4 [الحج: .]٤٦‏ 
الرابع: حذف الاسم والمسمي: كالبخار المتصاعد من العذرة أثناء حرقها. 
وليس من هذا النوع تحول صورة الماء إلى الثلج. 
ا 
شرح حدیث: «لم يعمل خيرٌا قط»: 


٠‏ أسلوب نفى الثابت حال المقارنة. 
o۳٦‏ 


الأدلة: 


~1 


قال ل4: «هَل تَصَارُونَ فى رَوَيَة | لار ثم يقولٌ: ارجعُواء قَمَنْ 


as 


ys 


يقولونً: ر لم 88 فیها حيرا يفول اله کڭ: شَفَعَتِ الْمَلاََكَ وَشْفَعَ 


الِوَء وَسَمَعَ الْمُوْمِنونَ وَلَمْ ی إلا ار حم الرَاجِوينَ َيقبض قَبْصَةَ مِنَ 
الَارِ خر مِنھَا وما لَمْ موا حبرا قط ق ادوا حُمَمًا فيم فى تهر 
فی أَفوّاوِ الْجََة قال لَه: تَر الاق فَیخرجُونَ كما تخر ج الْحِبة فى حَويل 
اسيل . .. 1رواه أحمد والشيخان» عن أبي سعيد 5 ]. 


قال لا4: «هَل تَصَارُونَ فى رُوية الق ... حت إا قَرَعَ الله مِنَ القَضَاء بين 


العاف وراد أن ر به ميه مَنْ اراد مِنْ آَهْلِ التارِ َمَرَ الْمََكَة أَنْ 


ُخْرجُوا می اللَارِ مَنْ کان لا شرك با سيا هَن اراد الله تَعالّى أن َرَحَمَهُ 


4 


2 که ډو بره 4 جه ر اک ره وه کې اوو ود 
مِمَنْ يقول: لا له إلا الل فَيعرفوتَهم فى النارِء يعرفوتهم بأثر 
الَارُ ِن ابن اكم إلا انر ر السّجُودِ َيْخْرَجُونَ من النارء وَقَِ امتحشو محش ا فصب 
عَلَبْهِمْ مء الْحَياق فينبنّونَ من كما تنبت الْحِبة فى حَويل اليل ... 


او ادرا ا د1 


علم أصول الفهم 


الفقهيات: 
إ- الحديثان رواهما أحمد والشيخان» وكلاهما عن راو واحد» وهو أبو سعيد 


۲~ الحديثان متطابقان من کل وجه. 


(الحديث الأول) (الحديث الثاني) ‏ ` 
َم يق إا ر 1 حم الرَاجوينٌ». - وراد ن حرج د بر حمَيَه». 


وصف آلخارجین: «قَد ادوا حمَمًا». 
2 معا لجتهم بعد الخروج: ١‏ 

«قَيلْقِيهِمْ فى تهر فى أَفْرّاو الْجَنَّ يقال لَه 
و َهْرٌ الْحَيّاة». 


0 ے2 |۰ 


- وصف الخارجين: «و قد امتحشو 


ا معالجتهم بعد الخروج: 
«فی يصب عَلَيْهْمْ مَاءُ الْحَيَاة». 


دوو 


- صفة الإنبات: وف ن کَمَا تحرج - صفة اللإنبات: «فینبتون منه 

الحبة فى حَويل السَيّْل». الحبة فى حَميل السَيْل». 
oF E 5 . 2‏ 6.7 ۾ ¥ < 

۳- فتبين أن الحديثين حديث واحد» ما أجيل في أحدهماء فشر في الأخر. 


إدا: 
قوله ية في الحديث الأول: َم يَعْمَلُوا را قط وهم الموصوفون في 
الحديث الثاني «يعرفوتهم بار السجُود». 
إدا: الذي وُصِفَ بأنه «لَمْ يَعْمَل حيرا قط قد جاء بالصلاة. 


أسلوب نفي الثابت حال المقارنة 


معنیٰ «لَمْ يعمل خَيرَا قط»؛ آي: َمل عملا يسيرًا. 
وهذا قد ثبت كما سبق أن النفي حال المقارنة؛ بمعنى: طَلْبَ منه عمل 

کثیر» فجاء منه بالیسیر. . 

-٤‏ وصف آخر من يخرج من النار أنه يصلي» فتعين أنها الرتبة الدنياء ومن 
خرج قبلهم بشفاعة الملاثكة والنبيين وغيرهم أنه يصلي وكذا وكذاء فتعين 
أنها رتبة أعلى من الدنيا. 

أن الحد الفاصل بين الخروج من النار» والمكث فيها هو الصلاة. 

إدا: 

« تارك الصلاة كافر. 

* ولا تكفير لمعين إلا بعد إقامة الحجة. 

إذا: 

« المراد بجنس العمل هو الصلاةء وقد بينت فيما سبق أن الأركان نوعان: 

الأول: لا تصلح فيه الوكالة ولا القضاء. 


الثاني: تصلح فيه الوكالة والقضاء. 


علم أصول الفهم 
فالأول ركن تغيب الماهية بغيابه» والصلاة ركن لا تصلح فيها الوكالة 
ولا القضاء فتم البرهان من الطريقين ‏ والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 
e‏ | 
الحديث الأول يتضمن أن الخارجين من النار» نسبوا إلى الله ظلك. 
والحديث الثانى نسبوا إل الملاثكة. 
قلت: ۰ 
أولا: لا إشكال البته» فإن الملك الذي له جنود إذا فعلوا بأمره شيئاء جاز أن 
ينسبها الملك لنفسه» والأدلة على ذلك: ) 
۱- قال تعالئ: «ٳٿا حن ُي الم وََڪَمب ما دموا وءَاشرهم َكَل 
حصیکه ف إِمَام مین) [یس: ۱۲]. 
« والكتّاب هم الملائكة» وقد نسب الله سبحانه الفعل له بأنه الفاعل 
«وََڪنب). ) ) 
۲- قال تعالى: اله يو لافس جين مَوَتها) [الزمر: .]٤١‏ 
« والذي يتوف الأنفس هو ملك الموت» وقد نسب الله ا ذلك لنفسه 


ر 


قاقلا : الله يترى). 


أسلوب نفي الثابت حال المقارنة 
٤ے‏ ۶ 


2 قال تعالێ: «فإدًا قران فايع قَرَءَاَ 4 [القيامة: 1۸[. 
٭ والقارئ هو جبریل 4. 
ثانبا: والذي يقل عل أن الموقف واحد أن الخارجين في الحديثين برحمة انش 
وهذا خر موقفب فلا موقف للملاثكة بعد.. 
وقد استدل بعش الناس بقوله لة: «لَمْيَعْمَلوا کیا قَط» بان الإيمان يثہت 
بغير جنس العمل» وني نفس الوقت يقولون بأن الإيمان قول وعمل. 

قلتٌ: 
آولا: أثبتٌ فیما سبق آن قوله کلا: «لَمْ et‏ قَط»؛ معناه: ا 
يسيرًا۲» وقد تم ذلك بعشرات النصوص كتابا وسنة. 
والعجب!! 

أن إبليس استعمل هذا الأسلوب. 

قال : «إن نليس يضم عَرْسَة على الْمَاءِ فمَ يْحَتُ سَرَايا َأَذاهُمْ 
ونه مزه أ مهم نت يچیءُ أَحَذْهُمْ قُول: قَعَلْتُ گڌا وَگذاء فيقول: تا 
نت کی ف بء أ حدم مَيمُول: ما ركت حى قرفت بيْته وبي أهله 
نيه من وَيَمَول: عم آنتَ» [رواه مسلم (۲۸۱۳)ء عن جابر 45]. 


علم أصول الفهم ‏ 


o1 
ووجه الاستدلال؛‎ 
آن شیطانًا قال: فعلت» فقال إبلیس: «مَا صتَحْتَ سَينًا».‎ 
فهنا:‎ 


نی لشن ما عو قات ق فس الأ ولكن هذا ني باب المقارنةء لأن 
الطرف الثاني هو من قال: «مَا رة حى رقت بيه وَين أهله ... وَيقولٌ: ِم 
ّت ) 
ثانيًا: ا الاستدلال بهذه اللفظة «لَمْ يَعْمَلوا» فیها اا ر جدًاء إن شئت 
فاطلع عليها ئي: 
-١‏ البرهان في معاني الإيمان. 
- الإعلام بمسمى الإيمان. 


ٍِ 
۲“ حصن المؤمن من کل مرجئ. 


حروف المعاني وأثرها في الأحكام 
o۲‏ 


الأصل الثالث عشر بعد المائة: 


[ حروف المعاني وأثرهاني الأحكام ] 


- حرف المعاني من جملة حروف الجر. 


فقال: 
هال حروف الجر وهْي: يِن إلى حتى خلا حاشاعداني عن على 
مُذمنذربً اللا كي واووتا والكاف والباءٌولعل ومتى 
- حرف المعاني عذّها أربغةً عشرّ حرقًا. 
٭ وذلك بإخراج بء خلاء حا» عداء لعلّ» متی. 
- وحروف المعاني التي نقصدها في هذا الأصل» هي الحروف التي يقال فيها: 
هذا الحرف بمعنى كذا. 
٭ كقولهم مثا «في» بمعنیٰ «علی). 
6 وغدعاثمای حروف: 
وذلك بإخراج «واو» القسم» «تاء» القسم» کي» التعليل» «مذ» التي 


لابتداء الغايةء «منذ» لابتداء الغايةء «حتى». 


علم أصول القهم ‏ ۰ 
کا 


إدا: 
« كلامناني هذا الأصل عن ثمانية أحرف تسم بحروف المعاني. ‏ 
* وهي من جملة حروفِ المعاني» ولكن لها وصف خاص كما سبق. 
*« وهي: منء ٳلئ» عنء على الباءء فيء الكاف» واللام. ) 
- كثيرٌ من آهل العلم استخدم لفظ «بدل» في حروف المعتى. 
* ويقصدون أن البدل معتاه معن المبدل منه. 
فمثلا: قال تعالی: «ولاصلبتگمنی جدوع آَلتَخَلٍ4 [طه: .]۷١‏ 
فيقولون: في بمعنیٰ علی. ) 
٭ وخطورة هذا الكلام يكمنٌ في الآتي: 
أولا: نهم جعلوا اختلاف المباني لا أثر لها في اختلاف المعاني. 
وهذا قطعًا لا وجو له في لخة العرب سواءٌ في باب الأسماء أو الأفعال و 
الحروف. 
* بل حركة الحرف متى تغيرت أحدثت تغيرًافي المعن. 
* بل قوة الحرف مت تغيرت أحدثت تغيرًا في المعنى. 


«وقد بينتٌ كل ذلك فيما سبق من الأصول» 


حروف المعاني وأثرها في الأحكام 
a:‏ 


ثانيًا: أن اقول بان معنی مثا «ني» , بمعنى «على» نقض لإجماع الأمةٍ بوجوب 
العمل بظواهر الألفاظ. . 

اول عن ذلك إلا بمسوغ» وهو غير موجود. 
ثالئًا: أحيات ما یکون البدلٌ أكثر حروقًا من المبدل منه» وهذا يناني الإيجاز 
الذي تعشقه اللغة. 
رابعا: هذه الطريقة تجعل ظاهرَ القرآن والسنة غير مراد. 
خاممًا: أن هذه الطريقة تفسدٌ المعنى» حيث تم إلغاؤه» بمعنى من قال: «في» 
بمعن «علئ؟ فقد لغ معنى «في»» وهي مرادّة. 
سادسا: أن إلغاء هذا الحرف؛ يعني إلغاءَ حكم شرعي» كما سيأتي إن شاء الله. 


إذّا: فما الصوابُ ني ذلك؟! 


- اعتبار الحرفين من جه المعنى. 


« بمعنى أن المراد مجموعٌ المعنيين» بمعنى إضافة معنى لآخر. 
« وبمذا تم الحفاظ على: 

أولا: المعنى المستور للحرف المحذوف. 

ثانيًا: المعنى الملحوظ للحرف المنطوق. 


وبهذاتبين 

أولا: أن إطلاق لفظ البدل على الحرف المتطوق لا يصح بحال» لأن فيه إهمالّ 

لمعنى الحرف المنطوق. 

ثانيًا: أن إطلاق لفظ التضمن - لا يصح؛ لأن التضمن د يعني الجزئية» والمعنى 

المستور ليس جز۶ا من المعنى المنطوق. ۰ 

الحرف الأول: «من». 

- حرف جر أصلي. 

- معتاه: ابتداء الغاية. 

« ومثاله: قوله تعالیٰ: «سَْبَحن آأذِىَ ت اُسرَیٰ عدو لل م آَلمَسجد 
آلْحرّام4 [الإسراء: 5 

- وقد استخدم هذا الحرف «من» كحرف إضافة إلى حرف أصلي آخر. 

> فقد أضيف إل حرف «في؛ الذي يفيد الظرفية. 

کقوله تعالیٰ: ذا توو لِلصلَوْة ا ف ۹[. 

٭ فالأصل «في» يوم ال ت اليوم ظرف للصلاةء وهذا متبادر إلى 

الذهنء فحذفه لا يحدث ليسا ولا غموصًا. ) 


- حروف المعاني وأثرها ني الأحكام 
o‏ 


« والنص ينطق بحرف «من)» ومعناها الابتداء. 
وعليه: فالنش تضمن معنیین: 
الأول: المعنى المستور للحرف المحذوف «في» وهذا المعنى هو أن صلاة 
الجمعة تقع في يوم الجمعةء الثاني: المعنى الظاهر للحرف المنطوق «من؛ء 
وهذا المعنن هو ان أول وقت صلاة الجمعة أول اليوم» وأول اليوم هو الضحى؛ 
بمعنیٰ أن صلاة الجمعة لها وقت تعجيل» فيصح وقوعها قبل الزوال» وهذا 
المعنى جاء صريحًا في بعض نصوص السنة. 
کما عند مسلم )۸٥۸(‏ عن جابر @: دان النبيّ ي کان صلی 
۰ عة تذحَبُ إلى ماتا قَرِيحُهَا جين توول الشَمْس؛ يخ يعِْي: التوَاضح». 
« ولعل هذا من أسرار جواز الاستغناء عن الجمعة إذا اجتمعت مع العيد؟ 
لأن هذا الاستغناء لا يتم إلا إذا فچتمعت عبادتان من جنس واحد» فأغنت 
الكبرى عن الصغرى. 
وحيث إن وقت صلاة العيد ضحىئ» كانت صلاة الجمعة كذلك. ٠:‏ 
وبالجملة: 
فالاستغناء عن الجمعة بصلاة العيد؛ يعني أن صلاة العيد فرضُ» وإلا 


كيف يُستغنى عن الفرض بسنة؟! 


علم أصول الفهم 


o4۷ 
وقد أضيف إلى حرف «الباء» التي تفيد التعليل؛ كقوله تعالى: «يَمَّا‎ -١ 
..]۲١ حطقدم م أغرفو € [نوح:‎ 
فالأصل «الباء» التي تفيد التعليلء ولا يمكن حذفها إلا إذا اشتهرت شهرة‎ + 
تغني عن ذکرها.‎ 
والنص ينطق بحرف «من» را الغاية.‎ « 
. وعليه؛ فالنص تضمن معنيين:‎ 
الأول: المعنى المستور للحرف المحذوف «الباء؟» وهذا المعنى هو أن الذنوب‎ 
) ا‎ 
الشاني: المعنى الظاهر للحرف المتطوق «من)» وهذا المعنى هو أنهم أخذوا‎ 
بكل ذنب اقترفوه» سواء أكان صغيرًا م كبيرًا؛ لأن مبداً الذنوب الصغائرء ثم‎ 
الكبائرء ثم الكفر.‎ 
وقد أضيف إلى حرف «عن؟ التي تفيد المجاوزة؛ كقوله تعالى: از‎ - 
.]٤ طَعَمَهّم ين جُوع) [قریش:‎ 
فالأصل «عن» التي تفيد المجاوزة ولا يمكن حذفها إلا إذا اشتهرت شهرة‎ ۰ 
تغني عن ذکرها.‎ 


۰ والنص ينطق بحرف (من) ومعناه ابتداء الغاية. 


حروف المعاني وأثرها في الأحكام 
o۸‏ : 


وعليه؛ فالنص تضمن معنيين: 

الأول: المعنى المستور للحرف المحذوف «عن»» وهذا المعنى هو أن الإطعام 

کان كافيًا فجاوز الجوع. 

الثاني: المعنى الظاهر للحرف المنطوق «من»» وهذا المعنى أن الإطعام حصل 

بمجرد ي في ابتدائه» وفي هذا الابتداء مظهرمن مظاهررحمة | لله. 

وکقوله تعالی: «حَی يَمِيرَاَلبِيتَ مِنَ الط [آل عمران: 11۷4 

« فالأصل «عن الطيب»» واستفيد من هذه المجاوزة أن الفصل تم بين 
الخبيث والطيب» وتم ا 

« والنص ينطق بحرف «من»» واستفيد منها الإحاطة؛ أي: تم فصل الخبيث 
عن الطيب من أول الطيب إلى آخره. 

-٤‏ وقد أضيف إلى حرف «على» التي تفيد الاستعلاء؛ كقوله تعالی: 
ل وتصره مِنَأَلْقَرّمٍ4 [الأنبياء: ۷۷]. 

« فالأصل «علئ» التي تفيد الاستعلاء ويستفاد من هذا الاستعلاء دوام 
النصر»ء واستمرار آثاره الحميدة» وباللزوم دوام الهزيمة لأهل التكذيب» 


علم أصول الفهم 


۹ 
« والنص ينطق بحرف «من»ء أي أن الإبادة شاملة للقوم من أولهم إلى 
آخرهم» لذلك ختمت الآية بقوله تعالئ: ڇم ڪاو قوم سَوَءِ 

فَاغرقتهہ أحَن) [الأنبياء: ۷۷]. 
الحرف الثاني «إلى». 
- حرف جر أصلي. 
- معنا انتهاء الغاية في الزمان والمكان. 
« ومشاله: قوله تعالئ: «تَر اموأ آلصَيَام إلى آلَيَل) [البقرة: ۱۸۷]. 
رو او ر ر ا و رھ ا ا 
-١‏ أضيف إلى «عند» التي تفيد الظرفيةء كقوله تعالئ: «قَالَ رَبٍ آَلسَجْنْ 
أحَبْ إ4 [یوسف: ۳۳]. 
٭ فالأصل «عندي»» أي التفضيل بين مكانين» السجن وبلاط الملك» فقدم 
يوسف 4# السجنء» وهذا هو معني المستور. 
« والمعنى الظاهر للحرف المنطوق «إلى» هو أن هذا التفضيل سيستمر إلى 
النهاية. 
فكأن القول: السجن أحبٌ عندي من بلاط الملك» ولأصبرنٌ إلى غا 
القضاء بحول الله وقوته. 


Êê 


حروف المعاتي وأثرها في الأحكام 


۲- أضيف إلى حرف المصاحبة «مع. 
كلا مَنأُنصًارِی إلى آ4 [آل عمران: [o‏ 
« فالأصل «مع؟» والمصانحة فيد الطمانة فا ظنك بان الصاح هى اله 
«يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالهما». . 
رالتصن نی ف «إلى» التي معناها انتهاء الغاية. 
ويستفاد منها أن الله كق صاحب لنا إلى المنتهىء إلى تحقق الغايةء قال 
تعالى: «فَأيّد تا انين ءَامَنُوأ عل عَذُوْهِم قَأصَبَحُوأ ظنهرين [الصف: [٤‏ 
۳- أضيف إلى حرف «اللام» الذي يفيد الاختصاص. 
کقوله تعالی: «وَآلاَمرإلَيَلب4 [النمل: .]٣۳‏ 
۰ فالأصل «اللام »ا أي آن الآمر آنتِ تختصين به» فليس لأحد أن يتدخل فيه. 
« والنص ينطق بحرف «إلى» والتي تفيد انتهاء | لخايةء أي أمرك هو المنتهى 
ولا أمر بعده. 
-٤‏ أضيف إلى حرف «في» اتي تفيد الظرفية كقرله تعالی: «لَيَجُمَعتکم إل 
يوم ِالقَيَمَة4 [الأنعام: .]١١‏ 


+ فالأصل «ني» لأن يوم القيامة ظرف للمجموعين. 


علم أصولالفهم _ٍ 
* والتص ينطق بحرف «إلئ؛ والتي تفيد انتهاء الغايةء آي أن جممكم سيكون 
في آخر يوم من يام الدنياء والذي يسمى بيوم القيامةء وفيه إشارة أن الجمع 
هذا نهايته أيضصًا يوم القيامة حیث فریق ني الجنةء وفريق في السعير. 
الحرف الثالث «عن»: 
- حرف جر أصلي. 
- ومعناه: المجاوزة. 
+ ومثاله: قوله تعالی: «فَقال ٳ أحَببّت حب اير عن ذکررتی4 [ص: ۴۲]. 
- وقد استخدم هذا الحرف «عن» كحرف إضافة إلى حرف أصلي آخر. 
-١‏ أضيف إلى حرف «علئ» التي تفيد الاستعلاء» كقوله تعالئ: «قَإِتَمَا َبَحَلْ 
کر فس4 [محمد: ۳۸]. 
* فالأصل «علئ؟ نفسه» وهنا معن مستور وهو أن الحديث عن المسلمينء 
ففیه إثارة للهمةة وتشحيذ لهاء بأن قال: البخل غلب نفسك» واستعلى 
* والحرف المنطوق «عن» يضيف معني آخر» وهو أن البخل حرم التفس من 
الحسنات المترتبة على الإنفاقء فكأنه قال: البخل جاوز النفس عن 
الحسنات. 


حروف المعاني وأثرها ني الأحكام 


فإن الآية جمعت بين انتصار البخل» ولحوق أثرة بالنفس. 
۲- أضيف إلى حرف «اللام» أو «الباء» والتي تفيد التعليل؛ كقوله تعالى: وما 
حبار ءَالِهَتا عفرلل [هود: [or‏ 
٭ فالأصل «لقولك أو بقولك» وهنا معن مستور» وهو نهم لم ولن يجعلوا 
القول علة للترك. مع آن قول الأنبياء تضمن الحق مييتا. 
فعلم أن المانع الحقيقي للترك هو الكبر» ورد الحق. 
وتف ا ی فت می کور و ا ا 
للترك» بأن تقول: إن ألهتنا أصابتك بسوء لذلك في الآية التي بعدها إن 
قول إا آعَتَرَنك بَعَضْءَالِهِيتا بسر [هود: ٤‏ 0]. ) 
۳- أضيف إلى حرف «من» التي تفيد ابتداء الخاية؛ كقوله تعال: وهو اذى 
قبل اَلگَوبَة عَنْ عِبَادِه4 [الشوری: .]۲١‏ 
« فالأصل «من» عباده» والمعنى المستور للحرف المحذوف» أن الله هو 
الذي يقبل التوبة الصادرة من عباده» وهذا المعن تضمن شيئين: 


الأول: أن النيابة في التوبة لا تجوز. 


ا ۲ = 


الثاني: أن التوبة من العبد اعتراف بالذنب» وهذا إيمان بالقدرء لا احتجاج به. 
» والحرف المنطوق «عن» يضيف معن آخر» وهو أن الله كك تجاوز عن حقه. 
الحرف الرابع «على»: 
- حرف جر أصلي. 
- المعنى الأصلي هو الاستعلاء. 
« مثاله: قوله تعالی: «وعَلَا وَعَلى للك تَمَلُونَ» [المؤمنون: ۲]. 
- وقد استخدم هذا الحرف'«على» كحرف إضافة إلى حرف جر أصلي. ٠‏ 
-١‏ أضيف إلى حرف «في التي تفيد الظرفية؛ كقوله تعالى: «وَدَحَلَ أَلْمَدِيكة 
عل جين عَفأٍ4 [القصص: .]٠١‏ 
« فالأصل «في حين!» وكما ترئ الظرفية معلقة بالمدخول عليهم. 
« والحرف المنطوق هو «عل» وهذا يضيف معن آخر» وهو أنه يدل عل 
الاستعلاءء وأنه معلق بالداخل وهو موسى لا . 
وعليه: 
« فالدخول کان فجأة» وکان انقضاصًا. 
« ويدل أيصًا على أن الدخحول كان من الجهة العليا للمدينةء وهذا يناسب 
الحال» حيث يكون كاشقًا للمدينة قبل دخولها. 


حروف المعاني وأثرها ق الأحكام 


oof 
وعليه:‎ 
فمعنى الآيةء أن موسئ 4# دخل المدينة من الجهة العلوية فجأة وكان‎ 
أضيف إلى حرف «اللام» التي تفيد التعليل» كقوله تعالى: «ولتڪبروا الله‎ -۲ 
٠ .]۱۸١ ع ما هدنک [البقرة:‎ 
فالأصل «لما هداكم» واللام هي التعليلية والمعن أن العلة هي الهداية‎ + 
٠  .ريبكتلا والحكم هو‎ 
والحرف المنطوق هو «على» يفيد الاستعلاء» وهذا معلق بالمؤمنين» وأفاد‎ « 
آ اكتر هة ا درل غل غل ها ارين وغاو ها ع‎ 
| غیرم بالإیمان:‎ 
. وعليه: فالمعنٰ هو:‎ 
«أيها المؤمنون أنتم الأعلون حال وصفةء لأنكم تكبرون الله لما هداكم».‎ 
أضيف إلى «مع» التي تفيد المصاحبة» کقوله تعالیٰ: «وَءَائتی لمال عل‎ -۳ 
.]۱۷۷ حب [البقرة:‎ 
فالأصل «مع» حبه» والمعنى أن إيتاء المال يجب أن يخرج من المتصدق‎ « 
مصحوبًا بطيب النفس وكمال الرضى.‎ 


علم أصول الفهم 
ر 
« والحرف المنطوق هو «علئ» الذي يفيد الاستعلاءء وهذا معلق بنوع 
المالء فيجب أن يختار من المال اطی؛ قال تعالى: «يتأيّها الین ءامنرا 
ِو ن يت ما َب ورتا كم هَن آلأزض وَ تبَمَمُوا 
اريت من فون ولسم رمَاخِذِيه إن تُعَمِضوا فيه وَآعَلَمُواأَنَ آله 
عي حييد) [البقرة: ۲۹۷]. 
مثال ار قال تعالی: «الْحَمْد لله الى وهب لی على اَلْکرِ إِسَمَعِیل» 
[ابراهیم: ۳۹]. ۰ ۰ ) 
* فالأصل: الحمد لله الذي وهبني مع الكبر إسماعيلء أي هبة الله ن 
مصاحبة لكبر إبراهيم وأهله. 
« والحرف المنطوق هو «على» الذي يفيد الاستعلاء وهذا الحرف معلق 
بالکبر» فکأن المراد أن الله إذا أراد شيئًا لم يمنعه شيء» ولو كان مخالقًا 
للناموس المعتادء ولاغرو! 
فإن الناموس من قدر الله» ومخالفته من قدر الله» فهو سبحانه الأول والآخر. 
-١‏ أن إعمال الحرف الظاهر مطابق للإجماع بأن ظواهر الألفاظ معمول بها ما 


حروف المعاني وأثرها في الأحكام 


0٦ 
أن القول بأن «علئ» بمعنى «مع» غير موفقء لا من جهة المبان ولا من‎ -۲ 
جهة المعانى» ولا من جهة مناسبة لغة العرب التي تعشق الإيجاز‎ 
والاختصار.‎ 
مثال آخر:‎ 
.[٦ قال تعالی: وان رَبك مَغفِرة إَلنَّاسِ عل ظأيهم4 [الرعد:‎ 
فالأصل: وإن ربك لذو مغفرة للناس مع ظلمهم» أي أن مخفرة الله مصاحبة‎ « 
) ي الزمان ظلم الناس» فخير الله نازل وش العباد صاعد.‎ 
والحرف المنطوق هو «علىئ» الذي يفيد الاستعلاء؛ بمعنى أن رحمة الله كك‎ « 
أضيف إلى حرف «من» التي تفيد ابتداء الغاية؛ كقوله تعالى: «إذا اكَنَالوا‎ -١ 
.]۲ على الاس يَسَكَوَفُونَ) [المطففين:‎ 
فالأصل: «من الناس»» وقطعًا هذا المعنى مرادء لأن الفعل «اكتالوا لا يدل‎ « 
على المشاركة بلفظه إنما دل على المشاركة بحرف «من» التي آدخلت‎ 
الاس كطرفي آخرء لا أنهم هم المكالون» بل أموال الاس هي المكالة.‎ 
والحرف المنطوق «علئ» التي تفيد الاستعلاء وهذا المعنى تضمن الجبر‎ « 
.]١ والقهں فكان مناسًا لقوله تعالى: ويل إَلْمَُفْفِينَ) [المطففين:‎ 


علم أصول الفهم 


oo¥ 


ولا يقال: إن التطفيف جاء بحيلةء فهذا لا يناسب وعيد الويلء ولا يناسب 

صفة الفجر من قوله تعالى: َكِب ألَفُْجّار لى ين4 [المطففین: ۷]. 

- أضيف إلى حرف «الباء» التي تفيد الإلصاق؛ كقوله تعالئ: « ودر لَكَمرُونَ 
علهَم مَصَبجين باليّل اقلا َعَقلّو رک4 [الصافات: ۰۱۳۷ ۱۳۸]. 

* فالأصل: «وإنكم لتمرون بهم مصبحين» وبالليل» ومعلوم أن الفعل «مرً 
يتعدى بالباء» والتي تفيد الإلصاق» وهذا يدل على المحازاة والقرب 
الشديد. > 

۰ والحرف المنطوق «علئ» الذي يفيد الاستعلاء؛ والمعنى: 

٭ إماإنكم لتمرون من فوق محازين لهم» قريبين منهم. 

٭ وإما نکم لتمرون مستعلین بحالکم» محازین لهم» وقریبین منهم. 

۴- أضيف إلى حرف «إلئ؛ التي تفيد انتهاء الخايةء كقوله تعالى: «فَرَاع إلّ 
الم قال الا اون و ما لَك لا طون ج فراع عَلَهْم ضرا 
باليَمين» [الصافات: ٩۱‏ - ۹۳]. ) 

فالأصل «فراغ إليهم ضربًا باليمين»» لأن الفعل «راغ» يتعدى بحرف الجر 
«إلى» والذي يدل على انتهاء الخايةء فد ذلك على القرب الشديد من 
الأصنام. ) 


حروف المعاني وأثرها في الأحكام 
« والحرف المنطوق «علئ» الذي يفيد الاستعلاء ومعنى هذا أن الضرب 
حصل من أعلى» وهذا أشد إهانة للمضروب» وللعابدين للأصنام. 

الحرف الخامس «الباء»: 

- حرف جر أصلي. 

« يجر الاسم الظاهر والمضمرء وهو العامل في المجرور. 

« وهذا الحرف مبني على الكسر» وهو الأحسن. 

۰ ومعناه: الإلصاق» ولم ينص سيبويه على غيره. 

« مشاله: قوله تعال: «وآمسخځواً روس کہ [المائدة: .]١‏ 

إا: المسح يعم جميع الرأس. 

وعلیه: 

فالقول بالتبعيض لا تساعده لغة لأن الانتقال من الأصل إلى الفرع 

«التبعيض» لا بذ له من قرينةء وهي غير موجودةء بل القرينة وجدت على خلاف 
ذلك تمامًاء حيث عمم النبي ية رأسه» ولم يثبت قط أن اقتصر على بعضها 


- وقد استخدم هذا الحرف «الباء» كحرف إضافة إلى حرف جر أصلي. 


علم أصول الفهم : 


00۹ 


I 


-١‏ أضيف إلى حرف «في؟ التي تفيد الظرفيةء كقوله تعالئ: «وَلَقَد تصركم آله 
ببذر» [آل عمران: ۱۲۳]. 

4 فالأصل «في بدر» أي وقع نصر الله في أرض بدر. 

« والحرف المنطوق هو «الباء» وهذا يضيف معن آخرء وهو ثبات الأقدام في 
أرض بدر. 

مثال آخر: قال تعالیٰ: «جيتيُ حر [القمر: .]۳٤‏ 

#. فالأصل: «ني سحرا؛ أي: كان وقت السحر ظرفًا للنجاة. . 

۰ والخرف اللرى هر الا رها زف م آل وهي ارت الا 
استغرق كل وقت السحر» وليس بعضه. 

۲- أضيف إلى «مع» التي تفيد المصاحبة؛ كقوله تعالى: «اهَبط سر4 

[هود: 4۸ ] 

« فالأصل: «مع سلام»؛ آي: هبوطك مُصاحب للسلامة. 

۰ والحرف المنطوق هو: «الباء» وهذا يضيف معن آخر» وهو عدم الانفكاك 
بين السلامة والقامة بعد الهبوطء وبهذا دفع إيهام أن السلامة مقصورة 
على الهبوطء ومثلها قوله تعالئ: «وقد دلوأ احفر [المائدة: .]١١‏ 


١ 


حروف المعاني وأثرها في الأحكام 
۳- أضيف إلى حرف «من» التي تفيد ابتداء الغاية؛ كقوله تعالى: (عيتا شرب 
ا عِباد ال [الإنسان: .]١‏ 
« فالأصل: «منها» وهذا يثبت الشرب ابتداءَ من العين» ولكن لم يقصر 
الشرب عليها. ٠‏ 
« والحرف المنطوق هو «الباء» وهذايضيف معني آخر» وهو دفع عدم القصر 
عليها؛ آي: شرب منها حت رُوِئ» فهو ليس في حاجة إلى غيرهاء ولعل هذا 
السبب هو الذي دفع بعض الأفاضل للقول بأن «يشرب» ضمن معن 
لايروئ). 
وبهذه «الباء» تم التفريق بين السابقين المقربين الذين يشربون بهاء وبين 
أصحاب اليمين الذي يشربون منها؛ قال تعالى: إِنَ الأبرَارَ بُو مِن 
کاس گات مِرَاجها ڪافورًا4 [الإنسان: »]١‏ فأصحاب ا یشربون منها 
ومن غیرها. 
٤‏ - أضيف «الباء» إلى حرف «عن» التي تفيد المجاوزة؛ کقوله تعالی: «فْسَكَل 
بے حيرا [الفرقان: 0۹[. 
« فالأصل: «فسأل عنه»؛ أي: أن السؤال يوجه إلى الخبير» ولكن لا يمنع 
ذلك من توجيهه إلى غيره. 


علم أصول الفهم 


°٦۱ 
والحرف المنطوق هو «الباء» التي تفيد الإالصاق» وقد أضافت معن آخرء‎ « 
وهو الحصر والقصر على الخبير دون غيره» وبهذا دفع الاحتمال بتوجيه‎ 
) السؤال إلى غيره.‎ 
ه- أضيف إلى حرف «إلئ؛ التي تفيد انتهاء الخايةء كقوله تعالى: وقد أ‎ 
.]۱۰۰ ي ٳذاخَرَجَّنى من َنِه [یوسف:‎ 
فالأصل: احسن إل آي أن إحسان ا4 اه وصل إلن يومف ا ولكن‎ + 
دوامه واستمراره لا یستقاد من حرف «إلی).‎ 
والحرف المنطوق «بي» الذي يفيد الإلصاق» والتي يستفاد منها الاستمرار‎ « 
والدوام» وهذا الكلام هو المناسب لقوله «إذ» لأا ظرف ماضوي؛ أي:‎ 
قبل وقت التكلم وهو مستمر إلى وقت التكلم والذي يؤكد قوله: «وجاء‎ ) 
بكم من البدو» وهذا قطعًا بعد فترة‎ 
الحرف السادس «في»:‎ 
حرف جر أصلي.‎ - 
۰ معناه الظرفية.‎ « 
a) ادق آلأرض) [الروم:‎ ta) مشاله: قوله تعالی: غلبت آلرْوم‎ « 
و الحرف «في» كحرف إضافة إلى حرف جر أصلي.‎ 


حروف المعاني وأثرها في الأحكام 
o1۲‏ 


-١‏ أضيف . إلى حرف «على» الذي 4 الاستعلاء؛ كقوله تعالى: 
(ولاصلبکگہ ف جوع اَلَحخَلِ) [طه: ۷۱]» يدل على شد الوثاق 
للمصلوب فال المعنى إلى: «ولأصلبنكم على جذوع النخل مشدودي 
الوثاق». 
وقد سبق تفصيل هذا المثال. 

۲- أضيف إلى «مع» التي تفيد المصاحبة؛ كقوله تعالى: «آذخلوا ف ر4 
[الأعراف: .]١۸‏ 

« الأصل: «مع مم أي ادخلوا مصاحبين أممّاء وهذه المصاحبة لا يلزم منها 

- أنهم في دركة واحدة. 

« والحرف المنطوق «نفي» يضيف معن جديدًاء وهو أنهم في دركة واحدة» بل 
هو محاط بغیره. 

۳- أضيف «في» إلى حرف «اللام» الذي يفيد التعليل؛ كقوله تعالى: «لَمَسكم 
ااذ ت4 [الأنفال: [WA‏ 

« الأصل: «لما»؛ أي: أن المس بسبب الفداءء الأخذ هو العلة والمس هو 


الحكم. 


« والحرف المنطوق «في» يضيف معني آخرء وهو أن هناك مسا خر وهو 
الناتج من تلف الفداء نفسه. 
وعليه: 
فالمس المذكور هو مجموع مس الفعل وهو الموافقة على القداء 
وسن تلف الفذاء وخااك: 


سے رر 


٤‏ - أضيف إلى حرف «الباء» الذي يفيد الإلصاق؛ كقوله ° «جعل لجر 

ن اتر ˆ روجا وم ِن لاتم اروج يذرۇگة فيه فيه فو لیس گیق 
شن ۳ وهو آلسَمِيع البَصِير [الشورى: ۱[. 

« الأصل: «به» والتي تفيد الإلصاق في الصفةء وهذا يدل على المطابقة في 
النوع: ذكراء وأنثئ؛ بمعنئ: يخلق بسبب التزواج. 

« والحرف المنطوق «فيه» والذي يفيد الظرفية» يستفاد منها التشابه في 
الصورة الكلية» أعني: التكثيرء وعليه «الذرء» خلق وتكثير. 

انف إلى حرف «إلى» الذي يفيد انتهاء الغاية؛ كقوله تعالى: لفردوا 
اَيَدِيهّمَ ن أَفوَهِهٍم [إبراهیم: ۹]. 

« الأصل: «إلى آفواههم»» ولا يلزم من هذا أنم ا في أفواههم. 
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« والحرف المنطوق ني“ الذي يفيد الظرفيةء يدل على أنيم ادخلوها في 
أفواههم بقصد العض»فدلً ذلك على غيظهم. 
الحرف السابع «الكاف»: 
- حرف جر أصلي. 
« يجر الاسم الظاهر. 
« تكتب بالفتح؛ لأنها أخف الحركات. 
« ومعناها: التشبية. 
« ومثاله: قوله تعالی: ری مل عِیسّی عند الله کمشل ءادم) 
[آل عمران: ]٥۹‏ 
أي: عیسی نظیر آدم في التکوین بجامع أنہما جاء! طوعًا لمشیئته وتکوینه» فلا 
عجب إدا: إن جاء عيسیٰ بغير اب» فان آدم جاء من غير أب ولا أم. 
وقال تعال: « لهم كَعَصْفيٍمًاً ڪُول) [الفيل: .]٥‏ 
العصف الزرع كما قال الفراء» والمعنئ: كحب؛ أي: أن أبرهة وجيشه 
خارت قواهم وهدّت عزائمهم ولم تبق إلا أجسادٌ بلا أرواح. 


- وقد استخدم هذا الحرف «الكاف» كحرف إضافة إلى حرف جر أصلي. 


E 
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۱ أضيف «الكاف» إلى حرف «التعلیل»؛ کقوله تعالی: وَآذْڪروهُ كما 
هدلب [البقرة: ۱۹۸]. 

+ فالأصل «لما هداکم» آي اذکروه لهدایته إیاکم. 

۰ الحرف المنطوق «له والتي تفيد التشبيه» ويستفاد منها أن ذكركم لا وأن 
يتناسب مع هداية الله 3# لكم» وهذا المعنى يثبت التلازم بين الباطن 
والظاهرء لأن الهداية المذكورة في الآية هي هداية التوفيق والإلهام وهذه 

محلها القلب» والذكر منحله اللسان واليد. 
ومثلها: 
( قاذ ڪروا آله ما عمَڪُم ما ل ونوا تَعَلَمُور4 [البقرة: ۲۳۹]. 
«وقل رب اهما كما رَبَيانی صغیرا) [الإسراء: .]۲٤‏ 

۲- أضيف إلى حرف «علىئ» التي تفيد الاستعلاء؛ كقوله تعالى: «فاسََقَم 
کمآأرت) [هود: .]۱١۲‏ ) 

« الأصل «على ما أمرت)» والمعنى المستفاد أن من التزم أمر الله كك كان 
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۰ الحرف المنطوق «ل) والتى تفيد التشبيه» وهذه تضيف معن آخر» وهو أن 
الاستقامة المعتبرة هى ما طابقت الأمر. 


الحرف الثامن «اللام»: 

- حرف جر أصلي. 

٭ مكسور مع الاسم الظاهر الله»» مفتوح مع المضمر الهو عدا مع ضمير 
المتكلم للواحد «لِي». 


« ومعناه: الاختصاص. 

« ومشاله: قوله تعالی: 
«الْحَمَد لَه [الفاتحة: ۲]. 
إن له أَبًا) [یوسف: ۷۸]. 

- وقد استخدم هذا الحرف «اللام» كحرف إضافة إلى حرف جر أصلي. 

-١‏ أضيف «اللام» إلى معني «إلئ» التي تفيد انتهاء الغاية؛ كقوله تعالى: 
قت لأر ميت [الأعراف: .]٠۷‏ 

« فالأصل «إلى بلد» والمعنى السحاب وصل إلى منتهاه» وهو البلد الميت. 

« والحرف المنطوق «اللام» وهو يفيد الاختصاص» والمعنى الإضافي 
المتتقاد هى أن هذا الاب مخض مته البلدة وفقط: لا قلهاا ولا 


بعدها. 
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ومثلها: قوله تعالیٰ: 


د 


«وَلَوَرُدُوا لَعَادواً ألما وأ عَتَه4 [الأنعام: ۲۸]. 


فلو قيل «إلى» أفاد قرب القلوب والأبدان من المعصيةء ولكن «ولما) 


إذا وقعوا في نفس المعصية. 
ونما یورم ور محص فيه الاَبَصر4 [إبراهیم: .]٤١‏ 
۲- أضيف إلى معن «الباء التي تفيد الإلصاق؛ كقوله 2 رید اده 
۶ 


سمعتا متادیا یتاڍی یمن4 [آل عمران: 4۳[ 
« فالأصل: «ينادي بالإيمان» وهذايدل على أن المنادي والإيمان مقترنان. 
« والحرف المنطوق «اللام» التي تفيد الاختصاص» وهذا يدل على أن النداء 
خاص بالإيمان» فلا دعوة إلا إلى الإيمان ولو كره الحاقدون الحاسدون. ‏ 
ومثلها: قوله تعالى: «لِسَعَما رَاضِيًَ4 [الغاشية: ٩‏ 
أي أن الرضا لحكم حصل بعلة السعي» ولكن هذا لا ينفي الاحتمال 
وهو الرضىئ بغير السعي للآخرة» فلما قال «لَسعَّا» جعل الرضى الحقيقي 
بهذا السعي» وهو فعل المأمور وترك المحظور. 
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-٣‏ أضيف إلى معن الحرف «علئ» الذي يفيد الاستعلاء؛ كقوله تعالى: 
ولتي كلهم انه و و ءادر [الرعد: [Yo‏ 
« فالأصل: «عليهم اللعنة»» والمعنى المستفاد أن اللعنة نازلة عليهم» حتى 
« والحرف المنطوق «اللام» الذي يفيد الاختصاص»› فلا تتعدى المراد؛ بل 
يستفادٌ عدم مفارقة اللعنة للملعون» ومثلها: 
قوله تعالێ: 


és‏ ےہ کہ ےہ 


لإوعرضتا جهنم يومد نارين عَرَضًا) [الكهف: 1۰[ 


وگو 


إن اخس ة اخس لأسأ ها4 [الإسراء: [v:‏ 
ویخرون علیٰ الأذقان فلا يستفادٌ منها إلا وصل الجبهة إلى الأرض؛ 
بمعنل: ضوعت على الأرض» فلما قال للأذقان فاستفيد منها خفض الذقن 
حدًاء فتلتصق الأنف بالأرض مع الجبهةء ومنها استفدنا بعيدًا عن نص الحديث 
بأن السجود تتضمن وضع الأنف والجبهة بل الأنف أهم من الجبهةء لأنك 
موضوع العزة» فلا يناسب الذل والخضوع إلا بوضعها على الأرض. 
وترون دقان [الإسراء: .]٠٠۹‏ 


ستاو ٣ے‏ 
«وتلر جين [الصافات: .]٠٠١‏ 
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سک داد = 
-١‏ أضيف إلى معنى «ني» التي تفيد الظرفية؛ كقوله تعالى: «رَبَنا إَِكَ جَامِعُ 
الاس لِيَوّم) [آل عمران: ۹]. 
« الأصل «في يوم»؛ آي: أن المجموع مظروف لليوم. 
« والحرف المنطوق «اللام؟ التي تفيد الاختصاص؛ أي أن هذا اليوم اختص 
ومثلها:-قوله تعالیٰ: 
«فَجيع آلشحرة لِييقتيو ر معلوره [الشعراء: ۸[. 4 
«وَكَضع الْمَوّزين آلَقَسَطَ لَِرَِالََيَمَة4 [الأنبياء: .]٤١‏ 
-٠٥‏ أضيف إلى معنى «من» التي تفيد ابتداء الغاية؛ كقوله تعالى: «وَقِيل بعد 
لَلْقَو ٍآلظليين) [هود: .]٤٤‏ 
« الأصل: «من القوم الظالمين» أي آن البعد كان من القوم الظالمين و «من؛ 
لابتداء الغايةء إذن: البعد سیزداد حتیٰ يصل إلى منتهاه» فریق في الجنة 
وفريق في السعير. 
« والحرف المنطوق «اللام» التي تفيد الاختصاص؛ أي البعد منهم لا من 
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ومثلها: قوله تعالیٰ: 
ألم يان لين ءَامَوا أن َشَح فلو لوڪ ر آنل [الحديد: .]١١‏ 
بوا للت رمن اود هی سرن کیان لمن اراد ان ي ي الرَصَاعة4 
[البقرة: ]۲٣۳‏ 
-٦‏ أضيف إلى معن «عن» التي تفيد المجاوزة؛ كقوله تعالى: «وقال الذي 
كفروا نرين ءَامنوأ لوان حَيرّا ما سفوا لب4 [الأحقاف: .]١١‏ 
« الأصل: «وقال الذين كفروا عن الذين آمنوا ...» فقد زعم الكافرون عدم 
المجاوزة. 
« الحرف المنطوق «اللام» التي تفيد الاختصاص» فزعم الكافرون أن القرآن 
ليس خير فلا اختصاص للمؤمنين. کک 
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-١‏ الحرف المستور هو الحرف المحذوف لفظًا ومعني. 

۲- ولا يحل حذفه إلا إذا اشتهر شهرة تغني عن ذكره» كالفاعل. 

١‏ ارف المطوق هو اجرف ال ف ومر ا5ا طا و 

وخاا قات اة 
؛- لا يحل القول أن الحرف المنطوق هو بمعنى الحرف المستور للأسباب الآية: 
. نقض الإجماع بوجوب العمل بظواهر الألفاظ . ) 
إهمال البدل والعمل بالمبدل منه. 

٠‏ آحياتًا يكون مبنى المبدل منه أقل حروفًا من البدل. 

٠‏ إهمال زيادة المعنى المبنى على زيادة المبنى. 

إهمال الجمع بين المعنيين. 

٠‏ جعل ظاهر القرآن والسنة غير مراد. 


١‏ إهمال كثير من الأحكام العلمية والعملية. 


الخلاصة 
oV‏ 


-٥‏ ومن أعظم فوائد هذه الفكرة: 

بيان الإعجاز في القرآن والسنة. 

٠‏ فض النزاع ني كثير من الأحاديث التي تردد الناس في صحتها وضعفها. 
٠‏ فض النزاع في كثير من الأقوال التي بينها اختلاف. 
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